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عصيام 


المقدمة 


شكلت «الرواية النسوية العربية» في الآونة الأخيرة عاداً ضاجًا مليغا بالقضابا 
الفنية والإيديولوجية » وقد تمثل ذلك في جرأتها وتحديها للواقع واستفزازها للقارئ ؛ 
من حيث مناقشتها جملة من القضايا الشائكة ومساءلة الواقع والأنساق الشقافية 
برمتها ؛ بغية إعادة هيكلة البناء الاجتماعي واقتراح منطق الذوات المتكافئة بدلا عن 
الذوات المركزية ؛ فأربكت المشهد حينقد وشكلت بذلك ظاهرة لافتة جديرة بالدرس 
والتحليل ١‏ 

تسمى الرواية التى هذه اشتغالاتها ب«الرواية النسوية؛ ؛ ويندرج مصطلح «الرواية 
النسويةة في إطار مصطلح أشمل وأعم ادهو «الأدب النسو؛ الذى تهتم به جملة 
فر مناهج ما بعد البنيوية ونظريات ما بعد الحداتة يفي مقدمتها التقد الثقافي : 
ويقصد بالرواية النسوية كل سرد روائي يتخخدذ من ققايا المرأة وعلاقتها مع الآخر 
موقينوها له عضن التظرعن كابيه رجلا كان أو اراةفكل رواية تسعى إلى مقاومة 
الفعل الذكوري وتفكيك الأنساق الثقافية التى تعمد إلى الدمذجة وخلق مَرُكز 
مهيمن مقابل هامش مقصى ومُغيب هي رواية نسوية بامتياز . 1 

وانطلاقا من هذه الفكرة فقد اشتغل هذا الكتاب على أعمال سردية نسائية 
هيمنت عليها القضايا النسوية من حيث إنها تتخذ من مناهضة العنف الذكوري 
والاضطهاد الاجتماعي مادة أساسية لها ؛ وهي أعمال منتخخبة بعناية من مجموع 
الرواية النسوية المكتوبة من قبل اللمرأة العربية ؛ لتتواءم مع الفكرة المركزية التى تعد 
قاعدة هذا الكتاب وموضوعته الأساسية . وقد عد اشتغالها على الأ بعاد النسوية 
وقضاياها حافراً لاتخاذها مدونة للمقاربة . انطلاقاً من تساؤل مركزي هو : 

- ما القضايا النسوية التي تشتغل عليها المتون الروائية ؛ وتجعل منها أعمالا 

نسوية : وكيف تشتغل عليها » وما دلالة هذا الاشتغال؟! 
وقد تفرع هذا التساؤل إلى جملة من الأسئلة فن بين أهمها : 
- كيف تتجلى هذه القضايا في العنونة الروائية » وكذا في الجمل البدثية 


1١ 


- كيف تمظهرت علاقة الذات (المرأة) بالآخر (الرجل) من وجهة نظر نسوية؟ 
وكيف أسهمت هذه العلاقة في تحديد أبعاد ومسارات وأنماط سلوك الذوات . 
وكيف كانت مآلاتها؟ 
- كيف تمركت هذه القضايا والعلاقات في الفضاءات النصية ؛ وكيف أسهمت 
هذه الفضاءات في تحديد الشكل العام لحرية المرأة؟ 
ولآن النسوية ليست منهجا ؛ وإفا هي نظرية مركبة تستفيد من مناهج ونظريات 
كنض (*1 بلقل اسسعماف الدراءلة عن يعم آليات المنهج السيميائي (الباريسي منه 
على وجه الخصوص) ؛ باعتباره منهجاً لا يعمد إلى تحديد أبعاد وأشكال المعنى 
التمفصل في العمل الإبداعي فحسب. وإنما يعمد إلى تحديد وتنظيم مسارات 
الوضول إليه:: واعتكاله وأغاظه عبر متواليات نصية يحذدها » ويشعغل عليها النض : 
في بنيهه السطحية التي تفضني إلى بنيعه العميقة وما بينهما من آليات ومتواليات 
اشتغالية تتضاقر فيما بينها لتحدد أبعاد المعنى الكلى للنص وأشكاله . كما عمتسأ 
إلى استثمار بعض المقولات النظرية المتعلقة بالنقد الثقافى الذي يسعى -في أهم ما 
يسعى إليه- إلى «فحصص القوى البيولوجية واللغوية والنفسية والاجتماعية والتاريخية 
و/أو السياسية التي تشكل الحياة والأدب والنقد»(١) ‏ 
ووفقا لما ينشده الكتاب فقد انقسم إلى مقدمة وتمهيد ؛ وأربعة فصول ء وسماتة , 
ناقكن «التمهيد؛ سؤال المصطلح وقضاياه الفكرية والفنية والإيديولوجية » موضحا 
الغروق بين مصطلح «نسوي» والمصطلحات امجاورة على صعيد الجهاز المفهومي ؛ وعلى 
صعيد الكتابة وإشكاليات التلقى لكل من هذه المصطلحات . 
واتخذ «الفصل الأول» من «عتبة العنونة وقضايا النسوية» » مادة له . مُمْطَلقَاً من 





(ع) تبدر الإشارة هنا إلى أننا قد عمدنا إلى الاشتغال على بعص مقولات النظرية النسوية انطلاقا من 
الأعمال قيد الدراسة نفسها ؛ دون إقحامها عليها من امخارج , بما هي نظرية تسعى في شكلها 
النهائي إلى إعادة تنظيم عبلاقات القوى » وتذويب جدلية المركر والهامش ؛ اتطلاقا من اقتراح فكرة 
المساواة بين الجنسين (النوعين) كنظام بديل للنظام الأيوي القائم على الأحادية المطلقة ؛ حتى 
يتكاملا ويذهب الغبن الاجتماعي والفكري عنهما معا . 


1( ينظر : فنسدت ب . ليعش ؛ النقد الادبي الأمريكي من الثلائينات إلى الثمائيتات : و" , 


االمسسلسص هد ب 
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فكرة جوهرية مفادها أن لكل عنونة إبداعية هيمنتها على المتن وعلى المتلقى معا ؛ إذ 
تتشابك أنساقها وسياقاتها في المآن » وتعمل على التكامل معه والتراتب ؛ وقد انقسم 
إلى مبحفين اثنين » أولهما عني باشتغال العنونة الخارجية على القضايا النسوية 
محلدا أبعاد الاشتغال النسوى فيها وما ترتب عليه من آثار دلالية وفنية 
وإيديولوجية » أسهمت في العاثير على القارئ بإدخاله عوالم تأويلية مركبة . بيتما 
تناول المبحث الثاني «العتوئة الداخلية» واشتغالاتها على تلك القضايا الرامية إلى 
خلخلة الأنساق الاجتماعية والثقافية التي جعلت المرأة هي الأدنى في كل شيء . 

بينما اخنتص «الفصل الثاني» بمناقشة القضايا النسوية في «الجمل البدئية 
والاختتامية» » عني البحث الأول منها بتوضيح اشتغال تلك القضايا فيها ء وكيفية 
إسهامها في منح القاريخ جملة من المفاتيح التأويلية والرؤى الاستباقية » وركز على 
كيفية تمحور القضايا النسوية في هذه الجملة البدئية ؛ مبينا أسباب اشتغالها ودلالات 
هذا الاشتغال ودور الرجل فى تحديد أغاط سلوك المرأة وتوجيهه ومآلات هذه القضايا . 
يتماعتى المببحث الثاني بالحمل الختامية التى تعد آخمر فضاءات النص المادية » 
ومبتداً أفاق تأويلية جديدة متلكها القاريئ , وقد اهتم عآللات الذوات النسوية وتخديد 
قضاياها . وأبعادها الثقافية والاجتماعية . 

واشتغل «الفصل الثالث» على قضية «علاقة الذات (المرأة) بالآخر (الرجل) : 
بوصفها قضية صميمية في النظرية النسوية » ومحوراً فنياً مهمّاً فى الأعمال قيد 
الدراسة . وقد انقسم إلى مبحثين اثنين » اهتم الأول منهما بتحليل وتأويل علاقة 
الذات باللآاب الذي يعد مصدرا للسلطة الآبوية الضاغطة على الذات النسوية ع 
ومحورا اجتماعيا يؤثر على تحديد هويتها وسلوكها ومشاريعها المستقبلية العامة 
والخاصة . أما الملبحث الثاني فقد ركز على قضية علاقة الذات بالزوج » كونه امتدادا 
للسلطة الأبوية ؛ في المصادرة والضمغط الاجتماعي ء والتأثير النهائى على الذات 
تشيطا وملية وقد نيا » فكان إلى جوار الأب مصدراً من مصادر التهشم التفسى 
والفكري والاجتماعي لدى الذات . 

في حين تناول «الفصل الرابع» «الفضاء السردي» من وجهة نظر نسوية ؛ بوصفه 
مصدرا لاشتغال القضايا النسوية وحيزاً للكبت والإلغاء والتهميش للنساء من قبل 
الآخر (الرجل/المجتمع) ؛ وقد انقسم إلى مبحثين أولهما عني بالفضاء الخاص » وعني 
الأخر بالفضاء العام » ناقش الأول قضايا الانغلاق الاجتماعي ؛ والبحث عن الحرية : 


١ 


بالاضافة إلى التمييز الجنوسى ؛ وتسيد الذكورية : وانقسم بدوره إلى قسمين على 
القسم الأول منهما بفضاءات الكبت والصادرة ؛ متخذا من بيت العائلة وبيت الزوٍ 
تموذجا لتحديد أبعاد هذه الفضاءات وما تفرزه من عنف اجتماعي على الذوات , 
وعنى اسم الثانى ميق 5 شضاءات التفرد والاستقلال ؛ متحل| سس نه الم ةده 

والبيت ١‏ تقل محورين لناقغة قضاياأ المتتشعن الحسدي 3 والعنف النسوي ْ وكذلك 
الحرية الناقصة والشعور بوطأة الزمن ء بينما جاء المبحث الثانى من هذا الفصل. ليك 
على عديك ابعائ النسوية في الققساء العام متعل| اس ققباءات الشارع والجامية عاذ 

الذكوري » وخحيية الأمل واشتغال الذاكرة ؛ بالإضافة إلى عنف الذاكرة والملاذ 
المتيجا 


يد ان ءِ 


لهذا النوع سن القضماءات ؛ وناقش فيه الحرية المشروطة م اك ودج 0 


زفي الحاقة م منافشة أهم النتائج التبي توصل إليها الكتاب ؛ وطرح الآفاق التى 
مكر أت يمحا أمام الدراسات النسوية العربية المستقبلية ؛ لآن هذه الدراسة له رصن 
ا اخخامات با مظاهر والظواهر النسوية قيد الدراسة : كدور الثقافة 
خصيح لي تشكيل هوية المرأة وتحديد أثاط علافتها بذاتها والآخر والعالى معا ؛ 
ودعي الذات بالقضايا النسوية . . ا ؛ ونا لامست منها ما اقتضته الضر 5-6 

وما له علاقة وشيجة بالا بعاد العاء > اناس ل + ا م 
5 اله ب ا صة بالدراسة . أملين أن تنا لنا الغ 3 
في المستقبل ل' ستكمال ما نقص . ْ سس 


كلها في المتن 


البزائر العاضمة رم م 


التمهيد 


يتضمن 2 يد مدخيل نظريا يركر على أمرين انين هما المامك العاف 
لانظرية النسوية وإشكالية امام : انطلاقا من أن ذلك سيشكل قاعدة تسهل تن 
أقلاز لكر انا لقمظافاق وملا العامة وان لس رممه اودري 201 
ومراجعة بعضص. مقولاته التي مم الخلط فيما بينها من قبل الدا 
الأشتال علبها في ماسياتي قن القصدرل الععل رو : 
الإشكاليات الهامة واحورية ش 


؛واك تبتفل 
ثنا ؛ خشية الإطالة والتقتت ولك 
بحثنا ؛ خشية الإطالة و وامخروج 


رسين ؛ وهو ما سينير 
؛ وقد ارتأينا أن نكتفي بمناقشة 
عن العموميات والقضايا التى لن تقيد 
عن الأهداف المتوخحاة منهجيا ومعرفيا هنا . 


-١‏ في الملامح العامة للنظرية النسوية 

يجمع كثير من الباحثين على أن البدايات الأولى للحركة النسوية قد ظهرت فى 
القرن التاسع عش (*) ؛ وتحديدا عند بدء وعى الرأة المنظم بماهية وأشكال العلاقة مع 
الآخر ؛ ومحاولة إزاحة الظلم الذي بقع عليها والمصادرات الموجهة نحوها : فى زمن 
بدأت فيه الأصوات تنادي بالمساواة والحرية وإلغاء صور التمييز بشتى أنماطه , إلا أن 








(#) ثمة إرهاصات متعددة أفرزت هله الحركة في صورتها التي هي عليها حاليا؛ بدأت قبل القرن التاسع 
عشر بأكثر من قرئين تقرييا » وكانت كلها أعمالاً تبشر بولادة حركة جديدة عي حركة ثورية بامتياز: 
لكن تصنيف ظهورها في القرن الناسع عشر تحديدا يأتي بناء على فكرة أنها انطلقت كفكرة مؤسة 
واعية + تنفذ مشروعا يهدف إلى النضال الطويل من أجل انعتاق المرأة وتحريرها من إسار الفرلبة 
الاجتماعية والدمذجة التي تبعل منها كائنا مُسْتغْلا قي خدمة الرجل » ومن ثم فإتها كانت فيا 
مضى فردية إصلاحية ؛ ثم أضبحت حركات جمعية ثورية . [ينظر عن ذلك : ستيفاني 
هودوجسون-رايت ٠‏ بواكير النسوية » من كتاب : سارة جاممل : التسوية وما بعد السوية »ت: 
أحمد الشامى ؛ مراجعة هدى الصدة . المجلس الأعلى للثقافة . المشروع القومي للترجمة عع : 
لاكرة ؛ القاهرة »عط : +1١‏ ؟١‏ ٠5م‏ : 151-ىا|. 


النغيير لتقيف لهأنه الحركة لم .يبدا إلإافي الغلث الأخير من القرنا العشرين:؛ ؛ وذلك 
عندما بدأت الحركات النسوية بالتكتل والتشكل الممنهج الذي يسبر وق جعلة م 


الأفكار الواضحة » والرؤى المؤطرة » والمحددة في سياقات غير مضطربة أو غائمة ١‏ الم 


أطلق عليها (النسوية) ( (ممعتمتصع) وبدت بوصفها (أسلوبا في الحياة الاجتماعية 


والفلسففية والأخلاقيات ؛ يعمل على تصحيح وضع النساء المتدني الذي يحط من 
شأن المرأة ويحشَّرها ( . . .) ؛ (وفي مواجهة السيطرة ال ذكورية أو التحيز الجنوسي 
كقتط «علمع0 الذي أثر في المنية الثقافية بشخل عام)؟ 
وجاء ظهور هذه الحركة جة حتمية لحملة من الممارسات الإقصائية 
والشاكنات ت الإيديولوجية التي أسهمت فيها ورسيحتها قوى دينية وسياسية وفكرية 
شعى » غلى صعيد الفكر والمواطنة والكتابة والإبداع . . . إلخ ؛ وكان همها الأساسي 
شو تفكيك النظام البطريركي (الأبوي اخطعموعنة2) الذي أسمن لفكرة الانفصال بين 
الذات والآخر بأماطها المتعددة ؛ وكرس نظام الهيمنة الذاتية ؛ وتحييد الآخر ؛ ونشأ 
عنه نظام تواصلي قائم على سلم هرمي من الأعلى إلى الأدنى والعكس » يقوم احور 
التواضلي من الأعلى إلى الآدتى على توجيه: الأوامر والنواهئ والتساط ؛ كر ور 
المعاكس (الأدنى) على التلقي القائم على النفيذ والعسليم دون نقاش7؟؟ ؛ وقد مثل 
الرجل دور الرضل من أعلى ومثلت المرأة دور المستقبل من أذنى »ونشأ عن ذلك فكر 
التمييز (الجنوسى) : القائم على الفضل الاجتماعي والثقافي والتاريخي! "بن 
عتصري انس البتشبري (مذكر ومؤنث) » فنتجت عنه ثورة الفكر النسوي ؛ 
والدعوات المتكررة لتحرير المرأة » ومساواتها بالرجل . إلا أن هذه الثورة في شق منها 
بدت وكأنها تريد نلق نظام مواز للنظام الأبوي ؛ ممائل له في السلطة ؛ يسير معه جنبا 
إلى جنب ء لا يخترقه ؛ ولا يعمل على تفكيكه وتقويقه من الداخل » ولا يسعى 


)١(‏ رياض القرشي :السوية ؛قراءة في الخلفية المعرقية لطاب المرأة في الغرب :دار حضرموت 
للدراسات والنتي اكات بط : ١ ١ع ١‏ م : 786 : 

(؟) ينظر: عدتان علي الشيم » الأب فى الرواية العربية المعاصرة ٠‏ تقديم الأمحاذ الدكتور خليل الشيخ ؛ 
عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ‏ إريد بط : ا عار ١‏ 5م : 78 . 

() فل ر: طوني بيتيت وأخخرلن : مفاتيم اصطلاحية جديدة- معجى مصطلحات الثقافة وامجتمع اه 
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إلى تعديله وتكييفه ؛ حتى يتواءم مع متطلبات الواقع المنطقي » بشكل تسود فيه روح 
المساواة بين القطبين ؛ وتخلق به فكرة التوازن بين القوى ؛ وإنها يقوم بعملية الحلول 
محله كنظام بديل في الهيمنة بسعى إلى خلق نزعة صراع محتدم بين قطبي الجدس 
البشري (الرجل /المرأة) » وتحويل القضية من مصادرة للمؤنث إلى مصادرة للمذكر ؛ 
فتغدو مقولة المرأة هي الأصل مقابل مقولة الرجل هو الأصل (*) ؛ وهي بذلك قد 
انتطاعت الشف عن مكامن الخلل , : لكتها لم تسعطع تصحيخها إلا بارتكاب آلية 
القمع نثفها التي جاءت لتناهضها ارام كرا ل يداه 
تقوضه » وتقع في شرك الهرمية الفكرية التي جاءءت أصلا لحاربتها ؟ ؛ لأنها تقوم 
على فكرة الإلغاء والطمس تماما مثل الأولى » فهي تطمس وجود الرجل »؛ فى حين 
كانت الأبوية تطمس وجود المرأة » وتعمل على إلغائها تماما ء أو تحويلها إلى مجرد 
كائن مادي تابع ؛ #وهذه المسألة مرتبطة بأهداف الحركة النسوية الرامية إلى ختلخخلة 
المفاهيم الاجتماعية التقليدية القائمة على التمييز الوظيفي ؛ بين الرجل والمرأة » على 
أسا ساس بيولوجي . . . ما يهدد بالعودة إلى الدوران في الحلقة المفرغة ذاتها ؛ فالادعاء 
بأن الأنثى هى الأصل لا يختلف ماما عن الادعاء بأن الرجل هو الأصل»(؟! . 


(») سادت هذه الفكرة عند ظهور ما يسمى بهالموجة النسوية الأولى» ء إِذ كانت النسوية حيتها راذيكالية 
العطابع » وكانت ترسي إلى رفع الظلم والحيف عن النساء بطريقة ثورية ؛ غير أن ظهور «الموجة النسوية 
الشائية» بدأت تيم بالفكر تفكيكا وتنظيرا ء وتذعو إلى الماواة والتخلى عن المصادرة التى يمارسها 
الجنس المركزي المذكر د المرأة ‏ إلا أن ظهور «الموجة الشنوية الثالقة؛ أو دموجة ما بعد النسوية» - 
كما تميها سارة جامب- جاءت لتطالب فيها المرأة بإبراز الهوية النسوية للمرأة » وتحديد عنصرها 
بوصقها امرأة قاغلة ؛ وإبراز خضائص كل جنس ؛ وايجابياته ؛ من أجل لق تراؤم بين الجنسين » 
ورفع احرج الواقع على جبنس المرأة .عن طريق إثبات الهوية امجنسة » وإبراز أهمية جنسها ؛ وطاقاته 
الكامئة . وقدرائه فى حدودها القصوى : التي لا تختلف -من وجهة نظر علمية- كثيرا عن قدرات 
وإمكانيات الرجل إيديولوجيا وبيولوجيا وسياسيا إلا في أمور مخصصه (بيولوجية] .. 

)١(‏ ينظر: ميجان الرويلي » :وسعذ البازعى » دليل الناقد الآدبي ؛ إساءة لأكشر من خمسين تيارا 
ومسصطلها تقديا معاضراء للركز التقاقي العريي » الذار البيضاء » مروت 21 68 لاع لام , 

(؟) حفتاوي بعلى ؛: مدخيل في تظرية النقد البوي وها بعد السوية ؛ الدار العربية للعلوم ناشروك ؛ 
بيروت ؛ ومنشورات الاختلافء الجزائر» ط : نت 





وقد دعا ذلك الطرح «اشيرين أبو النجاة إلى أن نتهم الدعوات التي تقوم لمكن 
المرأة على حساب الرجل بالسذاجة والبدائية ؛ لأن هذه الحركة من وججهة نظرهام 
تسعى إلى إعادة صياغة للذات وعلاقتها بالآخر ؛ اوضي إعادة تستلزم تغيير علاقان 
القوى ؛ والمقصود ليس محاولة تمكين النساء على حساب الرجل ؛ 0 0 عاد 
بدائي لاايق نن الأمرنشينا . المقصود هو إغادة التوازن لهذه ه العلاقات؛1١‏ التي ظلت 
قائمة على جدلية المركز والهامش لفترة طويلة . ولتفكيك هذه الحدلية ترى أن الحل 
56 في تاوذ التمحور الكلى حول الذات بوصفه إلغاء لكل ما هو مارجها. 
واستبداله بذوات متعددة تنبذ الإقصاء «بحيث لا يكون هناك أخرء بل ذوان 
مختلفة ؛ متفاعلة ؛ مولدة بذلك معاني ع1" ٠»‏ تتكامل وتتعايش لا تتنافر ولا 
يلغي بعضها البعض الآخر . 

وقد أثار مصطنح النسوية و منل ظهوره لأول مرة على يد الفرنسية 
#هوبرتين أوكليرة في العام الام" أ كثيراً من الإشكالات والحدل وزوايا يا النظر في 
ا الأتواع الفكرية . وكذلك على صعيد الإبداع والكتابة الأدبين ؛إذ ظهر هناك 
ما يسمى بالآأدب النسوي ؛ والشعر النسوي ؛ والسرد النسوي ٠‏ ولم يستقر المصطلح 
على هيئة واحدة ؛ بل تعددت هيثاته ت ؛فظهن كثير هن الاشتقاقات من 
مل التسوى ؛ والتساتى ع والاضرئ !"ا لكل من هذه الاشتقاقات مناصروه 
ومتاعضووة : كمالة دلالاته اختلفة :ومن هنا نتسج الارتباك والخلط بين هذه 
المصطلحات دون تفريق أو انتباه إلى أبعادها الفكرية والبيولوجية والؤيديولوجية 
)١(‏ شيرين أبو التجاء نسائي أم نسوي ؛ مكتية الأسرة ء سلسلة الأعمال الخاصة ؛ الهيئة الصرية العامة 

للكتاب . القاهرة ؛ د . ط 7١٠٠م‏ :6 . 
(؟) الرجع نقسه : .1١‏ 
(؟) ينظر: ريان فوت ؛ النسوية والمواطنة »قت : ايبن بكرء وسمر الشيشكلي ؛ مراجعة وتقدي : فريدة 

النقاش + المشروع القومي للترجمة ؛ امجلس الأغلى للثقافة » القاهرة هط : ١‏ :4١90م‏ : 18 . 
لع وقد ظهرت جملة من الاشتقاقات الموازية .من مثل : أدب احرج ء والحرملك . والجنس التاعم ؛ 

واللطيف ؛ والنواعم . .. إلخ) ؛ وهي اشتقاقات ومسميات -من وجهة د ملغومة كلها بالنزعات 


الااخعتقارية من جهة : ١‏ والتركير على كتابة المرأة في حد ذائها -ب: بغضس. النظر عن خصائصها وقيم 
اشتغالاتها- من جهة أخرى . 


1 











,ووترافية ؛ فهي كلها مصطلحات تحمل بشكل مباشر و/أو غير مباشر خصائص 
لرهية وجلوسية وثقافية., قير سين الأولى حساسية المرأة ؛ وتستفدها 
بالدونية والاختااف نسي ا وتثير في الثانية حساسية التمييئز والتفريق وخاق 
الصراع ؛ وتثير في الثالثة حساسية التأسيس للحرية والإبداع المغاير . لذلاك تعددت 
وجهات نظر الباحثين في هذه المصطلحات » ومن هنا لابد للباحث من إعادة النظر 
عند طرحهاء وغربلتها ؛ وتبيان مواقف المبدعاتن والمبدعين مثها ؛ والفروق فيما بينها 
على صعيد الممارسة ؛ وكذا التعريج على بعض خصائص رمزايا الكتابة النسوية 
كل عام : ومن ثم الخروج بزاوية نظر تحاول أن تفرق بين المصطلحات ومفاهيمها 
وولالاتها كي تستقر الدراسة وتنطلق من أساس واضح غير مرتبك . 


؟- في إشكالية المصطلح 
النسوية 

يبدو مصطلح «نسوية؛ مصطلحا إشكاليا لا لأنه كذلك فى ذاته »أو فى بنيته 
وولالتها الجردة فحسب ء بل يبدو كذلك نتيجة لارتباك رؤى المشتغلين عليه » وتشتت 
أقكارهم وعدم تحديدهم لزاوية نظر ممحددة ينطلقون منها » تؤطر ر الملصطلح انيت ةر 
جية ء وأهدافه وغاياته وحدود اشتغالاته من ن جية أخرى ؛ لذا ند أحد الباحثين 1 
في النقد النسوي بصفه بالغموض ضص ٠‏ وعدم التحجديد ع ويتساءل عن الثقد السبوي ساذا 
يعني؟ هل يعنى به النقد الأدبي الدذى تكتبة النساء؟ آم التقّد الأدبي الذي يكتب 
عنهن؟ أم نقد الأدب من وجهة نظر المأهب الذي يدع وإلى تحرير المرأة؟ » وهو 
بتساؤلاته تلك يضمع أمام القارئ خيوطا تحتم عليه تسمية الأشياء بمسمياتها : ووضع 
إظار متهجي محدد للمصطلح وآلياته . 

وإذا كانت هذه التساؤلات متعلقة بالنقد النسوى ؛ فإن هناك تساؤلا جوهريا 

متعلقا بالأدب التسوي لا التقدء ومفاده : ماذا نعني بالأدب والسجووة ؛ ويرى 

0 3 إجابة عنه بأن ثمة ثلاثة آراء حول هذا الملصطلح ؛ وهى 


يي اسه 


(1) بنظر : حفتاوي بعلي مد حل في نظرية القد النسوي وما بعد النسوية : 71 . 

(؟) بنظر : حاتم السكر ء انفجار الصمت ؛ اللكتابة النسوية في اليمن » دراسات ومختارات ؛ مركر عيادي 
للدراسات والبشر ؛ صتعاء ؛ اماد الأدباء والكتاى اليمنيين : الأمانة العامة .صتعاء.ط: :١‏ 
م111١‏ . 


جد فيفك الأدب النوي بأنه #يتضصمن تلك الأعمال التي تكن 5 قر 
مؤلفات؟ . 


؛- يعني الاذب النسوي وجميع الأعسال الأدبية التي تكتبها النبسا بررٍ, 
أكانت مواضيعها عن المراء 01 ا ٠‏ المأة سواء أكان 
+- الادب التسوي هو «الادب الذي يكتب عن المراة سواء أكان المؤلى رجلا 
امرأة» 1 
بيقن بأن الرأي الأول هو الشائع متذ الثمائينات » وائه يجمع بين المؤلو 
والموضوع المعبر عنه من زاوية نظرهاء بيئما ينفرد الثاني بالمؤلفة أيا كان موضوع عمزي 
56 فى حين يركز الغالث على الموضوع ويهمل المؤلفة بحيث يدخل في ذلك 
الرجل ونلثة معاء وفع إِذّ يسرد هذه التعريفات للمصطلح وتعليقاته عليها لا يناي 
أو بحدد خخياره الصطلحي ؛ وكأنه يعتمد عليها جميعا » وبذلك يجعل الأمر مت 
على آفاقه القلقة » ويظل سؤاله مفتوحا على أسكلة شتى » بدون إجابة محددة , 
ومع أن القلق والاضطراب باديان لدى د وغيرهما فإنتا نهد في 
صرح «تؤريل 000 -التي سسقتهما بطرحها 9 إجابات منهجية دفيقة صن 
التاؤلات الإشكالية المطروحة » فهي تؤكد بأن النسوية عبارة عن نعت سياسي 
يدعم أهداف حركة المرأة الجديدة » ومن ثم تحدد النقد النسوي بأنه عبارة عن نو 
خاص من الخطاب السياسي ء وأنه تطبيق نقدي ونظري يلتزم بالصراع ضد الايرة 
(واءمةتهاوم) » وضد التمير النوسي وليس مجرد اهتمام باجنسن (علمون) في 
الأدب : خاصة إذا لم يكن عرض التمييز الجنوسي إلا مجرد طريقة نقدية أخخرى تثار 
بطريقة تساوي الطريقة التى يشار فيها موضوع الاهتمام بصور البحر أو استعاران 





(1] نظ :ترريل مو :السوية والاضى والأنوثة .ى : كورييا الخالد ؛ الآدانب الأجتبية اتماد الكتان 
العرب + «مشق .ع : ١795‏ السنة التاسعة عشرة : خريف : 1535م : 58:74 , ' 
أواناتت توريب موص بن داداثة مصطلحات فى غذا الفنة ؛ وعبي ظاهرة للعيان كما بدو من عنوان 
مقالها السابق : وقد ترجم مقالها هذا إلى العربية على يد (كورنيليا الخالد) . ونشر في مجلة الآذان 
الأجنيية الصادرة عن اتحاد الكتتاب العرب في ريف : 1551م . بيئما نشر كتاب الصكر في ؛ 


٠1م‏ د ونشر كناب حفتاوي بعلي في 1١٠5م‏ : 








ادرب في الشعر القروسطي . ومن جانبنا نميل إلى تقسسيم «موي»(*) ؛ نظراً إلى 
7# المنطقي وتصنيفه المنهجي عند استخدام كل مصطلح بناء على حمولته 
التاريخية والنقافية بالإضافة إلى أنه ينأى بالقارئ عن الاضطراب والخلط بين كل 
مفهوم مع ما يحاوزه ؛ لذا -يحسب ريان قوت- «يمكن لمصطلح النسوية 1111:1150ت] أن 
صف ككل الأفكار واحركات التي تتخذ من تحرير المرأة ؛ أو تحسين أوضاعها يعمق 
اي سا0 

كما نقف مع كيت ميليت؛ التي ترى أن مهمة الناقدات النسويات وواضعات 
النظرية النسوية «هي أن يكشفن عن الآلية التي تتم بها هيمنة الرجال على النساء ؛ 
والتى ترجعها في تعريفها البسيط والمتعدد الجوانب إلى النظام الأبوي ؛ وأن يكشفن 
أيضا الآلية التى تتشكل بها الإيديولوجية التي يمكن أن تكون أكثر الإيديولوجيات 
تخلغلا فى حشدارتنا الغى يعود مفهومها الأنسامس للقرةة7؟؟ . 

فالنسوية -إذن- تيار سياسي ثوري فكري إيديولوجي ثقافي ٠‏ يهدف إلى مناصرة 
المرأة وإعادة توازن القوى » ويكشف عن تيماتها وخصائصها في الخطاب الإنساني 
عامة ؛ وكتابة المرأة التى تشتغل على هذه التيمات خاصة » وهو بذلك نشاط إنساني 
مارسه الرجل والمرأة اللذان يدافعان عن المرأة » وتؤكد ذلك «بام موريس» التى تعتبر 
«النسوية مفهوما سياسيا مبنيا على مقدمتين منطقيتين أساسيتين : )١(‏ إن بين 
النوعين مؤسسة تقوم على عدم المساواة بين النساء والرجال ؛ وتعاني النساء يسببها 
من انعدام العدالة في النظام الاجتماعي »و(؟) إن انعدام العدالة في النظام بين 
الجنسين ليس نتيجة لضرورة بيولوجية » لكنه ناتم عن الفروق التي تنشها الثقافة بين 
الحنسين . يقدم هذا المفهوم للنسوية جدول أعمالها الذي يحتوي على مهمتين : فهم 
الأليات الاجتماعية والنفسية التي تنشيع وتؤيد انعدام المساواة بين النوعين » ثم تغيير 





(ه) ليس ميلا اعتياطيا بل لأثا وجدناه أقرب إلى المنهجية والتصنيف الموضوعاتي الذي ينطلق من 
التأمل والاستقصاء والملاحظة » إنه يعمد على التنظير المتكئ على التطبيق وليس على التنظير 
المجرد . 

, 8 ريان قوت ؛ التسوية والمواطنة ؛‎ )١[ 


[؟) توربل موي + التسوية » والأثثى » والأنوثة : 8؟ . 


1 


وذ القليات ١7‏ وكما ترى يعنى طريف النولي فإن «النسوية في أصولها حرئة 
سياسية » تهدف إلى غايات اجتماعية . تتمثل فى حقوق المرأة » واثبات ذاتها 
ودورها ؛ والفكر النسوي بشكل عام أنساق نظرية من المفاهيم والقضايا والتحليلان , 
تصف وتفسر أوضاع النساء وخخبراتهن وسبل تحسينها وتفعيلها ؛ وكيفية الاستفادة 


المثلى ميا !؟! ., 

من عحلؤل ما سبق من تعريفات للنسوية عافة ؛ والأب والنقد النسوين شخاضية , 
نجدها تلتقى عند نقطة محورية هي الاهتمام بقضايا المرأة » والكشف عن الأنساق 
التى تكرسها الثقافة لجعلها قارة فى زاوية ضيقة دائما ؛ ما جعل هذه الحركة في 
عمومها تسعى إلى ماخلة الأنناق |الاحتماغية القارة ؛ وتفكيك الهيمنة الذكورية 5 
وتلق واقع مغاير : يتساوى فيه الطرفان » وتلغى فيه فكرة الذات والآخر التي تسعى 
إلى تهميش المرأة بشكل نؤدي إلى خطل في الوازين »من وجهة نظر هذه الحركة . 
وتحاول خلق هوية متفردة لها مزاياها وخصائصها الفكرية «تهدف إلى إنهاء الاضطهاد 
الجنسي والعرقي والديني والطبقي واثبات أهلية المرأة » وأهمية دورها في المجتمع 
الإنسائى:!؟ ؛ لذلك قي النقد النسوي «بالتزامه سياسة تحارب كل أشكال السلطة 
الأبوية والتمييز الجنسي؟(؟) ؛ وميله إلى التركيز على عالم المرأة الداخلي » والاهتمام 
بتاريخها . والتركي: على الأعمال التى تحتوي على قضاياها » بغخص النظر عن جنس 
كاتبها ذكرا كان أم أنثى . 


ب- تداخل مصطلح النسوية مع مصطلحات مجاورة 
يتداخل مصطلح «نسوية» مع مصطلحات أخرى من أبرزها «نسائية» و«أنثوية» ؛ 
بالرغم من وجود فروق كبيرة بين كل منها دلاليا وإيديولوجيا وبيولوجيا , غير أن هذه 
(1]يام نوئيس : الأتن والسنوية انا هام عزيد السلام » مراجعة وتقدع : سحر صيحي عبد الحكيم ؛ 
امجلس الاعلى للثقافة , المشروع القومي للترجمة ؛ القاهرة .ع : 10/4 وط 1 1 1م781 . 
(1) ينى طريف النولي . النسوية وفلسقة اتعلم . عالم القكر ؛ امجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ؛ 
الكويت . مج : 75 اخ :7 ؛ أكتوير ديسمير : 1118م 2 11. 


ا سناء قعلات : قهايا ورذى ؛ الوافدك ذاثرة الفقاقة والإعلام 0 حكوسة الشارقة اح ١‏ ومايو: 





١55 نكم‎ 


(؟) توريل موي . النسوية والأنثى والأترثة : 70059 . 
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زفروق كثيراً ما تُطْمّسُ ؛ سواء على صعيد التنظير أم التطبيق ؛ إذّْ يستخدم كل منها 
د عن الآخرء أو يستنخدم وكأنه رديف له ؛ ولمعرفة الفروق فيما بينها لابد أولا من 
زكيكها وفضّ الاشتباك الحاصل فيما بيئها ؛ بغية الوصول إلى قاعدة مصطلحية 
منهحية تعدد ماهية كل منها ووظيفته وأهدافه . 

إذا كان مصطلح «نسوي» دالا على حركة سياسية إيديولوجية فكرية . . إلخ , 
تنزع إلى «إعادة التوازن الفكري والعقلي لعلاقات القوى0(١)‏ -كما تبين- » فإنه ينماز 
ذلك عن غيره من المصطلحات ؛ وأولها مصطاح «نسائي؛ ؛ الدال على قضايا 
يولوضية» لآنه «ليس مصطلحا فنيا ‏ ولا يدل على اتجاه » أو عللى مدرسة ء أو 
إيديولوجية ماء("ا ؛ وإنما يدل على تصنيف بيولوجي (جسدي/جسماني) ؛ يحيل 
إلى المرأة » فهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ؛ ومعنى ذلك أن مصطلح انسوية» 
رصطلح فني ؛ يدل على اتجاه وعلى مدرسة » وإيديولوجية ما ؛ وهو على عكس 
مصطلح نسائي تماما ؛ بوصفه اسم جمع للمرأة فقط ؛ في ذاتها ولذاتها ؛ لا في 
نشاطها وفكرها المناهضين للنشاط والفكر المضادين ؛ ولذلك فرقت الباحثة «توريل 
مري» بين ثلاثة مصطلحات هي النسوية والأنثى/النسائية(* والأنوثة -كما رأينا- » 
وتؤكد بأن النسوية قضية سياسية وأن الأنثى مسألة بيولوجية ؛ وأن الأنوثة مجموعة 


خوراص قيحلدة افيا( 5 





(1) شيرين أبو النجاء نسائي أم نوي :6 . 
(؟) محمد طرشونة ١‏ نقد الرواية النسائية في تونس . مركز النشر الجامعي ؛ تونس و ط : ١‏ .١٠٠1م‏ :5 , 
(ي) ولعل الباحئة توربل موي تعني مصطلح الأنثى (النسائية) لأنها تربطها يالبيولوجية » ولعل هذا الخلل 
نات عن الشرجمة ؛ لأنها تقول في بحثها : فهكلمتا (أثثى) و(ذكر) . .. حصرتاهما للدلالة على 
العناصر البيولوجية البحنة للاختلاف الجنسي» ؛ [توريل موي . النسوية والأنثى والأنوثة : 54] . 
ويكد ما ذهبتا إليه هنا تفريق الباحثة #سارة جاميل» ما بين الأننى والأئثوية » إذ تشير كلمة أثفى 
بعناها الحرفي إلى كائن ذي مجموعة معينة من الخواص البيولوجية مثل القدرة على الولادة ‏ ومن 
هنا تختلف عن «الأنوثة؛ التى تصف الصورة التي يكونها امجتمع عن المرأة ككائن له هذه الخواص . 
إينظر : سارة جاميل ؛ النسوية وما بعد النسوية . ث : أحمد الشامي : 788 /739] . 
(5) ينظر: توريل موي » النسوية والأنثى والأنوئة : 14؟ . 


1 


ضاةا مصطلح (أنثو لوى 3 أنوثة) إلى سيرة نائية + لصيقة بالمرأج م 5 
1 3 ا 2 حافيل الأنوثة يأنها «مجموعة من القواعد ال رت 1 
ل غير وتعر . ا عم أ 
1 ع عا لقصد منها جعل اموأ ة تمتثل لتصورات الرجل . م . 2 
1 )1 : سبي او سه 8 
الفطينية لقف 1 37 0 ش 7 ن خصائص او 
لا السو عسد * 0 كتابة أنثوية إن سل كي 
لجوج 
#عادة إنثوية- فأ وإغا قد يكتب كتابة نوية ؛ وكما بر سس د طرقرنا وين 


وجساسية أننوية» ؛ وليست ارؤاية أننوية ! ؛ «لأنه باسح بر اناه سكب 0 و 


وه ليست نظرة أو موقفا: إفاعى يكينة خاصة تدعا في رؤايات جميم ون 
7 فيها أن ما نقرؤه صادر عن تمان لنرلة ايت خللة عا وصررت مي 
طريقة فبية «مقل عاطفة الأمومة أو العشق أو الخوفء وكلها غير خاصة بالرأة 7 
ْ فى ذلك الأمومة!- ولكن التعبير عنها نحس فيه ببعد حاص د لا بوفر إل 


لابين . وجية نظرنا ليست كلها خاصة بالمرأة -كما في 


كات ت الأنثى " يرف طرشونة 
بل بيضها نخاص بها دون جره كما آن ها مده في التصن يشي بأتثوية ويه رن 
قيل! لنسوية وليس ص فميا ل الأننوية . 

إذا كنا فيما سبق د مدقا غلبا بين المصطلحات فإن ثمة من يخلط بين حل 
الصطلحات وبين الذوات المنشجة للخطابات أيضا لس تي 
الملاصي 7" ؛ التي تضع بعضا من التساؤلات تنصب في هذا السياق ٠‏ بغية مساءلة 
حقول السرديات ونظرياتها للظفر بفرادة النص وديناميكيته » وتتساءل كيف سكن 
المبدع شكله؟ كيف تفاعل مع سرذه؟ ما شي ختصوصيات بصهته الذاتية في توظيق 
قشاءاتة النصية؟ ما هى درجات طبوحاته المشروعة كذات تعد التمايز والاختلاف 
والتجديد؟ وجعنى أن يغترف التحليل عند الاقتضاء بأنسنة النص » وهي ترى بذلك 
أن النص يكتسب صفات وخصوصيات من الكاتبات » وتدمج بين الذوات 


, 79/ : سارة جاميل ؛ النوبة وما بعد السوية‎ ]١( 
مسحبد طرثونة . نقد الرواية النائة في تونس 6ك‎ )؟١‎ 


(؟) ينظ ر : زهرة الجخلاصي الى ن الْؤْتَكْه : سواس للدشر؛ توتس ود . طاء ١٠٠٠م‏ : لأعف. 





مصائصها الخارج نصية/البيولوجية وبنى النص المنجر وجعل المنصائص البيولوجية 
إيارجية للكاتبات هي مزايا للنصوص ؛ وهذا الأمر جعل الكثير من المتلقين يقعون 

فى اللبدن ويخلطون بين مصطلحات النظرية ؛ ولذا فإن اقتراح الدلاصي يعد مجازفة 
بالر غم من جديته التجريبية ومصاولتة الجادة ؛ لأن ذلك يعني عدم وعى المرأة بذاتها 
1 يتها التي تعبر عنها ؛ وأن ما يطفو على سطح نصوصها أو يقبع في عمقها إغا هو 
عفري وتلقائي ٠‏ 

مهما يكن فإن هذه الصطلحات جميعها أسماء لمسميات ؛ فالنسوية اسم 
للحركة التي تسعى إلى تقويتس, النظرية البطريركية ؛ والنسائية اسم ب 1[ 1 ظ المرأة 
عن الرجل بيولوجيا ؛ والأنثوية اسم مجموعة من الخصائص والصفات الاجتماعية 
والفسيولوجية التي توجد في امرأة نتيجة للتنشئة » وقيزها عن خصائص الذكورة : 
«لذا تلزم التفرقة دائما بين نسوي (أي وعي فكري ومعرفي) » ونسائي (أي جدنس 
يزليضي) !1" :نوين الأنؤثة أيضا (أى صفات اجتماعية ثقافيةا: 

ونتقق مع لإمقيك غيم الذي أرجع هلا التعدد والمشعت والارتباك في | 
ومتعلقاته إلى عدم وجود «وعي نظري ومنهجي واضح ومتبلور»!؟! ؛ لأن كثيراً من 
تطرقوأ إلى ظاهرة الخطاب النسوي لم يعنوا كثيرا بدراسة المصطلحات ووضع قاعدة 
نظرية لهذه الحركة في الوطن العربي ؛ومنهجتهاًء والمخروج بخلاصة تبين ماهياتها 
وكيفياتها وألياتها وجمالياتها . ومن وجهة نظرنا فإن هذا التعدد يمثل ظاهرة صحية 
لكونه يخلق وجهات نظر متعددة وزوايا متباينة تشكل كما متراكما من الأفكا للقي 
ع : ن للقارئ الخصيف أن يحفر فيها . ومن ثم يخرج منها بزاوية نظر معرفية مستقرة 
وو نسبيأ . 

- إن السوية ثقبية سياسية". 

- أن النسائية مسألة بيولوجية . 


. شيرين أبو النجا ؛ نسائي أم نسو :ا‎ )١( 
: مغيدذ نهم ؛ الدب النسوي ؛ إشكالية الصطلح ؛ علامات في النقد ء النادي الأدبي الثقافي بجدة‎ ]1١( 


السعودية ء - لات ع مم ؛ ها اسيتهبر 1158م 3 153, 
3 ا حسة 


مه 
















اجتماعيا وثقَاة : 
نعو ننسائش متعدد اجتماعها كالب مور 
إن الانوثة/الأنثوية 0 : ٍ ْ ظ 
8 د .+ والعيفكة : 59ظ - ١‏ 
للراة نتيجة للتمنت ”.| ...ع يردا وهو معالجة قضايا المرأة ؛ ومناهضة زب" 
الأبوي : 5 المصطليحات نات عن عدم وجود نظرية ؛ وانمرر 
م8 اا بلسي / وإشكالياتها في الفكر العربي : 
تذيل هخ منهجى ؛ متعلق ؛ 5 


د 1" : على 5 آّ 
ا لفروق بن ل ا ونحد بل أبعاد المفاهيمية وكذا الفروق ونقاط التمار 
: 2 | ! 2 1 ْ 4 0 1 37 24 أب 
00 .0 ينا ويه إشتكاليا عليحاء سفافه : ل كلل ما تكتيبه راج 
ن لمك م سب ا 10 
سوق وإكالة : قن , 


| 1[ احاية متطقية تحدد الكتابة النس,ء 
وين الكتابة النسائية بغية الوصول إلى + يوجعب بة النسوية مره 


بد 5 القوئة الأخيرة كتابة جريئة أثارت 
كن وى النى تكتبها الرأة وهذا النوع من الكدا دفع فعه الكشير من 
3 0 اخية بين المفاهيم والمصطلحات ؛ وكإعادة نظر لذلك اخلط ؛ وإعادة فرز 
خط للتماخيلة مك مةتعيأة هذه الكتابة مبدثيا إلى بتماين اثنين ينه 
أحدهما إلى الننوية والآخر إلى النسائية ؛ فالكتابة التي تكتبها المرأة عموما تنتمي 
1 قة 3 2 أن كاتبتها امرأة لا أن خصائصها الكامنة فيها تسد مواضيع . 
ا وقضاياها : ويلك فإن النسائية أعم من النسوية ؛ فكل ما تكتبه المرأة نسائي , 
اعد كل ما تكتبه نويا بالضرورة ؛ وهذا يضع تحديدا منهجيا صارما يجعل الكتابة 
التى تككتبها الرأة وتعالج فيها أفكارا تحتفي بقضايا امرأة » وفكرة التغلب على التزعة 
الأبوية , والتسلط الذكوري ‏ وخلق نظرة خخاصة للعالم من منظور نسوي . هي الكتابة 
التى تنتمى إلى النسوية ؛ أما التي تعالج قضايا عامة يتناولها الرجل والمرأة معا بشكل, 
متشابه ومعبر عن العالم والقضايا الإنسانية التي يعبر عنها الجميع فهي كتابة نسائية. 
إن كتبتها امرأة ؛ ورجالية إن كتبها رجل ؛ ومعنى أخر فإنها كتابة عامة » وليست 
نسوية ؛ لأنها لا تعبر اعن ترد المرأة على الواقع الاجتماعي والثقافي القائم :وعلى 
سلطة امجتمع الأبوي وتقاليده امختلفة ؛ التى تحول دون تحرر المرأة وانطلاقها » وتعبيرها 


هذه الإشكالية بشدة وو 0” 


عن 





عن ذاتها ووجودها ومشاعرها»(!! , فالكتابة النسوية -إذن- هي «التي تتخذ موقفا 
واضحا ضد الأبوية وضد التمييز الجنسي»1"/ » وهي التي تأخذ المرأة كفاعل فى 
اعتبارها ؛ وهى القادرة على تخويل الرؤية المعرقية والأنطولوجية للمرأة إلى ععلاقات 
سرية ووس الكجابة الوسرفة بالننوي لكوت ممت الندوي الل رسكل ورد 
خلخلة للثقافة المهيمنة . وهي النسوية الكامنة في فجوات هذه الثقافة ؛ وأخيرا هي 
النسوية التي تشغل الهامش!/" . 

إن هذا التصنيف مفيد كثيرا ؛ لأنه يحتم علينا الخروج من إشكالية الصراع بين 
قطبي الجنس البشري » وقضيتي الذكورة والأنوئة » كما يحتم علينا توحيد الكتابة 
كونها كتابة تعبر عن هموم إنسانية لها طابع الشمولية أولا وأخيرا ء والانتققال إلى 
دراسة هذه الكتابات بناء على خصائصها الكامنة ككل متكامل تتمفصل في كتابة 
الرجال والنساء ووفق مبدأ الهيمنة : وتشكل ظاهرة ء لها أبعادها ومميزاتها وتسميتها 
بالسوية فقط ؛ لأن النسوية ليست امرأة ٠وليت‏ نساء : وليس الرجل عكس 
نسوية » ولا نقيضها . ولا يشكل مصطلحا مضادا لها ؛ كما لا تشكل المرأة طرفا فيها 
بقدر ما تشكل مادة من أبجدياتها المتعددة ؛ وإئما النسوية مذهب وحركة -كما رأينا- 
ومنهج رؤية للذات والعالم من وجهة تظر المرأة المضطهدة ذكوريا ء لذلك لا نقول كتابة 
أنثوية لأننا لا ننحصر فى خخصائص النساء فقط ؛ ولا تقول نسائية لآننا لن نقتصر 
على معابكة فقنايا بيولوجية متعلقة بالمراة حتاريجيا فقط + ولا تقول كتاية: المرأة وتقضد 
بها نسوية مع أن هذه الظاهرة تبدو أكثر التصاقا بكتابة المرأة منها بكتابة الرجل ؛ ذلك 
أن معظم النساء حاليا قد رسمن لكتابتهن خطا دفاعيا واضحا يسرث وفقه » ومع ذلك 
فإن الخطوط الدفاعية هذه موجودة في معظم كتابات الرجل ؛ فالشاعر اليمني محمد 
الشرفي -مثلا- قد أوقف كل نتاجاته الأدبية للدفاع عن حقوق المرأة وحرياتها » ومن 
هنا فإن نتاجه الأدبي هذا نسوي بامتياز» وكذا بعض قصائد نزار قياني وروايات 
إحسان عبد القدوس التي تعالج قضايا المرأة ؛ لذا فالأمر متعلق بنوع من أنواع الكتابة 


. 15115 : مفيد نم , الأدب السوي . إشكالية المصطلم‎ ]١( 
١ : الي جين المتاضصرة ؛ السوية في الثقافة والوبداع عالم الكتب اديت للنشر والتوريع 8 الأردث داظ‎ 
46 : السوية والأننى والأنوثة‎ ٠ /لا* 10م قامش. : 5 ؛ ويشير المتاسرة إلى توريل موق‎ 


ا عط *شيرين آبو النجاء نسائي أم تسوق 5ه ة . 


نا 


وذه السمات النسوية ليتتنيت طاغية على كل كتابان 
او لكي عدي تقظاق يفشي نوسي يار 
ان لحا سيبح فيليا مووي أساللة اقكتي ا .ل بتنها جين 
لذلك إدسيية ويسم يهاء نا أن الرلة فرد والرجل قرد: 


وليس بالكعابة كلهالة) ؛ أي إن 


غيرها ؛ لذلك يسمى بهذه 


والسوية قضية ٠.‏ ة الكتابة النسوية لذات 
ا وال ؛ وهو هل يمكن دراسة الكتابة النسوية لذاتها ؛ بناء على 
ويما سيق يعمج سسر نتيجة إلصاقها بالمرأة فقط؟ . 


إن الإجابة عن بن لصيل لجف انج إلا فى سيالة الاميتقرار الكلي ملق 
صعيد المفاهيم و المصطلحات والآليات » وعدم الخلط بين الذوات الفيزيائية البيولوجية 
59 النظريات أولا » وبين النظرية النسوية وبين المرأة » ثانيا » وبين المرأة وبين نتاجها, 
ثلا ؛ وبين كتابة المرأة والكتابة ومح اها ع لأعظل المواقف هلها سلبية يع 


د- الصطلخحات وإشكالية التلقي [ْ 
أثارت هذه المصطلحات النسائية/النسوية/الا نثوية عند ظهورها أول مرة - 


وقامذالب عشسمامن الإشكالات والمشاحنات لدى معظم الكتابٍ 


لا سات مو م وسياسوتنا وانتماءها وتيارها وتميزها عن غيرها » وذلك يجعل 
الكتابة النوية مثل كناية الحري ء وكتابة الفرية » وكتابة البحرء فلكل منها خصائصها ولغتها التي 
تفردها عن غيرها : ولا يمكن وصف أحدها بهذه الصفة مالم تكن خخمصيصة مهيمتة فيه . وغالبة 
على سواها: بغضن النظر عن جنس الكاتب»ء فهناك -مشلا- الآدب النسوي : وأدب الطفل ؛ وأهب 
السود ؛ والمهاجرين . . إلخ ء فإذا كان الأدب النسوي -كما يرون- هو الذي تكتبه النساء ؛ فهل أدب 
الطفل يكون حكرا على الذي يكتبه الأطفال فقط ؛ وكذلك أدب الود هل هو الذي يكتبه السود 
دون غيرهم؟ إذن إن الأدب النسوي هو الذي يتخذ من المرأة وقضاياها مادة له ؛ بغض النارعن 

كائيه ؛ وكذا أدب الطفل مادته هى من تبعله كذلك ؛ وليس كاته ء وكذا بقبة الأنواع ء وفي الأخير 

هل بإمكان البحر أن يكتب أدبا خاصا به كي نسميه أدب البحرا . 
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والكاتبات!*! ؛ لأنها فرضت -وما زالت- حكما مسبقا بهامشية كتابة المرأة مقابل 
مركزية مفترضة هي مركزية الكتابة الذكورية الناعية عن هيمنة الإرث الجنوسي الذي 
لا يزال يلقي بظلاله على الفكر وعلى الذات ؛ ويعمل على تأجيج الاننصام : 
وتوسيع بؤرة الخلاف بينها وبين الآخرء ؛ ففي حين يرجع رففن بعض الكتاب إلى 
مسألة واحدية الكتابة ناء على عضايش إنسانيتها و/أو نوفا من امعلاك المرأة خرية 
التعبير ؛ ومنافستها لهم على المكانة الإبداعية » فإن بعضى الكاتبيات قد رفضنها 
ودعين إلى مواجهتها ؛ لأنها تحيل إلى أحد أمرين أولهما التمييز العنصري (الجنوسي) 


(ي) ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى أن بعض الكنتاب والكاتبات لم يقرقوا بين نسائي ونسوي ؛ وبعض 
الكاتبات اشتغلن على أحدهما في بدابة مشوارهن »ومن ثم انتبهن للفرق يينهما . وبدأن يشتغلن 
على هذا الفرق ء كما فعلت الياحثة شيرين أبو النجا ؛ أو التفريق بين مصطلحات وإهمال بعضها 
وعدم الالتفات إلى البعض الآخر كما فعلت زهرة الخلاصي التي تفرق بين مصطاح أنثوي ومصطلح 
نسائي وتعتمد الأول وترفضض الآخر ولا تلتفت إلى نتسوي أو تذكره حتى عرضا . . أو الخلط بين 
المصطلحات في مكان واحد كما قعل حفناوي بعلي ؛ أو الاشتغال على مصطلح (نسائي) وحده؛ 
وإغفال ما عداه جملة وتفصيلا كما صنع الباحثان رشيدة بنمسعود وبوشوشة بن جمعة ! إذ 
يعتغلان على مصطلح نسائي ؛ ويهملان مصطلح نوي ماما » ويقتصران في مناقشتهما على إثيات 
هذا المصطلح/إتسائي ؛ وقصره على ما تكتب المرأة دون غيرها » ومحاولة إثبات خخصائصه ومزاياه فقط 
دون الالتفات إلى أن الظاهرة عامة وأن الشركيز على أدب الرجل في مقابل أدب المرأة ظاهرة 
إيديولوجية تعمل على توسيع الهوة بين النسين ؛ وتغبت هقيلة إعملية الإقصاء الاجتماعي للمرأة ؛ 
وتغريب كتابتها لا إثبات ميزاتها ؛ وتناقش الكاتبة رشيدة بنمعود السطلح وخصائص الكتابة 
لنسوية وميزاتها وأسباب رفضص الكاتبات لهذا الصطلح » ويسير يوشوشة بن جمعة غلى نقس 
الخطرات ويتوصل إلى نفس النتائج التي توصلت إليها #بن مسعود» . ولعل الاسباب التي جعلتهما 
يقتصران على ذلك -من وجهة نظرنا- عي أن التركيز امحوري والجوهري لديهما كان منصبا على 
كتابة المرأة لا على الظاهرة بوصفها ظاهرة إنساتية مشتركة ؛ يشتغل عليها الرجل والمرأة » وتفرز مظاهر 
تدعو إلى مناهضة العف ضد النساء ؛ وتفكيك البئية البطريركية التى تعمل على فصل العنصرين 
قصلا تاماء وجعل المرأة تابعة للرجل . . [ينظر : رشيدة بنسسعود : المرأة والكتابة » سوال 
الخصوصية/ربلاغة الاختلاف ٠‏ أفريقبا الشرق » المغرب ؛ ط : 1 1144م : 46-008 .] و[بوشوشة 


بن جسعة » الرواية النائية المغاربية : 58-1١8‏ .] . 
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ب : ما صبية مائلة وى . 

, والشائية بوجي يوار خصو الله وسديويو 
بين المرأة والرجل ؛ 9 ا ععلت البعض يحمل نزعة احتقارية .1 , كٍّ 
اناي وهذه ا و : عله هذا | لح ٠‏ ولون لخن 
سد ١‏ مرييا يقر غلية هذا لصح من دورو 0 
المرأة نفسها تشعر بهاء ف بات رجعلها دون الرجل » وتابعة لهو !١(‏ , 0 
التو الحرين: الك 0 . وى تهون النسوي .اشنا ١‏ 
باك اسان عت 5 “اب مير زر 
والأكثر رفضا لسياف 


أ 
ظ 0 أرزها : 
داء.ء التصتيف الدوني؟ 2 * ١‏ 5-6 

اعون 00 وح وان وميه إنصاقة العهتمة يكتابتهن ون قبن ٠‏ 
7ب اج ع كجابة المرأة على أنها مجرد سيرة ذاتية د 1 

30 : يتطلق مر' ثقافة : 8 8 7 0 ١‏ 
. ين أكان.: 0 | :.] الكعابة » إد دجعلت هذه الثقافة كل كناب “م مها 
الكاتبة ممارساتها نتسترة وراء قعل" .' بد تخ 


زرتى السائن على أنها سيرة ذاقية تجلب تهما كثيرة بوصو | 


م حا وتقالد العوبة اديج هما دع الأ إلى الشعور بال 
ل اي ” على أساس الكتابة د 
0-0 غالبا إلى لتصنيف الأخلاقي السلبي» ' ؛ كما أن من أهم القضايا ور 
ون لعل اماق ال التقزر من هذا المطلح كما يؤكد فسنت بن نين | 
تركره حول النساء بطريقة عدائية للرجل ؛ وغلبة الطايع الانفصالي عن المي 
رعرع العام للأدب والإبداع الإنساني ع م مع النظام الشقافي لذ 
وا نه الرجال لغرض تصحيح مساراته ؛ وما كان قد اتحرف به البعض مر 
نقد سنياسى أو أ يديوائجى يقوم على العداء بدلا من رعاية نقد جمالي الطابع: 2 
لقع ف فخ الانعزالية النسوية 
عات أن ظاهرة الكتابة النسوية نتج عنها ظاهرة الصدام ع الأخرا 0 


1 
1 


) بوشوصة بن تمقة ؛ الرواية البسائية المغاربية 2 
أ حيبي المناصرة ؛ النسوية في العقاقية والإبداع : وا 






ا ْ 
5 ينظر 9 اللستتا نل ا ليتش : النقد الأذبي الأ عرد 1 من التلاثينات إلى الشهائتات وت ميا 


اخراء القاهرة ود طء ءلم :711 خا , ,' 





ظاهرة غير مألوفة » وقد رفضها الآخر/الرجل لأنها أثارت حفيظته بعد أن جعلت منه 
أداة تشاكسها وتستفزها وتحاول انتزاع الاعتراف بها منه قبل انتزاع الحرية ؛ لأن الخحرية 
قد امتلكتها بشكل أو بآخر ؛ وإلا لما استطاعت الكتابة عن هذه المنظومة الفكرية 
الاجتماعية الأخلاقية التى يعد الرجل أحد محاورها ؛ لذلك «تتفق أغلب الكائبات 
على رفض مفهوم الأنوثة في الكتابة ويتمسكن بالتبرؤ منها . فقد أكدت أكثر من 
كاتبة وبإصرار شديد . . . أن لا معنى للفروق الجنسية بين المذكر والمؤنث ؛ لآن الذات 
الكاتبة تمثل الإنسان بقطع النظر عن جتسه ء ومن تبريرات هذا الرفض أنهن لا يرغبن 
فى الانضمام إلى المؤنث كمعادل لمجموعة نسائية منغلقة على ذاتهاء أو كمدزلة 
سسيوثقافية هامشية ؛ لذلك تؤكد المرأة الكاتبة على أنها كائن الا جنسي» أو 
«محايد» ‏ وعندما يدعوها داعي الكتاية تنى أنها امرأة 1" . ومن ألم فإئه لا جدوى 
-من وجهة نظر مششركة بين بعضهن ؛ وبعض الكتاب- » من الفصل فيما بين 
الكتابات ء ولا حدوى من «التميير بين قلم المرأة وقلم الرجل لتمائلهما في 
الإنسانية » وفي الأوضاع الاجتماعية التي سادت مجتمعات العصور القدعة » وعانى 
منها الرجل والمرأة على حد سواء ء فهم ينظرون إلى الإنسان من زاوية معاثاته الطبقية 
فى ظل الطبقة البرجوازية»!"! » وينظر البعض إلى القضية من منظور نظرية موت 
املف ؛ لأن القارئ إذا اعتمد نظريات النقد المحايثة وتحديدا نظرية النقد البنيوي » 
ومقولة موت املف بالتحديد ؛ وتعامل مع الكتابة بعيدا عن سلطة التسمية والذوات 
المنتجة ‏ فإن ذلك سيقوده إلى حقيقة فكرية جوهرية واحدة تقر بأنه لا فرق بين 
الكتايات بيولوجيا » فهى نتاج اجتماعي خخلقته ظروف إنسانية معاشة واحدة » ولكن 
الفرق يكمن في خخصائص هذه الكتابات والرؤى التي تشتغل عليها . ويرى آخرون 
أن هذا التباين والرفض خصوصا يأتيان ننيجة لتكريس الوعي الجمعي كثيرا من 
الأفكار الإيديولوجية ؛ لغرض الانتقاص من المرأة ؛ وإزاحتها عن محيط الاشتغال 


. 4 : زهرة الخلاصي ؛ التمن اللؤتثت‎ )١[ 
عييل اللعليتف الأرنافوط 3 البو الصارح + الدوحة ء دزارة الخثرافة والفنوك والتراث ؛ قظر اح 1 والنة‎ 5 


الشائية » يوليو : 1م اا 















فى يا, كتابتها من المركن 0 

الإنساني والسياسي والفكري والإبداعي 0 ان 1 إلى الهامش(*) , 
بلعب وك بن جمعة إلى أن التزوع نحو رفض لملصطلح عند الرق' 

5 5 فم 5 نقد |( : لل 2 

والكاتيات على حد سواء يعود «إلى قصور في ل النقد العر ٍِ الذي اقتصر فى 
مشاربة شلة الكتاية الظاغرة على الخارج » دذنا أله مسعى لى :. ولها من الداجل 
أنساقها اونكربة والجمالية .وما تنطوي عليه من سمات مفيدة تقح 
اغا بحتب الممارسة النقدية وقوع في أشكال 5 
إيديولوجية تنحرف بها المقاربة الموضوعية لهذا لنم. 


بالبحث عن 
عنها النصوص قيل النفوس 
الإسقاط الخارجى ذات طبيعة 
٠‏ الإبداع 7 

0 بذاع» ١‏ 5-05 ع : 2 ا 1 5 
ومعنى هذا أن ثمة قضية تختلف عن شتى 0 4 00 فإذا كارا 
«الأدب النسائي» يهدف إلى 0 نعاج المرلة! 7 على اساس بيولوجٍ | 

حفس وى فلي مي إليدا؟! شقن بمطلح «الاحي الضري يفيف | | 
تصنيف الأدب من الداخل » بناء على خصائصه هو لا على خصائص كاتبه ‏ أي إن 
الست لوبي تيع 5-9 ة من خصائص الخطابات الداخلية لامن 
خصائصي كتابها . 





(ع) ولكن من وجهة نظر البحث فإ ظهور مصطاح النسوية بإمكانه أن يحل هذا الاتكال رك 
الموضوم الخارجي إلى داخل التسوصن . ويحول العداءات الخارحية إلى ثداءات داخلية ويجغل / 
القاريع يتتفل على البحث عن الخصوصية والتيمات المحورية التي تنمفصل في النصوص التي 
بها المرأة و/أو الرجل وفق مقهوم النسوية -ككما أشرتا سابقا- » وليس على الاهتتمام بالمرلة في 
ذاتها بعيدا عن النتصوص . ظ 

[1) بوشوشة بن ججمعة ؛ الرواية النسائية المغاربية : ؟؟ ٠‏ 

(هه) يجب أن نفرق بين امرلة وبين النسوية » تقريقا حاسماء فالمرأة كائن فيزيائي » بشري ٠‏ بيولوجي » 
والنوية نظرية فكرية وأيديولوجية وسياسية وثقافية ؛ تتبنى قضايا المرأة وتناصرها . ولا تقتصر على 
جسن بعينة » كما يتبعي أن يز بين تاريخ المرأة » وتاريخ الخركة البوية ؛ فلكل منهما تارب د 
رسماتة ! فهاتاريخ» المرأة -كما يدل عليه اسمه- » يتعلق بالمرأة + بينما تاريخ «الحركة [النسوية] 
«يتناول أفكارا ونظريات ؛ وتشمل تلك الحركة وتأخذ معينات وكتابة التاريخ النسوي» ؛ [حفناوي 
بعلي . مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية : 45] . 


(؟) ينظر : بوشوشة بن جمعة + الرواية التسائية المغاريية :18 . 
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وعليه فإ من الأخطاء الشائعة التى ينبغي تجاوزها في هذا امجال : 

- أن يعتبر الباحئون أن الكتابة النسوية هي ما تكتبه المرأة فقط . 

- التعصب لكتابة جنس دون غيره ؛ وكذا التعصب لمصطاح دون سواه » قبل 
شراءة الأفكار والخطابات الفكرية والإبداعية والإحاطة بمشاهيم كل مصطلح 
ودلالايه . 

" عدم التفريق بين الظواهر والقكسايا الفكرية والصطلحات وفقا لحيقيات 

ومن وجهة نظر الباحث فإنه لن يتم العخلى عن هذه الأخطاء ونظرية الرفضص 

والقبول إلا إذا عكفنا على : ّْ 

استخراج المفصائص والمزايا الكامنة في الخطابات . وعدم اللجوء إلى الفصل 
نوسي القائم على الكاتب (امرأة/ رجل) لا على النص ولا يعني هذا 
الاقتصار على قراءة التضن » وإغلاقة ء ذون الاستعانة بتعارجه ءبما فيه 
الكاتب إن دعت الضرورة إلى ذلك . 

1 تذويب القضية #الحنوسية] «البيولوجيةة 1 والمساواة بين الذات والأخر 
خارجيا ؛ وإبقائها على مستويات النصوص ؛ والانهماك في تحليلها من داخلها 
بوصفها تشكل ملامح خطاب فكري وإبداعي ماء أي تمويلها من قضمية 
خارج نصية إلى قضية ورقية/نصية مرتبطة بالكتابة وجمالياتها فقط . 

النظرئ إلى فضاءات الممارسة والتطبيق ؛ لأن المصطلح(*) أمر حتمي وعلينا قبوله 
مثله مثل غيره من المصطلحات الخلاقة . بعد أن نجرده ما علق به من نزعة قيمية 
احتقارية وعدائية لأنه منطقي وموضوعى ومحايدذ ؛ لا يرمى إلى الفصل العنصري أو 
إزاحة خطاب لحساب خطاب آخر أبدا ء فهو بذلك يخالف مصطلح نسائي » ومصطلح 
(#) وما دامت محمولات مصطلح نسوي -كما رأينا- دالة على خصوصية ؛ فى خطاب ما . لرجل كان أو 

لامرأة » فإن من المسلم به -إذن- أن مناقشة الرجل والمرأة لقضايا نسوية يعد خصوصية في حد ذاته : 

يآن هذه القتايا كانت من المكوت عنه . والمقصى ؛ والمشيب ردحا من الزن ؛ وقد بدأت تطقو 

على الطح ؛ وتعيك تتكيل العمق :5 





5 لا الإبداعية » فها دامت هل 
أنئوي ؛ 5 : 1 َ فى الطاب فلماذا تبحدها ؛ وإذا 
لخصائص والسمات موجودة بشكل فعلى وحتمي فر : ْ 
١‏ بمن ر 2 النسوية للتعبير عنها؟! , 

نا بها فهل سنجد مصطلحا فنيا أفضل من مصطاح النسوية للتعم 
سلينا بها فهل سد ت والفروق فيما بينها 

34 ' الصراعات بين المصطلحات والفروق فيما بين 

ئرى أن الحل في المخروج من : لا تلصق بكتابة امرأة | 

لى أن يُؤْسس لنظرية نسوية » وتحدد حيثياتها ؛ ولا تلصى بكتابة المرأة أو 
يكدن أي ل ؤس اديه السو تخطيم النظرية البطريركية ع 
قاطي لاتطعيا ف كل تتعاية اونقاط ينهو اي ميم ع 
ومصادرة المرأة . وذلك لن يتحقق إلا إذا تم الانتقال من النظرة النمطية 0 
8 : 1 : 8 3 تل ب التفسيية نك 

ني تفصل نال ولرجل نصلا قائما على الصرا من جهة :ومع بين لشو 
وحقول أخرى شبيهة من جهة ثانية , ونجعلها خاصة من خصائص المرأة وميزة من 
مزايا خطابها فقط من جهة ثالثة . وذلك لن يتم إلا إذا انتقلنا بالسؤال من صورته 
البسيطة : هل لكتابة المرأة خصوصية؟ وهي صيغة تحمل نزعة أحادية وتشتمل على 
دلالة صدامية وا حتقارية . إلى السؤال : بصيغته المركبة : هل للكتابة النسوية 
تخصوصية؟ وعي الضيغة التي تركز على الكتابة أولا؟ ؛ لآن ثمة بونا شاسعا بين 

صيغة السؤالين ودلالاتهما التي تتحول من الانهماك في الإشكاليات البيولوجية ؛ 
والتزعة الخارج نصية ؛ إلى الاشتغال على الكتابة وآلياتها من داخخلها فى السؤال 
الثاني لآن الفرق كبير بين دال «المرأة» ودال «النسوية» . تماما كالفرق بين خخطاب المرأة 
والمخطان النسوي ‏ وهذا الفرق كان يحى نتيجة لخخلط الكتاب والمفكرين بين المرأة 
والغضية النسوية من جهة +وكتابتها من هه أحر . 

ظ وعليه فإن قضية المخصوصية في الكتابة النسوية لا تعنى بالشمرورة لاه ميز القائم 
كن اهبام إاتقابة الح حتعيها الرأة أو الرجزن» وتعارا من برهن نسوية ؛ ولا على 
تسل جنوسي» ولا التركير على العسمية فق + وشيحديا .. بشحنات احتقارية . ولآن 
الع تا سعمية بالصوية تلايها #فحيل على للب ابس عيزها , وتفردها عن 
0 الخالية من هذه الخضائض » إن كتبتها امرأة أو رجل ؛ وبذلك فإنه لا يوجد 
ني اكوريا يابله ادي أننري أو نساثي : وإغا هناك أدن عام وأدب يحمل خصائص 
لسوية وهو جرع لا يتجراً منه . 
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الفصل الأول: 
عدبة العنونة الرواتية وقضايا النسوية 


تعيلك العنونة (#) إحدى مظاهر العتبات (كاأناءو) ال لنصية (»») إن لم تكن عسي 





عي ل ا 
(#) بعد قراءة المتّن الروائي ١‏ لشتغل عليه تبون أن ثمة من تشتغ| على العنوئة الداخخلية أو الخارجية على 
حك سيواء ااي نسوي. » وأخرى لا تعن عذه العيمة ء ومن ف لم عثمرها امعتهارا نسويا ؛ قفى 
حين تستشسرها الروائية هيقاء 


بيطار وتكرس معظمها للدفاع عن وجهات نظرها كامرأة نسوية . 
لنسوية الخوزية فيها وعن قضايا الرأة بشكل مكثف يشي يوعي مسبق 
ذلك بد الصورة مشابهة لدى الروائية فضيلة الفاروق (اكنتشاف الشهوة »تاه الخجل : مزاج 
مراهقة . . .)» بينما لا نيد هذا 
عمل واحد لها هو لم أعد أبكي . 


إعي) هبي المداخل التى تسهل عملية الولوج إلى أعماقها ؛ وتسهم في فتح جملة من الآفاق لإدخال 


القارئ في علاقة تام مع النص » وتأسيسه باحنا عما يستغلق عليه في العتبات الغي تطرح قفضايا ين 
يجد لها تفسيرات إلا في البتى العميقة النصوصضص 
وتداوله م لأنيها تند توضية القراءة عا لها 


ووجهات نظر الشخخميات | 


الوعي لذدى الروائيتين أمال مهار “وزيب عقتيى بامعقتام عتوات 


اللاحقة لها ؛ إنها مداخل مؤطرة لاشتقال النص 
من تأثير مباشر على القراء : فهني تضم التص, منذ البداية 
في إطار مؤسة ثقافية وأدبية , يكون لها في الغالب دور حاسم في توجبيه القراءة ؛ والتأثير على 
القراء اا متصهم تصبورا ميقا لسن يكون له ناير على توعية إدراكهى لده إسييد لد | 
عتبات الشصضص الأدبي (بحث نظري) » علامات 
العودية ع1 ج161 ومجخ:١1١ءديبير:‏ 


أي : 
ني النقد ؛ التادي الأدبي الشقافي بجدة: 


5 *م: 17 ؛وتتقم العتبات إلى قسمين 
النص ألمميط . (عمرعانرعم) ؛ والنص الفوقي (1616آم») » ويعني الأول كل ما يحيط بقضاء 


سابقه ويخير إليه ؛ أو يتحدث عنه ٠‏ كالمراسلات ؛ والحوارات : الصحفية ؛ واللقالات التقدية - 


نا 


) عالية اقلم عرق قن باق العتبات الاخرى»!'!, من ا 
زعم أماناته! ايه زلأعمال + وتقدم إشارات أولية عما سياتي في | . م 
إنها تشكل فس رن . __ببىان بين الذؤات وبيئها والعالم بشكل مكثق و 

د بن وفائة ومكائية قد ا 21 تعمل على لفت ان 7 
ةقد تولد معظم دلالات النص؟" " » وتعمل تنا" القاريى 
الل 100 
رهما يكن » فإن ذلك سيحول الجهد والعمل إلى جهد وعمل مبتسرين ؛ الأنه إذا مما 
عزل [العنوان] عن لعمل الذي يقدمه ؛ يصبح .. . مجردا من المعنى»7") وبحسب 
57 (زوزيوط) وآل (اى) فإن «اما ييز العنوان ليس كونه خصيصة . لكن علاقة» ؛ 


لهذا فإن عنوانا ما لا يعترف به في حد ذاته :1 ... يل الأنه عنوان شيء مان( . إن, 


إزععنما 


- (حول النص) . .... إلخ ؛ [ينظر : جميل حمد اوي ؛ السيميوطيقا والعنونة : عالم الفكر ؛ امجلس 
الوطني للشقافة والفنون والآداب » دولة الكويت عمج : 18 اع :اء يناير/ مسارس + 1940م : 
ع" ل]., 

)١(‏ عبد العالى بوطيب ؛ العناوين الداخلية في الرواية المغربية ؛ الراوي » النادي الأدبي الثقافي بجدة» 
ع 7١:‏ ءمارس :1004م :15 . ٠‏ ْ 

(5) جميل حمداوي » البميوطيقا والعنوئة : 1١5‏ . ويبالغ جميل حمداوي خين يعد العنواث هو المولد 
الرئيسي للمتن ؛ وتالق معظم أفكاره ؛ وظواهره ؛ إذ يقول : «فإذا كان النص هو المولود » فإن العنوان 
هر المولد الفعلي لتشابكات النص . وأبعاده الفكرية والإيديولوجية وهكذا (يعلن عن نفه كجملة 
أولى في النص مؤكذا تبعيته (...) لأن الجملة الأولى تعمة منطقية للعنوان الذي يشبر في الغالب 
إلى بطل الرواية أو إلى حدثها الأساسي . .. أو قد يعلن العنوان عن نفسه «كعنصر نصى يلد الرواية 
في عملية دقيقة جداء أو كحافزء . . .)2 : [المر نقسه :115 .]1١9‏ ْ 

7 جوزيب بيرا كامبروبي » وظائف العنوان ؛ ت : عبد الحميد بورايو : ضمن كتاب : الكشف عن المعنى 
فى النصى السردي- السرديات والسيميائيات , دار السبيل للنشر والتوزيع » ط ام 11 


(4) مرجع تفسه :885 , 
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يستحيل أن «هلك وجودا مسد 16" فها مروالة بيه عق تؤلف مع | النص ٠‏ . 
0 50 صمل على الممستصوى الدلالي . ولا يمكن أن يحقق أية دلال بمسزل عن نه 
الكبير؛ 0 

إنه من غير خير المكن الفصل الكلي فيما بينهما على أن يؤدئ كل متهما وظيفتة 
الكلية في -عياد واتعسال تام عن الآخر ؛ لآن العنوان في حال انفصاله عن المتن 
أخرس »ء مغلق ,ع و فد استعلاله عن لضن وقتر بن كانه وتيك لفت : يفترص 
الس ومسي ع 0 
دراستهما مت ع لين مع بعضهما انطلاقا من العنوان إلى النص ومن النص إلى 
لعاف »قل عنوان يلا تهاب وظلاك يعي أناتان,| العداوين مسي أولا » ومن ثم 
نقرؤها وفق علاقتها الكمية والنوعية بنصوصها صها ؛ ونستجلى كيفيات هذا التعالق 

اخيش جع تصنية العنوان لا بسر الجهد التعلرلى ل له اسمس م 
يدخل العمل إلى مساحة التحليل بحكم 3 الاقتضائية » وكذا اعتباره مرسلة 
مكتملة هو إمكان قائم ؛ غير أنه لا يعسقق في المستوى النصى . والربط بيئهما 

معأ" ؛ وهو ما جعل عبد الفتاح الجر 1 
حضور العتبة النصية أو غيايها فحسب » وإنما تمثل طرائق اشتغالها أيضا : 

- القاعدة الأولى تقف عند المظهر التركيبي للعتبة . 

- وتأتى القاعدة الثانية كعلامة نصية تضمينية » تحقق التجاور والتحاور بينها 


وبين بقية مككونات العمل . 





)١(‏ رشيد بن مالك ؛ تمليل سيميائي لرواية الصحن للكاتية سميحة خريس » ضمن كتاب : الملتقى 
الدولي الاسم مع للرواية (عيد يي يت وإبداعات الملتقى الدولي الشامن . وزارة 

رج بو عريريج » الجزائر ؛ 56١٠م‏ : 14١‏ , 

[1] محمود عبد لزي ؛ ثريا 8 » مدخخل لدراسة العنوان القصصي ؛ سلسلة الوسوعة الصغيرة. 
581 »دار الشؤون الثقافية » العراق » د . ط ؛. 98م :40 . 

(؟) بنظر : محمد فكري الحرزار ؛ العنواث وسميوطيقا الاتصال الأدبي » الهيئة المصرية العامة للكتاي ط : 
١عشحكام:١1.‏ 

(؟) ينظر : عبد الفتاح الحجمري ؛ عتبات النص : البنية والدلالة » منشورات الرابطة , الدار البيضاء , ط : 
كشك :١1ب‏ . 
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- بينما القاعدة الثالثة تعرضى لها خاصية القراءة النصية » التى تربط العتبة 
بسياقها النصي . 

هذا التحديد المنطقى يؤكد اللحمة النصية والسياقية والتركيبية والدلالية بين 
العنوان والنص (*ا., ' 

تشتغل العناوين في الروايات قيد الدراسة على محورين اثنين ؛ أولهما نسوي , 
وثانيهما شعري ؛ يشتغل امور الأول وفق طريقة مباشرة من حيث أحالته إلى القضايا 
النسوية ؛ ويتجلى في عتاوين ثلاث روايات من أصل ثمان ؛ وهي #يومسيات 
مطلقة؛1١)‏ , للكاتبة السورية هيفاء بيطار» واتاء الخجل؟7") للكاتبة الجزائرية فضيلة 
الفاروق » وهلم أعد أبكي: 1" للكاتبة السعودية زينب حفني ؛ بينما يشتغل الحور 
الثاني على القضايا النسوية بشكل غير مباشر : في الروايات : «قبو العباسيين:!؟) 
للسورية هيفاء بيطار؛ والقبو هو مكان لاشتغال النزعة النسوية السادية ؛ الموجهة من 
الذات (خلود) نحو الآخر (عقيل) إِذْ تنتقم فيه من كل ما هو ذكوري أبوي , ويعكس 
قيم كراهيتها للرجل النائهة عن ما قام به الأب من ممارسات ضد الأم كما سيسين 
ذلك لاحقا- ء أما العنوات الروائي ملامءأ*) لقتست حفني ؛ فإنه يعكس قيم تشوه 


(») على أن النص قد يستغني عن العنوان أحياتا ولا يتأثر بذلك البعة ؛ وهو ما يقسر عياب العنوان فى 
الشعرية العربية لقرون متعددة دون أن يحدث ذلك 


أية معضلة ما ء وفي أحيان أخرى لا يستطيع 
الاستفناء عنه البتة مهما يكن ؛ كعتران نص البردو 


ني #لص في منزل شاعره ؛ إذ إن غيان أحدهما 
ملل عيابا الانحر ؛ لأنه لا تتضح الدلالة النصية إلا به . فهو بذلك يمثل الشفرة اممورية له ؛ نا قان 
الأمور نسبية كلها ولا تمثل جميعها فوانين ثابتة قارة »فم يبدو قارا في مككان يبدو متحركا فى مكان 
آخر؛ وهكذا . 


» بيروت » ومنشورات الاخختللاف » الجزائر‎ ٠ هيفاء بيطار» يوميات مطلقة : الدار العربية للعلوم ناشرون‎ ]١( 
ل + امه‎ 
فضيلة الفاروق ؛ تاه الخجل » رياض الريس للككتب والشر» هل ؛ الم‎ )1( 
نه ينب حفني ؛لم أعد أبكي » دار السافى ؛ بيروت » ط : 7 , لاء‎ 


(؟) هيفاء بيطار ؛ قبو العياسيين » الدار العربية للعلوم ناشرون ؛ بيرو 
ط: اه لام 


آم 2 
نت ؛ ومتشورات الاهعاق ؛ الجزائر 1 


(5) زيتب حفتي ؛ ملامح ودار الساقي 6 نمروت قط ع كد لا 


انا 





تطغ 


العلادقات النسوية والذكورية معا ء وكذا تصدع القيم الاجتماعية النبيلة التي يعمل 
الوعي الثقافي الأبوي على تهدهها من حيث يظن أنه يسعى بجمارساته إلى بنائها . 
إنها ملامح الانهيار الاجتماعى والأخلاقي انطلاقا من الوعي الثقافي الذكوري 
بشكل أو بآخر ٠‏ بيلما يمثل «الكرسى الهزازه(1) للتونسية آمال مخختار » مكان ا 
الذات (سوسن) للفعل الذي أدى إلى انشراخ علاقتها بأبيها (مارسة الجتس مع أحد 
تلاميذها) 3ل وطيلة الوقك هوزاقد ال تيد . الرابدية ما دف ركز هنا 
ترتب عليه كلما أفل أو اتجه نحو النسيان . كن حين يشير انب الحياة(") بشكل 
غير مباشر إلى ترد الذات ؛ وارتيادها لأماكن متوعة على المرأة فى العرف الاجتماعي 
(الحانات) : بالإضافة إلى اقتشحامها لعوالم منوعة واقعيا (السفر إلى خخارج الوطن 
جلون سحوم) رثا ضام العودة إلى اللزوع., والإباد عليه كجيرق لا شن فد يمتكين 
النزعة الوجودية الرامية إلى التمرد على كل القوانين الاجتماعية والتفلت من ربقة 
الآخر بكل أنواعه ٠‏ بيشها يوحي «اكتشاف الشسهوة:9؟! للروائية فضيلة الفاروق » مدع 
تحسس المرأة لعوالم الذكورة واكتشافها من جديد » في كل مرحلة من مراحل عمرها 
التى تمر بها المرأة ؛ ابتداء من طفولتها التي تكتشف فيها شهرة التسلط الذكوري : 
فتحاول أن لخمصها لتنجو من سطوتها » مرورابمراحل نضجها التي تتكتشف فيهها 
مدى قسوة الأسرة واججتمع على المرأة » ووصولا إلى مرحلة زواجها وما بعد زواجها من 
رجل كانت تظن أنه ملاذها الآمن من تسلط الأهل ٠‏ وامجتمع » غير أنها تكتشف أنه 
أكثر قسوة منهم وأكثر ذكورية وأبوية فتتمرد على الجميع في آخر المطاف . 

ستتناول هذه الدراسة المظاهر النسوية وكيفية موضعاتها واشتغالاتها في نماذج 
من عتبة العنونة الخارجية والداخلية ؛ وستركز على عملين اثنين هما ايوميات 
مطلقة ؛ للكاتبة السورية هيفاء بيطار» وتاء الخجل؛ للكاتبة الخزائرية «فضيلة 
الفاروق» ؛ ولا يعد ذلك إقصاء أو تهميشا أو تجاوزا لبقية الأعمال المنتخبة كنماذج 
للدراسة هناء وإغنا أن القضايا السوية وانعكاساتها وتيلياتها مثل ظاهرة مهيمنة في 
هذين العملين بشكل عام » وفي عناوينهما بشكل خاص ء وبصورة جلية ومكففة له 





. آمال مختار . الكرسي الهزاز ء سراس للنشر ؛ تونس :د .ط لء “لآم‎ )١( 
آمال مخبتار » نخب الحياة : دار سحر للتشر : تونسن » ط .: ” اسل‎ 7 
. م7٠‎ +» 7 : (؟) قضيلة الفاروق ؛ اكتشاف الشهوة ؛ رياض الريس للكتب والنشر ؛ بيروت »ط‎ 
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يمكن تجاهلها أو تباوزها ء بالإضافة إلى أن دراسة العنونة تثم 
دالة تتجلى فيها الظاهرة المدروسة أكثر من غيرها ؛ وسنفرد لذلك مبحثين اثنين ؛ 
أولهما للعتاوين الخارجية ؛ وثانيهما للعناوين الداخلية . 


-١‏ العتاوين الخارجية وقضايا النسوية 

كميز العناوين الخنارجية عن تظيراتهنا الدالية ببعدها الملكاني عن الثنه ؛ 
وفرضعها فى غلاف العمل »وه بلك قثل العمل كليا ولا تحصو في جزم يعبده 
كما هى وظيفة العناوين الداخلية بل تتجاوزها وتكون بثابة الحاضن المركزي للمان 
بزمته + ومع ذلك لا يعنى انفصالها المكاني هذا اتعزالها عن التفاعل معه » بل تسهم 
فى إنتاجية بعض (أو كل) دلالاته وجمالياتها ؛ لانها تحيط به من كل زواياه وتنفاعل 
معه تفاعلا ديناميكيا بشكل أو بآخر: مع اتلاف هذا التفاعل من عمل إلى أشخر . 


أ- يوميات مُطُلْقَة: التمرد وخلخلة الأتساق الأبوية 

تتكون البنية التركيبية لعنوان «يوميات مطلّقة: من دالّين ظاهرين (مضاف 
ومضاف إليه) ققط ؛: قامت فيه الإضافة بوظيفة الععريف ؛ إذ إن الدال الأول 
«يوميات» نكرة » وبإضافة الدال الشاني «مطلقة؟ إليه أصبح معرفاء إلا أن هذا 
التعريف ليس سوى من باب إضافة وإحالة المجهول إلى المجهول ؛ لآن التضايف بين 


عدو عوجي يجن قاىم 


هذين الدالين يعمل على تعميق المفارقة الناتية عن إضافة امجهول (يوميات) إلى و 


الآكثر مجهولية وانزياحا (مطلقة) ‏ وإن تم تعريف الدال الأول بواسطة إضافة الدال 
الثاني إليه فإنه ليس سوى تعريف تركيبي ؛ لأن العنوان يغفل اسم هذه الذات؛ 
ويبقى على صفتها ووظيفتها/القيام بفعل الطلاق/التطليق فقط . 
إن إغفال التسمية في العنوان والاكتفاء بالصفة/أو الوظيفة يوغل به عميقا نحر 
امجهولية والتمدد الدلاليين » ما يجعل القارئ يلوذ بالمئن باحثا عن التسمية ؛أوما 
يدل عليها أو بحيل إليها ؛ لكن المعنى -بالاقتراب من النص- لن يزيد الأمرإلا 
جهولية'*' وتمددا أكثر ؛ لأنه يتخذ من إغفال التسمية تقنية سيميائية تفسح 





(*) وللإيغال في لمجهولية -تركيبا ودلالة- يعمد العنوان إلى الاشتغال على الغياب الصياغى في خلنه 
للمبتدا أو أخبر ؛ لتنفسم خيشل التأويلات للعنصر الغلوف»: وتولد صدعة لذى القارقع لآن > 


6 
عر 


ها 








الحوامل الدلالية ومحمولاتها لتجعلها غير لصيقة بذات بعينها . دبل : الكل 
بالظروف نفسها في أي مكان وزمان , . وهو ما يشتغل عليه النص برعقد!# 
ص 
يحيل الدال ل الأول من العنوات (يوميات) ) إلى مارسات تحدئ وا ل يوم ونا وك في 
الذاكرة كما لو أنها سيرة ذاتية ؛ وهو ما يخلق إشكالا تجنيسيا نتيجة الاجتماع بين 
دال يوميات ودال رواية » فيجعله مسكونا بهاجس الازدواج النجنيسي بالرغم من 


اندراج دال يوميات فى العثوان ) وسمجى ي* المؤشر التجنيسي منعزلا قنك مكانيا ؟ وهو ها 


ؤسس لازدواح الأحداث » واليناء الروائي : ؛ ومصامينه » فهي رواية سي 


تتنوع بتنوع «مضمونها من تأريخ الأحداث اليومية !| إل الكتابة الحميمية :و 


ِ لاض اللفحق بسر يلق عرو سم بالتازفيف. .و سب كتير على 11 لستوى الظافر ء وعلى المستوى 
لنفسي للقارئ الذي تعود سفي العاوين غاءة- - أن يجد أجوبة أولبة : ليس صدمة .5 . [ شعيب 
حليفي » غية الملاناس» في التعيائت ونا انار الى لماعل للتهاقه , القاضرة زلا :1ه 

بعلم 71 .]ء وهذه الصدمة ستجعله يعمد || لى اتخاذ التأويل مفتاحا لقك شقرة الغائب النصي ؛ 
ويضع جملة من الاخعيارات الاحتمالية ؛ تفتح أفاق التساؤلات وتولد قلقا تركيبيا ودلاليا ء ولن 
يذهب هذا القلق إلا بإعادة امحذوق . وسد الفجوة الدلالية الناتجة عن الغياب التركيبي الذي يرج 
بالقارئ في عملية البحث عن الغائب في الظاهر ؛ ومحاولة الكقف عها غمض ؛ وإعادة المفقود 
النصي إلى مككانه المفترضص ؛ وتركيب الجملة من أجل 


, إكمال عملية الثوليد . إن القارئ يسهم فى 
عملية إكمال تر ثييا ال معنى وخلفه 


من جديد :لا سيما إذا كانت العنونة باتكاتها على اليه 
الدلالية لدبه انولد أسكلتها في عبلية التلفي ؛ :نظرا إلى عدم اكتمالها دلاليا ؛ فثمة حذف 2 
يطال أحد العناصر النحوية ؛ الأمر الذي يخلق غموشسا يقع على الستوى, الدلالي لدى المتلقى الذ 
يدفعه إلى القراءة لرتق الفجوة وتفسيرها وتأويلهاه , 
مغامرة تأويلية ني شؤون العتبة النصية 
0 15 15] , 


[خخالد حتسيين عسي ١‏ ةي 
؛ التكوين للتأليف والترجمة والنشر ‏ دمشق ,و . ط ؛ 


(*) أي إن العنوان يلقي بظلاله على الن فيغفل التسميات سه الساردة لمى والأديب نيب 
يي ويكتفي بذى ر صفاتها ووظائفها ققط ؛ كما فعل في العنوان أيضا نحو و: 


لامي 
الوهمي + أبي : ؛ أمي + + الوسيط ؛ ابنة عسي » قائد || لرحلة ؛ الشاب المصري الوسيم» . 


ا 


لملاحظات على زكتب المقروءة إلى تدوين الأفكار السياسية والأخلاقية»!! , 
مد لدت »و لوقف ؛ سرغ افو في العالم السري وفوا سج 
07 نا بالفعل فى النص ؛ وكأنه سيرة ذاتبة للمطلقة ثم تدوينها وحفظي ١‏ 
00 0 استعادتها على القارئ . وهو زيادة على ذلك يفسح امجال واررى 
اه الذي يكون على وظيفتين ؛ الأولى تتعلق بالساردة » والأخرى تتعلق 
بالقارع بوصفه متلقيا للسرد . فعلى صعيد القارئ بهيج لديه الطاقة الاستشرافية , 
فيستبق الأحداث وتنفسح آلية التخييل لديه : فيبقى مشوقا لمعرفة مادي: 
الساحة ؛ وماذا حدث فيها ؛ وكيف حدث ؛ وما مأل الذوات فيها . أما 
صعيد الساردة فإنه يهيج لديها طاقة الاسترجاعات لكوامن الذاكرة ؛ من حيث 
استعادة الأحداث والوقائع والمغامرات والظروف التي مرت بها أو النى أنغيزتها بالفعل , 
فهى بذلك تعرفها جيدا لأنها قد مرت بها من قبل ومارستها ؛ بينما القارئ يتلقاها 
لأول مرة عن طريق الساردة ؛ فهو لا يرد في المتن إلا متعلقا بالذاكرة والزمن الماضى 
الذي تتحكم بإيقاعه وسرعته وتوتره كما تشاء : ١‏ 
«وأستعيد على مهل أو بسرغة أحددها ببزاجي ؛ الأحداث التى 


احب 3 1 8 


إن دال يوميات بذلك يشتغل على التعدد والانشطار الدلاليين من حتيث تركيزه 
على الزمن ؛ وعلى الذاكرة . وعلى تجزيئه للأحداث بمفصلتها إلى أحداث يومية غير 
متصلة » كما أنه يعمل على تهيئة المتلقي وفتح شغفرة الاستقبال لديه ل«مذكرات» . . 
وباشتغاله على التضايف يوسع الانشطار الدلالي بشكل مكثف » فنتحول من 
يوميات بالتضايف إلى سيرة ذاتية ؛ لتشي بأنها سيرة للمطلقة ؛ نتيجة أعرفة القاريئع 
بأن معظم المتون الحكائية التي تككتبها المرأة يتم فيها التمركز حول الذات ء والتمركر 
حول الذات في الرواية النسوية يعبر ععن «الذات وارتياد أعماقها ؛ وتعرية الكائن من 
همومها والكامن من تطلعاتها ,عن بحثقها عن هويتها التى لا 


ظ من من ي لا تزال تتعرض 
للاسعلاى ؛ ورغبتها في تبرير وجودها الذي لا تزال تمارس عليه أتواع من اللإقصاء 


)١(‏ لطيف زيتوني ‏ لحمات نقد الرواية » عربي- انكليزي- ة 

يتوني تعح ممطعاك عد الرواية حعريي روني درسي الجا تاشرو ,دهاز 
أأدة ا 1 

للنشر ‏ بيروت ٠ط‏ : 11١٠م‏ 1 11/04 , 





(1) ينظر : عيقاء بيطار ء يوهيات مطلقة يز , 
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والتهميمْ . فيكون هذا الطابع الذاتى سبيلها للتنفيس عن ا ' 
وجوهها . . . فكانت السيرة الذاتية مرجعا رئيسيا في كتابتها الروائية؛ ا 
|الاشتغال بعدئذ غلى الإثارة الفكرية للمتلقي ؛ ونحريك الأناق الثقافية القارة في 
عات فيجعله يطلق عنان الاستشراف . والبدء في ممارسة فعل التلصص على عالم 
هذه المطلقة » إلا أن الأمر يتضاعف مرتين ؛ الأولى بمجيء دال مطلقة مضافا إلى 
نفه ؛ للشتشلا معا على المثيرات النسوية نفسها »لا سيما ١وأن‏ كتابة المراة ما تزال 
كالمرأة بعينى الرجل جاذبة ومغيرةابولهذا يتاسسن عليها أكثر ها يقرا لها؟ 210 يريد 
العاطفية والمواقف التعصية والتعامل مع الخيالي والحلمي ءَ ومحاولة الإفصاح عن 
المكبوت #وكسك بعقين خبايا عوالمها الخاصة:!".: 
ناهيك عن أن هذه المرأة المتوارية في العنوان ليست امرأة عادية وإما هي امرأة 
الذكوري للمرأة الطالق يجعل منها موضوع طمع الرجل : ومصدر تنافي الشائعات » 
ومدارا تحوم حوله الشبهات » وهو ما يسهم في تأزم وضعها النفسي والذهني 
والاجتماعي»27! ؛ والراوية على وعى بهذه القيمة إذ تقول : 
ولقد اكتثفت الطاقة الخاصة بالمطلقة » تلك الرائحة المهيزة الك تعمسا 
لرائحة المميزة الغي تستميل 
كل الرجال الذين يعانون من الملل الزوجي ؛ بل تحرض في الأزواج الخلصين حب 


)١1(‏ بوشوشة بن جمعة + التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي » المغاربية للطباعة والنشر والإشهار 
توئس بط : ١501١‏ :5م :151 155: 

(؟) عبد القادر باعيسى ؛ كتابة بلون القهر ؛ من نحقيق صحفي بعنوان : من قلق المفهوم إلى غواية 
الممارسة ؛ هل هناك كتابة نسوية . أجراء عصام واصل » ملحق أفكار «ملحق أسيوعي يصدر كل 
أربعاء عن صحيقة الجمهورية ويعنى بقضايا الفكر والنقد ؛ صحيفة الجمهورية . مؤسة الجمهورية 
للسحافة والطباعة والنشر . الجمهورية اليمنية ؛ الأربعاء 56 يوليو؛ ١1501م771.‏ 

(؟) بوشوشة بن جمعة + سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية » المطبعة المغاربية 
للطباعة والتشر والإشيار » تونس عط : 8.1١‏ ١٠لم:‏ هة. 
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ا 


المغامرة » وتطلق خيال كل عازب ليرسم المغامرات مع المطلقة ويشبع كبته إلى 
الأننى ء خاصة أن الحصول على فتاة عذراء أمر صعب إن لم يكن مستحيلا أو 
غير قابل للتطبيق إلا فى قفص الزواج والمغامرة مع متزوجة تكون محفوفة 
بامخاطرء فقد يكتشف الزوج الخيانة : وما يجر ذلك من متاعب وفضائح . لذلك 
فكلمة مطلقة تريح أعصاب العازبين ؛ والمتزوجين وتجعلهم يشعرون أنهم يد خملون 
بيتا بابه مواربا وليس مغلقاء(!) . 

فإذا كان اسم الكاتبة وحده سيثير في القارئ ما يثير بوصف كاتبة النص تنتمي 
إلى العالم المشفر (النسائي) فإنه بتحديد هويتها كمطلقة سيمارس «غواية المتلقى 
واصطياده وإثارة أفق انتظاره لسرد يلتمس الأنوثة » والحديث عن الجسد الأننوى , 
ويتسم بالجرأة في البوح ؛ وفي الإقدام باتجاه مناطق الحكي المسكوت عنها . يحسب 
خبرة القارئ بسنن الكثير من السرود الأ نثوية المعاصرة » التي تتوسل باشتغالها على 
جانب العنوانات المثيرة»!') ؛ بالإضافة إلى معرفته ونخبراته الثقافية التى تؤكد له بأن 
هاجس المرأة -كما يرى أفاية- منذ طفولتها حتى شيخوختها يتمثل في الإغراء . 
وهي عندما لا تغري تعيش امحاء وجوديا('! ‏ والراوية على وعي بهذه التيمة ؛ إِذْ 
تصر على أنها ستكشف المستور وتعمل على نشر كل ما حدث دون مواربة أو خجل 
من أحد ؛ لأنها -من وجهة نظرها- قد وصلت إلى مرحلة تجبعلها تقوم بالانفصال عن 
الشخصية اخبوءة في الذات البشرية والتخلي عن الازدواج الذى يتكون عادة خشية 
من الرقيب الاجتماعى : 

القد وصلت إلى مرحلة وجدت أنه من السخف أن نسكت : أن نجل عن 
الاعتراف » ولماذا يكذب الناس وينافقون ويدعون صفات ليست فيهم ؛ كل واحد 
يعرف بأعماقه حقيقته وحقيقة جاره وصديقه ء وما معنى استمرار الحفلة 
التنكرية ؛ أي سخف وأي تضليل للحقيقة » وأنا سأقف بكل ثقة وشجاعة لأكشف 


]١(‏ هيفاه بيطار ؛ يوفيات مطلقة : قةء كم 

(؟) عبد الحكيم باقيس ‏ العتوان وتحولات الخطاب في الرواية اليمنية » علامات في التقد . النادي 
الأدبي الثقافي بجدة » السعودية .مج : 1١‏ وج : ثلث » قبراير 4١١1م‏ : 845 . 

(؟) ينظر: محمد نور الدين أفاية ؛ الهوية والاختلاف » في المرأة- الكتابة والهامش ٠‏ إفريقيا الشرق ٠‏ الدار 
البيفياة فل : أعكخذاع: 17 








النقاب ؛ وأقول كل ما لا يجب أن يقال . وهذه أكثر مرة أحس أ اي أحسرم نقسى 
: لني اشع نهم النيون المتطفلة الني لا تكن عن النظر من خلال الشقوق 
والثقوب »ء وسأتأمل المتطثلين وببرود وثقة © وهم يلعقون شفاههم لذة لما سأحكيه 
أيه . معتقدين أن غايتي هي الفضائح ؛ وسترى أخميرا من سيطأطئ رأسه وينظر 
إلى الأرض هاربا من المواجهة مع الآخر أنا أم هم . وأنا أرى الصورة سلفا وأحس 
بنظراتهم المنكسرة ؛ ذلك أني لن أفعل شيئا سوى أن أحضر مرأة ة تعكس لهم 
حقيقة نقوسهما 0 

إنيا تسر على تعرية المشاعر والممارات ؛ليبت اللضيقة بالآخر فقط وإفا 
بالذات أيضا ؛ مما يعزز قيمة الخلخلة والصدام الكامتة فى العنوان والممعدة بلا شك 


2 + 
ى المعنء 


0 
وبعد كل هذه الخلخلة ا عن قيمة دال مطلقة وشحنته الدلالية ؛ فإن 
ن يعمل على كسر آثاق لدى القاريخ من جاتب آخر ؛ وتحديدا من جاتب 


بشيخة ا المغايرة : اسلف في صيغته الضرفية » وتحوّل الذات فيه من ذات 
حالة متلقية لفعل الطلاق إلى ذات فعل منجزة له قائمة به ؛ والآخر/الرجل هو 
الحا لتلقي له + فهي 7 تنتقل من وضعية أولى عبر تحويل دلالي فاعلي يفضي إلى حالة 
ثانية بالضرورة ‏ وهم بذلك يعمد إلى تفكيك المعياري الغابت لدى القارئ بواسطة 
تهشيم الصورة النمطية للمرأة كمفعول بها وتحويلها | إلى فاعل » وكذا تفريغ الحامل 
اللغوى «مطلقة» من حمولته الدلالية وشحنه بحمولات دلالية جديدة مختلفة 
متفرة وصادمة ؛ إذ إن المعروف أن الطاقة تكون بم اللام عاذة ؛ وي التي يتم 
بيتها وبين | ال جل -بوصشه زوجا شرعيا لها- انفصال نهائي نتيجة لحل عقد النكاح 
بينهما : ونتيجة لإخلال أجد المتعاقدين بشرط من شروط العقد القائم بينهما . وأن 
الرجل هو احور الفاعل في هذا السياق ؛ وهو من يقوم بقعل هذا الانقصال ؛ ذلك أن 
فعل الطلاق ظل ملعا للرجل منذ زمن بعيد «فى كل الآنظمة الاجتماعية التالية» 
منذ بدء الحضارة حتى بدء نشوء البورجوازية وتأثيرها على امجتمع » لم يكن الطلاق 





,. 1٠١ 1 : هناء بيطارء ديات مطلقه‎ ١ 
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موجودا إلا من طرف واحد ء هو : الرجل ١7»‏ ؛ لأن المرأة في العادة لا تملك العصي: 
في يديهاء . بل إن الرجل هو صضاحب الهوهتة التي يخولها له القانون الإل 
والوضعي ٠‏ بناء على العقد المتفق عليه بيتهما ء أو الرباط المقدس الواقع بينهما و 
يرى 0 ياسين فإننا ومن بأن «هناك منطقا وحيدا تعلم: ن فيه «الطلاق صورة 
مسبقة : لدى افتراضتا (أو إعائنا) أن وما يجمعه الخالق لا يفرقه المخلوق . بهذا نع 
ع لقا ياد أن رباط الزواج قد أوثقته الإرادة الإلهية ولا تحله سوى 
هذه الإرادة (بالموت) . في كل الحالات الأخرى الممكنة في مجتمعنا . وحتى من 
زاوية نظر دينية إسلامية » يتحدث المرء عن «عقد الزواج" . . . عندتذ يحق بالتعريف 
لكلا الطرفين المتعاقدين فسخ العقد ؛ لدى إخلال الطرف الآخر بشروط العقد. 
جمس هذا اللظلق يكرن الطاذق هو #استعمال [لمحقة +111 , 
يعني ذلك أن المرأة واقعة تحت شيمنة نسق اجتماعي إيديولوجى محدد سلفا, 
وأن العثوان بصقاته تلك يعمل على كسر ذلك النسق »وكسب سلطة كبيرة فرض 
بواسطتها هيمتحه على القارئ بتأسيسه فاعلا منجرا » يسد الفجوات الدلالية التى 
يضعها أمامه عبر تساؤلات يفرضها عليه ؛ منها : هل المرأة قامت بفعل الطلاق 
الحقيقيى؟ هل تمتلك العصمة بيدها أم أنه فعل مجازي/دلالي » أي هل هو فعل قامت 
به وقالت للزوج أن ف أنها طلقته بطريقة غير مباشرة كالقيام برفضه مثلا ار 


)١‏ بو علي يا سين ٠‏ أزمة الكرأة : في اجتمع الذكوري العربي » دار الحوا ر للتشر والتوزيع » سورية ‏ سللة 
أبحات .ظ : 7 :1941م : 1849 , 

(#) من الحدير ذكره هنا أن الشخخصية المحورية في هذا النص تنتمي إلى الديانة الممسيحية . وأن الزوج 
وامحاك كم التي يلجآن إليها في المتن الرواني هي محاكم سيحية .. . . ولذلك لمانا إلى ما يحدد 
وجبات نظر الطلاق أو يرضحها من وجهة نظر مسيحية ؛ ويرى الجانب المسيحي بأن الرباط بين 
الزوج والزوجة مقدس لا يكن لأحد مهما يكن حله أو فكه مهما يكن ؛ لأن الزوج والؤوجة واحد: 
ولا مكن فك :هذا الرباط إلا بالموت ولا تطيع الححاكم أن يفعل سوى العقنويق بينهما بإطلاق 
حكم الفضر غير الحذد بفترة زمنية ؛ وهو ما تشتغل عليه الرواية وتؤكده أحداتتها أيشا : وتقدم نقدا 
لاذعاله ؛ لأنه من وجهسة نظرها قد يودي إلى الانحراف ؛ والغياع الروحي والفكري 


0( را 59 . 8 ارا في امجتمع الذكوري العربي : 1417 :14/8 . 
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عدم المكوث معه أو العودة إليه؟ وذلك كله يؤسس لسؤال جوهري لا يمكن إغفاله 
الممة وهو كيف يتمظهر فعل الطلاق في النص ؛ وكيف يتم وما هي أبعاده؟ 
ْ وي قراءة العثوان في اكه العسي يتماين أنه مألخوذ مسن منطق النص 
ورل (١أء‏ ويحدد جنس النص يه كرد لليوميات » بوصف هذه الأخيرة تمثل 
القيمة الهيغئة في الرواية كلها ؛ فاليوميات ليست سوى تاريخ المطلقة نفسها ؛ وما 
الأحداث التي تقع في الرواية إلا سلسلة من مغامراتها » وليس للأماكن من واقع إلا 
رقدر ما للمطلقة من حضور فيها » وعلاقة بها , 
ونتيجة لعلاقته مع النص كميا ونوعيا فإنه يتشكل من مكونين محوريين أولهما 
كين ني (يومنيات) "من جيك تنسمته :على معلوفات عن الْؤمن والآخر مكون 
فاعلى (مطلقة) من حيث إنه يستبطن صفة الشخصية ويعمل على تبئيرها وتاسيسها 
شخ شخصية رئيسية ليشي مبدثيا أنها ستكون مركا لارتباط الشخصيات الأخرى ؛ 
ومحورا فاعلا في/لل/ أحداث التي ستاتي » وينتج عن هذا المكون الفاعلي (مطلقة) 
مكون آخر هو المكون الحدثي الدينامي » يجعل العنوان يترجم اتحولا في 
الوضعية»11أء ويلعب على جدلية التذكير والتأنيث بشكل مبطن ؛ لأنه يعمل 
بشكل غير مباشر على تحويل الذوات بواسطة تحويل وظائفهاء إذ يحول المذكر إلى 
مؤنثء والمؤنث إلى نذكرا*؟ ؛ فالات المؤنثة -المتموقعة في العنوان- تحتل موقع 
المذكر بعد أن تقرغه من وظيفته ؛ وتعمل على امتلاك فعل الطلاق بدلا عنه ؛ وهو ما 





(1) ينظر : محميد عبد الوهاب ء ثريا النصن : 6٠‏ . 

(9) عيب خليقتي هوية العلامات ؛ في العتبات ويناء التأويل : 4؟ 

ذي) من هنا فإن العنوان يعمل علنا على منح المرأة صقة التمرد من خلال تحويلها من الشأتيث إلى 
التذكيرء فى حين يعمل بشكل مبطن على تأنيث الذكر بسلبه فعل التطليق ؛ فالعنوان/الشخصية 
السوية يفترضض نقيضه : الشخخصية الذكورية ؛ وينطوي عليها سرا ء «وهذا التسمن الافتراضي 
(السري) يجعل نصية العنوان مبنية بناء مأزوما » يتمثل في تناقفى دال الحضور ء أو العتوان : ودال 
الغياب ؛ أو ما يفترضه » وهذا البناء -تحديدا- هو حبكة الرواية التي تدخخل داخعلها فى صرخة دال 
الغياب الأخنيرة التي تستدعي مرة أخرى العنوان الأول [ .. .] كأن الرواية هي الرد الفني 
(الإنساني) على العنوان أو الصيغة الإيديولوجية للمجتمع الذكوري؛ ؛ [محمد فكري الجزار . 
العتوان وسميوطيقًا الاتصال الأدبي : ]١١9‏ . 
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والفاعلية واخرية ويخلخل اك ية ‏ ويقلب عب الهرممية الى , 


َ القرة و ع ات 
إطار المفعولية . 


اتن تريس اللرأة في إطارستعدد © 95 
ود وكسرا للنسق 2 ي الألوف الذ. 
أة سهما ب 
يعد بمثابة القواتين التي اه كن لاد 


المعتادة والمسلم بها ؛ وتعديا على القوانن الد 


زها الرجل دها ؛ فالذات ت الأنثوية حاولت انير 


التى اتخد 
دها عن طريق تجريد الرجل من امتدا, 


فعل على ممارسة الإلغاء 
حقوقها المهضومة وسعت إلى | إثبات وجوه 


معلنة أنها ترفض وجوده الفعلي أحيوم 3 


الرجولي 
0 هذا كأنه عقاب متوعد منها على ما اقسر” ' '. وبذلك يكون العنوان رد قل 
على الظلم الذي وقع عليها ؛ وعلى بنات حنسها كما وعته منذ طفولتها : 
وكدت أسأل أي المتزنة الثقغة الذ كية اذا تقاليدنا وعاداتنا ظالمة في بعفس 
تبيبني بذكاء إن المجتمع سيتطور ؛ وإن هذء 


جوانبها خاصة للمرأة ؛ وكانت أمي 


التقاليد ستتفمر مع الدع( : 
إن العنواِ يصع القار مع أمأه حقيقة حقيقة يفرضها بصيعته تلك ؛ وتتمثل هده الحتقيقة 


بالذوات لأعدى رامعم يكل تؤشيتان تقوم على الصراع ؛ 
عيرلا 0 يقدم إحابتة ؛ وهو اعد ا 0-0 هيأته؟ والقارئ 
كل من العنوان والتن ار ساسا 
ا ال رداية ؛ فقراءة الرواية توصح 3 ل أو تقلب المعنى الذي ارتسم في 
الذهن قبل . القراءة وتدقع القار يخ إلى المقارتة بين المعنى المقد, زرفي ابلاية والعني 
المستخلص فى النها ابة من أجل اكتشاف المزيد من إمكانات الدلالة:(؟ ؟. ولأجل 
ذلك ينبغي تتبع الوامل للخوية المبثوثة في متن الرواية » واستكناء حمولاتها الذلالية 


الى أن علاقة الذات 











(؟) سيد محمد سيد قطبء وآغران » في أدب الرأة » الشر شركة الصرية العالية للنشر - لوثيمانا ؛ متسر ؛ 


عل ايخنددكمة 1770 . 
3 فيقاء بيطار : بوميات مطلقة : 5 , 
() لطيف زيتوني » معجم مصطلحات نقد الرواية 511 , 
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' 





الناتمة عن مخزونها الثقافي وما اكتسبته من معان سياقية . 

أول ملاحظة يمكن الإشارة إليها هناء هي أن الدالين كما هما في العنوان ‏ لم 
برذاانتدعين في العسن يكل متكوناتهسا النحوية إلا مرة واحدة كانت في أل نقطع 
من مقاطمع النص » ولكن مع حذف المشير الفاعلى ؛ ((حدف كسرة اللام في مطلقة) ؛ 
وتحديدا في : 

اوأتابع خريشات قلمى لأجده يكتب أخيرا يوميات مطلقة؟1١ا‏ , 

وثلك يزيد القارئخ فضولا للمتابعة والانخراط في القراءة بحثا عن دلالات 
خرص دمي عناالن ترك القراءة كثير! على الدال الأول من العنوان (يوميات) ؛ لأنه 
عو حامل لحينات نسوية في ذاته » وإثا يكتسبها من إضافته إلى الدال الثاني 
(مطلقة) » وسئعرض دلالته وكيفيات وروده في النص بشكل مكلف . 

لا يأنى دال يوميات بلفظه في النص وإثا يأتي بم ينوب عنه أو يحيل إليه » قهو 
يرد منذ أول مقطع روائي عنوانا داخلياله «علبة السنوات:("» ولا يأتي هذا الدال 
وحقوله الدلالية إلا فى سياق التذكر واستعادة الماضىي ووقائعه » ليقوم بوظيفة تذكير 
القارئ بأن الرواية في الأساس هي رواية الذاكرة ؛ ومن جانب آخر ينطوي هذا الدال 
على وجهة نظر الذات الراوية من تلك اليوميات والذكريات ‏ إذ تثير شجنها حينا ؛ 
وتثير بأسها وحدنها حينا آخر: وتكون أنياتا أخرى سبعثا للحسرة ؛ وحاقرا للسخرية 
من القوانين الاجتماعية والسلطوية التى تعمل على تهميشها وظلمها ء وكذا الدخول 
في صراع مع الجتمع في محاولة جبارة وجريئة لامتلاك الحرية كما يؤكد اللفوظ 
الأتي : 

«أفتح علبة السنوات ؛ وأعبث بالأوراق الكثيرة التي تملؤهاء بعض الأوراق 
مصسثرة لأنها جل ذكريات بعيدة ؛ وبعضها كلماتها محوة لأن دموعا غزيرة 
سقطت فوقها ‏ وأنا أكتبها . . وأتابع عبثي بعلبة السنين . . فقد تمكنت بعد جهد 
جهيد جبار أن أحبس ستوات عمري فى علبة ؛ أن أسيطر على سحرها ونفوذها ء 
وأطردها من عقلى ؛ وأحبسها في قمقم ؛ أو علبة محكمة الإغلاق ؛ ولا يبقى في 
دماغي سوى (مسودة الرسم) العائم المنسي أتذ كره بمزاج وبطريقة ظريفة ؛ إذ 


. هبقاء يطار » يوميات مطلقة : لثم‎ ]١1 


(؟) الصدر نفسه : /.. 
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يف أن أنسيحب ورقة سنا من غلبنة الستين وأقرً عنواتها ثم أضع الورقة 
جين لقني ذاكرتى بيبوعة + تعرضن أمامي فيلما كاملا لعنوان الورقة ؛ ذلزن 
أن خلاصة أو زبدة غلبة مين قد ذابت في خخلايا دماغي أو تحولت لحكمة أر 


عن مضغ اللبان » وقد أحسسث بثك : 


عبرة أوذكاه أو سحر. .. أتوتف | / 
عقغيلات وحقى » أبصق ال ااال الموجعة أو 
دفنتها على الورق وأودعتها علبة السئين" 


ماهية اليوميات » فهى من جهة قد تحولت إلى 
أخرق تكشف أن المتن سيرة ذاتية للراوية 
ولكنها برغم هذا التحديد تخاتل ؛ 


يحدد هذا الملفوظ -بشكل أولي- 
علة مُشْكمَة الإغلاق .وهي من جهة 
تدون فيه الأحداث التي عاشتها بكل ما فيها 
إادها لا تقف عند هنا الخد فقط 6 قالروميات تتتتول إلى علبة.» واعبة الى تمقم. 
يحدد شفرة الذاكرة » ويتحول المكان إلى فضاء سينمائى 
ورقة من الذاكرة/العلبة وتشيعيا عن جبينها 


والأوراق إلى شاشة ٠‏ أو مثير 
متخيل :اد تكتفى الراوية بحذب 


إتتداعى الصور والمشاهد على لوحة سينمائية تخلقها هي , وبأتي التذكوض الشكل 
الذي تريده والطريقة التى تريدها أيضا » وبسرعة وبطء تحددهما كما تريك ؛ وهو مأ 


ها وكراهيتها لها وبصقها كاللبان ؛ لأنها ألم مقيم ؛ ولعل هذا ما بير 
؛ ومع أنهما منفصلان شكليا إلا 
) يمثل حاضتا للدال 


اتفصال الدال الرمنى عن الدال الفاعلى شكليا هنا 
أنقما غير ننفصلين دلاليا ؛ لآن الدال الأول (الزمن/يوميات 
الثاني (الحدث/مطلقة) بكل تمظهراته وأفعاله وقيمه » فهو الحيز الذي وفعت فيه 
الأحذاقء ائه (إطار محيط بالأشياءء(") ولا انفصال له عنه هنا ء وهو الذي بكم 
دفنها فيه بطريقة فنتازية بعد تخويله من كائن غير فيزيائي/زمن إلى كائن فيزيائي 
ملموس /إعلية » من حيث إن الزمِن عند بعض الفلاسفة «امتداد موهوم » غير قار 
الذات»!؟! » ومع ذلك جسدته مخميلة الراوية وحولته إلى علبة . 





:.531 88 : حيقاء بيطار ء بوميات مطلقة‎ )١( 

(؟) جميل صليبا ؛ امعجم الفلسفي ء بالالفاظ العرببة والفرنسية والاتكليزية والللاتيية اج ١‏ عدار 
الكتاب الليثاني ١‏ عرقت 1ق بط ةل : ب 

(5) معن زيادة وأخرون ؛ الموسوعة الفلسفية ؛ مج : 1 معهد الإغاء العربى ؛ بيروت : ظ:1451ام” 


اك 


أما دال «مطلقة» وما يحيل إليه فى النصي فقد تكرر وإحدى وثلاثين مرة؟ . 
بهيئات متعددة وصيعغ مختلفة » يتعلق بالذات حيئاء وبا مجتمع حينا آخر ؛ وبرفض 
الأناق الثقافية للمجتمم ١‏ أحيانا أخرئى . 
يظهر دال الطلاق لأول مرة متفصلا عن دال يوميات في ملفوظ تسأسن افيه 
لنانة اغخور رية لتحول الذات » وامتلاكها للهوة التي تعلن بواسطتها التخلي عن 
اناضي ال والزواج » والسخعرية من الزوج والهجر ‏ ومن حالتها الأولى التي تصفها 
بحالة الضعف التي كانت تعأني فيها من رعب نهاية العلاقة الزوجية إلى حالة القوة 
اقبي 
#ضارت أغنيتي المقضلة أغنية أم كلثوم (عستى الهجر قدرت عليه » شوف 
لقوة بتعمل إيه) وكانت هذه الأغنية خلاصة لشعور الاستهزاء من الزوج 
الوهمي ومن الظروف ومني حين كنت ضعيفة مرتعبة من انهيار أسرتي » ومن 
كلمة طلاق فأنا ابنة الأسرة الشريفة التقليدية لا يجب أن ينتهي مصيري إلى 
الطلاق ولكن كما تقول الأغنية القسوة تفجر الثورة » وللإنان طاقة تحمل محددة 
لايقد و على تحمل أكترمن حك حتعيبة وان 
إت دال طلاق لا يظهر بشكله الكلى الذي هو في العنوان تركيبيا هنا » ولكنه 
بإسس للحظة امتلاك الذات لمشروع الثورة والقدرة على التحول » ونسيان ما حدث : 
والاعلان بأن ما كان ينحيفها إغا كان فى الحظة ضعف ء وأن القسوة قد فجرت الثورة 
لديها ولم تعد قادرة على تحمل المزيد . ويظهر صراع الذات مع الآخر/الزوج والإمعان 
شٍِ تحريل العلاقة معد إلى علاقة وهمية يا زوجي الوهمي) ؛ ليثبت انقصام العاقة 
بينهما من جهة » وقدرة الذات على غارسة قفس الدور الذئ مارسة الرجل/الزوج في 
فترة سابقة كانت تمارس فيها هي الحنين إليه وإلى العودة إلى بيتها وأسرتها من جهة 
أخرى ء إنه احتلال لأدوار مخختلفة وتبادل للوظائف وتعطيل فاعلية الآأخرء كما يرد 
في ملفوظ استذ كاري لفترة زمئية سابقة على التحول : 
اكيف بمكن لعلاقة بهذه الحلاوة أن تنتهي إلى الحاكم والدعاوى وتسعى إلى 
الطلاق! محكمة الداية والهجر ثم محكمة الاستثناف وبعدها التمييز وبعدها 
الدمار الكلي لكل ذكرى حلوة وللحظة خخيل لي لو أفتح الباب وأناديه ببساطة 





, هيفاء بيطار ؛ يوميات مطلقة : ؟‎ ]١( 


اه 




















وأقول له تعال نهرب إلى بلودان:!١!‏ . 
وبما أن العنوان لا يتكرر فى النص كما هو بلفظه وفاعليته التركيبية -كما سي 
ورأينا- » فإن الرابط ما بينهما دلالى صرف ؛ فمن خخعلال تتبع تشكلات الطلاق , 
ودواله النصية ومدلولاتها ؛ نجد أن فعل الطلاق -الذي 6 انفصالا بين لازو 
وزوجته نتيجة ل«فك العلاقة الزوجية بألفاظ مخصوصة»" '- لا يحضر في النص 
(باعتباره شكلا من أشكال التعبير عن الشجن النسائي فقط ؛ بل إضافة إلى ذلك 
نجد دلالته تنزاح عن مستواها الديني لتأخذ دلالات عر توحي بطلا رهزي بين 
لحظتين حاسمتين:27 ؛ هما : ماضي الذات المنكسر الذي تفقد فيه كل مواضيع 
الجهة/القدرة ؛ وحاضرها المتخلى عن الانكسار ؛ والممتلكة فيه لكل مواضيع الجهة 
المؤسسة للتحول ؛ والقدرة على القعل »ومشروعيته الناتهة عن الضغوط النفسية 
والاجتماعية التي أفرزتها العلاقة الأحادية التي اضطهدتها كثيرا من وجهة نظرها . 
واللافت للنظر أن غياب فعل الطلاق الحقيقي هو الظاهرة المهيمنة في مفاصل 
الرواية وأحداثها لأنها حفط 5 والذات ها تال في عصمة زوجها شخليا, ولكنها 
منفصلة عنه مكانيا (للهجر الواقع بينهما) . أي إن الطلاق الذي تقوم به المرأة -هنا- 
هو انقصالها عن ذاتها والآخر (الزوج/المجتمع) بطريقة غير طريقة الطلاق الفعلى , 
فهِي تنفصل عن ذاتها لتمتلك قيمة التحول غما قبل وتصبح امرأة مغايرة متلكة 
للحرية » وتنفصل عن زوجها ؛ لأنها تريد القطيعة مع واقع يصادر هويتها . 
إن لحفلة امتاكك مشروعية الفعل والعدرة على تنفذه قل جعل الذات قاذرة غلى 
التحكم بأفعالها واتختياراتها الشخصية ؛ وتحمل نتائجها التى كانت تخخشثاها كثيرا 
وتتعامل معها بحذر من قبل لذلك كانت -وهي تتخلص فين المأضي بكل تعائة- 
تستشرفه كثيرا ؛ خوفا من الوقوع في المأساة نفسها ء وكان الخوف من فقدان ابنتها هر 
امرك الرئيسى ؛ الذي يحفزها على التأنى فى الإقدام على فعل ما ؛ ويجعلها تدخل 
في صراع نفسي طويل مع ذاتها بشأن الرجوع إلى الزوج أم لا . فإن هي عادت 


)1 اللصدر تافسة 2 517 

(؟) هادي العلوي ؛ فصول عن المرأة . دار الكنوز الأدبية : بيروت » ط : ١‏ 1445م : 141 . 

(5) نورة المجرموني ؛ الرواية النسائية العربية : الراوي . النادي الأدبي الثقافي بجدة ؛ السعودية .ج : 17 
مارس ١101م‏ : ارة . 
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ول مو مم احير 


امتها . وإك لم تعد فستظل الطفلة معلقة بين هنا وغناك ؛ مشتتة » لكنها 
نف الأمر فى الأخير بدلا طلاق ولا عودة» : 

دآهء لو عدت ؛ سأخسر نفسي » وساقضي على شعلة الحب النابضة في 
قلبى . ... ولو طلقت . ستظل حبيبة قلبي موزعة هنا وهناك ؛ وهي نفسها تقول هنا 
هناك . كأنها تعيش في عالمين مختلفين متناقضين لا صلة بينهما . ولكن ألا 
حب أن أضحى في سبيل ابنتي؟ والحب ا حرم الذي تفجر في داخلي رغم كل 
امحرمات اذا أفعل به؟ أوه : لأخدقه كما نخنق أشياء كثيرة جميلة في حياتنا . 
ولم أستطع أبدا أن أحل الصراع وفجأة أحسست أن اللامبالاة » وتعليق الأمور 
شما الل الأنسب »ء فاتستهر أيامي بهذا الشكل لا طلاق ولا عودة ء وتذ كرت كم 
احترق قلبى طوال هذه السنوات : وكم بكيت البيت الصغير الذي يعني الأسرة 
والحماية والاستقرار ؛ وكم حزنت على الأثاث وأغطية السرير ؛ و . . أشياء وأشياء 
كلها ضاعت وضاعت معهاالأحلام. طرفي الزوج والزوجة والأثاث والبيت 
فالسنوات ضاعت من عمري ولن تعوض أبداء فلتتعاق معي يا زوجي الوهمي 
اليزلى + فأنت أيشنا لست معلقا ولا مظلقا ألا ترق أن الحياة لعبة مسلية حقا ؛ 
ولكنى أحب أن أستسمحك أو أقدم لك اعتذارا بسيطا فأنا سقطت في بحر 
الغرام غير آسفة يا عزيزي!» ١!‏ : 

يأتى هذا الملفوظ حاملة جملة من الدوال التى تعزز امتلاك المرأة قوة الفعل 
الخاصة بالرجل من جهة ؛ وتساويها معه في الصفات الفاعلية نفسها من جهة 
اعرى واشعلاقها عه فى كونها قد أخيت 

- لوعت رثني > جيزة 

- لو طلقت ستظل حبيبة قلبي موزعة هنا وهناك -> صراع 

- وفجأة أحسست أن اللامالاة وتعليق الأمور هما الحل الأنسب فلتستمر 

حياتي بهذا الشكل لا طلاق ولا عودة -> تحمول+قوة . 
- طز في الزوج والزوجة والأثاث والبيت -> امتلاك للقوة وتحول مسار 
العلاقة . 
- فلتتعلق معي يا زوجي الوهمي الهزلي -> امتلاك للقوة وتعزيز للامتلاك . 





(1))عبفاء بيطارء يوميا مطلقة 7ن . 


اع 


مع ع تمتها سك الاجتراك في نفس السفة. 


-فأنا قد سقطت في بعر 5 
العلاقة والإصرار على املك التجوك وار كرك اماس بيه 


ثابتة (الحب) وهي على ذمته : 

يد قي اراق على تبر خمسنة للتبوية الفاعلة لي كي الله يعمل إن 
توجيه واقع اموا باقنا تق العدواك وفاعليته + بل باتهاه تشبيت مركزيته!!) . 
ويسيعى إلى خلق عالم دلالي نسوي متفوق على 0 الرجل 9-6 من سلطته 

الوقت المناسب , فالذات لم تقم بفعل الطلاق بهياته وشكله 

عالمها وحياتها وإدخال غيره كعشيق ؛ أكدن 
على ذلك برفض الزوج عند عودته إليها كما فعل هو في البداية وفي الكان ليع 
(المحكمة/الكتيسة) وأمام المطرات نفسه ء إنه تحد للمجتمع وسلطته وكذا سلطة 
الكنيسة اوه سي بالق اق لقان للج سر وية تقرغ لكان الزيع 
عجلكا لقدرة إعادتها فى البداية لكنه رفضها فى الوقت الذي كانت ترعب في العودة 
ل يانه مسحي العا ررب عو ين إشانخيا »انل كان رنضيها له 
مثابة الطلاق الدلالي /الرمزي ٠‏ 

يعنى قل أن الطلاق يتحرف عن مساره دلالينا وقعليا ؛ فالساردة لا تقوم بفعل 
الطلاق ٠‏ والزوج لا يقوم به » فهو معلق وهي معلقة » وكل منهما قام بتعليق الآخرء 
فبينما قام بتعليقها في البداية قامت بتعليقه في النهاية » وكان ذلك خميارها الأخير 
الذي اننحذته بقوة استمدتها من قوتها الداخلية التي ولدتها القسرة والهجر الطويلان ؛ 
إنه امعلاك للحرية التي يخولها لها رفضها للقخر بأغماطه المتعددة » بوصفها امرأةلم 
تعد أقل شأنا منه ؛ بل منساوية له ومضضادة أيضا : وتستطيع ممارسة الفعل نفسه الذي 
متلكه الآخر تماما ء «إن الأمر يتعلق بصراع قوى » وبمسألة حرية ؛ فالرغبة في اكتساح 
حرية كلية تستدعي إلغاء حرية الآخرين ؛ على اعتبار أن الآخرين يشكلون عوائق 
تصطدم يها هذه الرغبة في الحرية الكليانية:!؟؟ , 

إن الطلاق في صورته النهائية يبدو رفضا للعلاقة الهرمية التي تجعل الآخر 


المعهودين + بل قامت بنفي الزوج من 


(1) ينظر : محمد فكرى الجخزار ؛ العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبى : 113 ؛ 17١١‏ ؛ 
(؟) محمد نور الدين أفاية » الهوية والاختلاف : 77 , 
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(الزوج » امجتمع ؛ المطران . . .) » هو الممتلك للفعل » وهو المتسلط الذي يقبع في أعلى 
الهرم » وهو وسيلتها للتربع في أعلاه بدلا عنه ؛ بعد إزاحتها له ؛ فهي ترفضى الزوج ؛ 
ترفض العودة إليه . . ترفض تقبيل يد المطران » وتتحدث إليه بسخمرية » ترفض العودة 
إلى بيت الزوجية ٠‏ وترفض الزواج من رجل آخر برغم حبها له ؛ فهي تفضل البقاء لا 
بنتها فقط ؛ إنه رفضض لماضيها برمته » وامتلاك لواقع جديد كله حرية وتفاؤل ؛ وأمل ؛ 
وخصوبة » ويأتي ذلك مُؤْكَدَاً ة فى تخخليها أخيراً عن كل شيء عدا ابنتها/أمومة »في 
محاولة للإبقاء على هويتها وخصوصيتها كأنثى ؛ فتيمة الأمومة «التي تمثل علاقة 
خصوصية دالة على الهوية الأنثوية:!'! هي المهيمنة فى معظم مفاصل الرواية » وهي 
القيمة التى تقنن أعمال المطلقة وتحد من تصرفاتها وتجعلها متوثبة متحفزة حذرة من 
القادم متخخلية عن الماضى » نوفا من فقدان ابتتها . 

يشتغل العنوان -إذن- على قيمة الإغراء والمخاتلة » ويؤسس للزمن والحدث 
الروائيين ؛ ويبنى صورة استباقية عنه تشحذ خيال القارئ إلى استشرافها وتوقعها 

بناء كثير من الرؤى والدلالات عليها قد تتحقق في المتن وقد لا تتحقق » وقد تحقق 
ب من إيحاءات العنوان في المتن الروائي وعوالمه المتشابكة والمعقدة ؛ فإذا كان 
العنوان -كما رأينا- قد أسس الذات فاعلة بصورة مجملة ولم يحدد كيفية قيامها 
بالقعا ل ولا ماهياته فإن النص قد عرز هذه التيمة »وعمل على تفصيلها ؛ وتوضيح 
أغاط الفعل الذي أدته المرأة بوصفها لق (يكسر الانام , وتشديدها) ؛إذ كان فعل 
الطلاق رمزيا » وإن شتنا كاد تليق زو كنم نه تعلق لها ينيدا عر الطلاقة + توكنا 
كان اتفصالاً بين الذات والذوات الأخرى ؛ وصراعا قائما مع ذاتها ومع المجتمع نفسيا 
واجتماعيا وأخلاقيا . إلا أن هذا الانفصال عن الآشياء وعن ذاتها والذوات الأخرى 
يكون مختلفا ؛ فعن الزوج يكون قائما على الرفض والتمرد » ومع الحبيب يكون مبنيا 
على الحسرة والشعور بالفقدان والتضحية به في سبيل أمومتها ء أما مع العالم ؛ 
الجتمع ؛ الأهل » فيكون مبنيا على الصراع والتمرد واخروج على النمطية والنمذجة . 


» بوشوشة بن جمعة »ء الرواية النسائية التونسية- أسثئة التحول ؛ الحداثة » والخضصوصية » الراوي‎ )١( 
٠1101: النادي الأدبي الثقافي بجدة ؛ السعودية ؛ (١؟) ؛ مارس 1 :1م‎ 


إعالة 


لض 





- تاء الخجل.. التحول النسوي وتعرية الأنساق الذكورية 

يتكون هذا العنوان من وحدتين لسائيتين ؛ ظاهرتين ووحدة مضمرة » تجمع بين 
الوحدتين الظاهرتين عملية الإضافة ؛ من حيث إن اتاء؟ أضيفت إلى «الخنجل, , 
وبذلك ينشأً الانحراف الدلالي وكسر أفق التوقع ؛ إذ إن القناء ملتعسقة في الذاى: 
النمفينة ندل امن عمد بالمعهيز بين قطبى اجن البقري (رجل/اضراة, 
مذكر/مؤنث) ؛ ثم إنها من علامات التأنيث فى اللغة العربية » كما ان «الأصل : 
اميز» العأنيث هو التاء المتطرفة؛[١)‏ » وهو ما يؤكده المتن الروائي في دلالته الشكلية 
«منذ أسمائنا التى تتعثر عند آخر 1 ؛ لتوهم للقي أنها مجرد حامل لغوي 
لقيمها التركيبية فقط دون إحالة إلى قيم إيديولوجية أو ثقافية أخرى . وقد شاع لدى 
المثقفين استخدامات كثيرة » نحو تاء التأنيث » والتاء المؤنثة ؛ ونون النسوة ؛ وكلها ترم 
للمرأة المسحوقة ء والكبلة بأنساق اجتماعية تقليدية متوارثة سيوف عن الرجل ؛ 
وبذلك عمل الملفوظ العئواني على الاستبدال التركيبي الذي نشا عنه استبدال 
دلالى » إذ تم إقصاء وحدة «التأنيث» واستتبنالها بالححل : 

فنحويا وثقافيا وفكريا . . .- تاء التأنيث . 

روائياك ثاء الخجل . 

إن الاستبدال قد تم مابين وحدتي التأنيث والمنجل » وهو استبدال يعني الانتقال 
من الهيعة الشكلية (تاء التأنيث) . إلى الهيئة الفنية القائمة على رصيد معرفي 
(أيديولوجى ثقافى) كبير (تاء الحجل) » أي إنه انتقال من العالم المعياري القار 
والغابت ‏ إلى العالم الإشكالي الثقافي المتخيل/المتغير الذي لا يؤمن بمنطقية الأشياء 
فى ذاتها ء وإنما يخضعها لساطته المتخيلة بعد تجريدها من سلطتها الواقعية /الحقيقية ؛ 
وينزع بها صرب الواقعية/التخيلة (المبنية إبداعيا) ويعمل على تعويض القبع 
والأحداث ؛ لأن «السرد في نهاية المطاف إعادة تمثيل رمزي للواقع » وليس انعكاسا 
لق لاش ونع مث بصع 
فى أكثر من نقطة تماس . إن السرد بهذا المفهوم أقدر البيئات على منح ١‏ 
على التخفي والاشتغال بعيدا عن إشكالية المواجهة ؛ بل القدرة على فضح خطابات 
(1) عصام نور الدين ؛ الصطلح الصرفي ؛ تميزات التذكير والتآليت ؛ الشر كة العالية للكتاب : ذار الكثاب 

العالمى » مكتبة المدرسة بط : ١.١‏ نارة ام : ١9/7‏ , 


(؟) فتبيلة الفاروق ؛ تاه المنجل : 11 
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الواقع ؛ وتأسيس سلطة موازية تناعض سلطة الواقع ١1»‏ 

وبما أن دال التأنيث يعمل على الإحالة المباشرة إلى فضاءات نسوية ونسائية 
ضاجة بالأنوثئة ومتعلقاتها » فإنه يتم استبعاد هذه الدلالة المباشرة ليتم تشفيرها في 
دال أكثر إثارة من سابقه » وهو الخجل الذي يوحي بصفة ثقافية لصيقة بالمرأة أكثر من 
غيرها ء ناتجة عن التنشكة الاجتماعية والتربية الأخلاقية الصارمة في امجتمع » فإذا 
كان العاء نا الشودا يدل في 8ن التركيبات والاشتغالاات على جنس المرأة ؛ 
ويحمل سمة إبديولوجية تدل على أ نها «تحتل الدرجة السغفلى ؛أه الدرحة الثانية بعد 
المذكر المتعالى »17 » فإن دال المنجل يحيل على ضعف .» وانكسار » وانزواء » وانطواء » 
واتكفاء » في بعض ما يدل عليه » فقد جاء في لسان العرب بأن امحل الاسترخساء 
من الحياء(*! ؛ ويكون من الذّلّ » وهو التحيّر والدّهّش من الاستحياء » ويقال خجل 











)0 حسن التعبي ؛ خطاب الإقصاء والإحلال في الرواية البائية السعودية » ضمن كتاب : ملتقى 
جماعة حوار + خطاب السرد ؛ الرواية النسائية السعودية » تقد وترير حسن التعمي ء النادي الأدبي 
الثقافي بجدة ؛ السعودية ؛ الكتاب الأول يد . ط .4719 اه : 116 . 

(؟) ابن الأخضر السايح نص المرأة وعنفوان الكتابة » من كتاب : الكثابة النسوية : التلقي » الخطاب 
والتمغلات » إشراف : محمد داود ؛ فوزية ين جليد ؛ كريستين ديتريز » المركز الوطني للبحث في 
الأكرويولوسية الاجتماعية والثقافية »د . ط .١١١5م‏ 17 . 

(») ثمة فرق بين النجل والحياء من وجهة نظر المعجم الفلسفي ؛ فهو يرى يأن «الفرق بين المنجل والحياء 
أن الخجل اضطراب مصحوي بالخوف والدهش والتحير ؛ وهو يحصل ييه شعوره بالعجز عن 
مللاءمة الواقم قبيسا كان أو عميلة . على عين أن المياء هو الفعور يالغيءه اأقبوس والآث فاق من 
مواقمعحه ؛ والنقور عته » فله إذن معنى أخلاقي وهو ذلالة على التوبة تعمد [جميل صليبا ء 
المعجم القلسفي : 7ه ء 814] . إلا أن ريتشارد أنطون يؤكد بأن «#الحياءة فى مضمونه الحالي له 
ثلاثة مؤشرات : فهو يشير على وجه العحديد إلى أغاط من الحجاي لأجزاء معيتة من الجسم » 

وبصفة عامة إلى سمات وخخصائص ميزة مختلقة » كالخجل والتواضع والانطواء والحذر ؛ وعلى نحو 
أكثر اتساعا إلى العادات المرتبطة بتلك الخنصائص والسمات كتلك العادات والمعتقدات المرتبطة 
بالطهارة . والإخلاص ‏ والنقاء : والعزلة » والزنا ؛ والشهوانية » وارتفاع منزلة الرجل ؛ وانخفاض منولة 
المرأة ؛ وشرعية الابئاء » وشرف الجماعة: ؛ [ريتشارد أنطون : حياء المرأة في القرى العربية 
الإسلامية .ت: فاروق مصطفى إسماعيل ء غالم الفكر : وزارة الأعلام » الكويت » مج : لاءع : 
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2 35 : 1 ب 
: ف ذه 0 5 اللقى شعم سيم 1 . 
ل حا اذا الع عنيه امره الثدديد كال 5 
: ب : وام فيصحوب دا لحخوقه أل 


+- -_- ع 00 
تمحه بتفه. وبققد انراته : ويتصتر- ب نج ب العواتة الع تمع 
ل 58 ع الها كاي ٍِ 2 د 2 كب حير 
محتقت خنة و وشم يلدي حسو 0 ىه 5 1 
0 0 2 امه ده 1 تخي د فلن 1 
٠ 50‏ 50 وا حعت و مم دمل 2 أ 
1 حّ 3 5 امم 0ن 
1 عقيةا يق هينه 7 . 1١5‏ 
©# اأبسسسية ا اق : 23 ع أ 
2 1 في فد ع 1 0 وتسدتة كاشاء 8 واكام 5 8ت قاطي 
لقت الجحا كما يفو تتتمل عى دواع الأضاقة 3 1 
3 5 17 ذه 3+ و اعنشامه ا ددم كه الى سي هر 
1 ةق س 5 ا عب كد وح ممه اه 3 ِ - 
سعجتب الى نسد اتغكس 00 5 - 2 3 ه- 3 
7 ك2 , ن_اأاج ج 4 الها الها نوجحي شال 
د 0-0 1 0 ب سحي مس ار 0 3 5 - -- 
2 ل 0 د اأدوة #تعمهدةاب 1 2 8 
ذه .ء كنا ضياع 7 0 - واس _ورعقاتت «عتصائه شا 
. - .اك عيدوت خية 6 ارده ( ُ 7 5 
قلكشانا انذوا حية ع وعساتي الام 0 6 1 
مسبم نه [ حساك يي 2 د وس 2ب لآ عد الحدات > ع 
5 لدع و وععء ل إن الاأمتكاب فى الحسو انا جاب أن الشعره 
+ صل و جد نوع هن ات 1 مت أي-س- #2 8 . 
م يعد رعه أعى 2 حب شاه ٍِ 30 َ ع 
يه جعت لد رتب ته 00 و 1 تكسمأ #ةاعتعها سا سماد 
: ل ع و ا يه 
بي ف س م( 


5 - 0 ا" 3 
د على لأف 5 ِ 00 . 
- . 2 ف 5 - اجا ع كلتك مسسسخاترل ليد ات ا د 
0 ف |" سر سعسيات سمة آى 
«التصضفصات كدري ان 8-1 . ا 
اد 3 ن له كد يد 
3 5 1 1 عاحق” يتات باهيا 3ت© احتريكي 
5 15 د ب 3 ١‏ 5 1 7 سنا 1 د - 
اده 3 مهرد 7 ِ ايوم محم لد 
3 م ِِ 1 سصواها - 
مو ام ' 3 : 0 كم والخم ودع دانع 
ّ #ادء ل" ]ا 2 مصتسة 2 لحم واستهيب ال 2 يم 
حيجت 0د لسانصة اعد سمه 0 
4 900 37 . ع 557 1 . َك | غ1 ا 2 2 
١ 0 3‏ اسلات ‏ عقت 1 1 ىن عة اكتسسا عنيها الحتمم ٠‏ 0 
قاس اداج حا عت ! 0-0 5-2 ةّ اق كك 3 
0 ا نكب كه مف 4 2 9 ١‏ - 1 د نواه ع 2 
ف 0 0 2 1 2 ١‏ ها ب ِ ع هِ م 
0-05 ِ 1 5 2-0 ا 3 م قاتقا #وعنرسها لاسا لك عمد عيها 3 
مادا جما ا وسجدودا بحن ويا كر اها مك 
3 9 3 3 ةا ”1ه هك 2 9 7 
لو تروك د اد ؤاضساة #دامعفم بالسوع :ومح مر فهم باتعار من وحمية 
تح قها ؛ لآنها إن قعلت فإنها سن كرامتهم بالسوء »5 ]0 د 
د ص 7 
١‏ ازالاقعا 1 5 -وبصقة حداصيةه 
0 ا 0 اح سَّ جومة ِ _- 
تت عو ذ نما ع تا قحا ونشو قعل رلك 8 


25 2 5 م 3 ع ودام 1 آكر اا 

ا 1 3 ن أخلاقي : بقتصل سمعتها واحقات عنى ححيائه 

2 ِ 1 1 ١ 

2 2 ع طريق حمايتة لحياء تسائة ؛ إن من لا 
و 1 


1 عة؟ 1 2 1 
ا 0 دأ 


1 للق عليه عليه كعلمة ذديوث1 ؛ وشى علمة تون الو الْحَزي والعار 
لى الحيوان الذي يراقب الحيواتات الأخرى وهي 
تصالا جنسيا بأنثاه دون أن براه هو ساكنا ؛ وأخخيرا فإن خخلع ثوب الحياء ينظر 


ييا 





كثيرة منها السعة » والاضطراب في حمولة 


مك 


(١أيظ‏ : لان لعرب مائة صل لد ول"ل* ت أخخرى 4 
الي :و اليبت وعدم الكالوام 5 . إل 3 
1 كه 


أ 1 


يثراتق 








إليه غلى أنه تدهور خعليق بالازدراء نحو الحيوانية»(١)‏ 

إن الخجل بذلك صفة بيولوجية واجتماعية ناتجة عن التنشئة ؛ والتراكم الثقافي 
القائم(#) ؛ ويسمي ريتشارد أنطون التجل بالحياء الذي يعد مجموع خصائص 
وسمات اجتماعية يحددها المجتمع مسبقا ومن ثم يقيمها حاجزا بين المرأة 
والآخر/امجتمع ينع بها سقوطها ء «وعلى ذلك فإن خروج المرأة على معايير الحياء 
يكن همه في فسزة هذه الانفعالات التي تتميز بها المرأة » وإن كان هذا المخروج 
والانحراف ينظر إليه على أنه سقوط مفاجئ وليس مجرد عبث أو لهو حتى ولو كان 
بسيطا وتافها » إن مجرد ارتكابها لفعل واحد يؤدي إلى حدوث انقلاب تام في مركز 
المرأة الاجتماعي والاً خلاقي . بل يعني تحولا من الخير إلى الشرء ومن الفضيلة إلى 
الزذيلة ومين الطهارة إلى الديس :1 .إلا أن التض الرؤاى يقبيقا إليفنا عقنات 
أخرى أهمها الذل والرضوخ » وتحَمل المرأة لنتائج الأفعال التي تقوم بها بمبحض 
إرادتها » أو بما يمارسه ضدها المجتمع أو الفرد » وإن كانت مرغمة عليها ؛ إن العنوان 
بذلك "يعبر عن متن الرواية المرتبط بالقهر والظلم والتعسف ؛ تعالج فيه الكاتبة صوت 


٠ : ريتشارد أنطون ؛ حياء المرأة ؛ في القرى العربية اللأسلامية‎ )١( 
يعتير كثيرون يأن السمات | الأنثوية كالخجل والحياء ا وغيرها ناتية عن البنية الثقافية امجتمعية‎ )#[ 
التي تحددها في المرأة وتسمها بها وهي ناتية عن التنشئة [ينظر : تمهيد هذا البحث] ء إلا أن ريتشارد‎ 
انطو بعدها صفة هجينة بين القيم الاجتماعية الل ادة من قبل المجعمم وكذلك من البتاء‎ 
البيولوجي/الفسيولوجي للمرأة الذي يخختلف عن بناء الرجل : ويقول : «أن ثمة فكرة لا تحتمل الشك‎ 
هنا مؤّداها أن الأنوثة والحياء الذى يعشبر أساسا لها إنما يكنات من التركيب الفسيولوجي للمرأة » أي‎ 
أعضسائها التناسلية ؛ ولكن في نفس الوقت هناك فكرة أخرى تتمثل في أن أتوثتها وحياءها إما‎ 
يحددهما سلوكها الأخلاقي » أعنى قدرتها ونباحها في أن تسيطر على نفسها بطريقة تجنبها ما يهدد‎ 
جسمها ؛ ومن السهل إدراك هذا المعنى المزدوج ؛ ففي الكثير من الآمثلة نهد نفس الكلمة تشير إلى‎ 
كل الملامح الفسيولوجية والصفات الأخخلاقية المميزة للمرأة .» ؛ [ريتشارد أنطون » حياء المرأة في‎ 
؛ ومن جهتنا ميل إلى وجهة نظر ريتشارد اتطون  لأن السمات الأنثوية‎ ]16١ : القرى الإسلامية‎ 
. ناتجة عن الآأمرين معا‎ 


(؟) ريتشارد أنطون ؛ حياء المرأة : في القرى العربية الأسلامية : 144.. 


لت 


لمرأة الختئق176) الناتم عن علاقتها بالآخر المتسلط . أنه من هذه الزاوية #يفصم ع 
المضموت من الوهلة الأولى ؛ إذ يبدو جليا أن ما يحتويه سيكون مخصصا للمراة و 
مختلف أطوارها ودرجات وعيها وإدراكها وحالاات حياتها؛(؟) :إلا أنه يشتغل 
التعتيم الدلاا لي » من حيث إنه يخعفي التفاصيل » ويعمل على الذف الصياغي ب 
ريك الاس 2#.ها ؛ لآن الحذف «يترك : نر فى خطاب المنوان تصدم العلقي 'وتخلق 
تساؤل العنوان ؛ مما يحضه على حسر الثغرة ة اامشكلة»! "1 وق بذلك يضع تساؤلان 
جوهرية ناتجة عن القلق الكامن فيه منفصلا عن متنه ؛ لأن «عنوان المحكي لا 
إلى أن يضير حقيقة تابعة ؛ بل فعا للباب أمام سؤال تنقاطع في رفله عدة حقول 
معرفية تباه العنوان الذي يشكل تساؤلا : ويخلق انتظارا من نوع حاص » تلبس 
الحيرة والتردد » كما تتلبه المفارقة . . . التى ينتجها تساؤل المتلقى ؛ لآن «العنوان 

يفاجيع ويحير بحسب المعرفة التى يخلقهاء:(4) . ولذلك يضعب !! لنجاح فى إبعاد 
القلق وردم الهوة القائمة أو الإجابة عن التساؤلات إلا بربط العنوان مع المتن ؛ لأنه 
يحب رولات بارت 0 8) يشير نوالا ولا يكن أن تفهم إيحاءاته الدلالية 
إل" بربطها بعالم النصءل* 6 

إن التساؤلات التى تفرضص نفسها هى كيف يتقاطع العنوان مع النص وكيف 
يشتخل كل منهما على القيم الأنشوية والقضايا النسوية؟! وهل تظل كما هي في 
العنوان أم أنها تتحول في النص؟ أي هل تظل الذات (الرمر) المتوارية في العنواذ 
تلمية يعن المج :تومته وما بعكب علبهتفى مجان والجال محدده ونعييه نل 
الأمر سيختلف تماما؟ هل يشتغل العنوان على نظام خخطي في المتن كله أم أنه يختلف 
من مكان إلى آخر تيعا لتغير الحدث والزمن والأفعال والذوات والعلاقات فيما بينها!؟ 
هل تعمل الذات في النص على التحول الأيديولوجي والفكري والاجتماعي 





. 75 : أبن السايح الأخحضر ء نص المرأة وعئفوان الكتابة‎ )١( 

(؟) باسمة درمش » عتبات النصص » علامات في النقد ؛ النادي الأدبى الثقافى بجدة ؛ السعودية ج : 
مع 1وء مايو: 1001م 3371 . ْ ْ 

(؟) خالد حسين »ء في نظرية العتوان : 7١14‏ , 

(4] شعيب حليفي ؛ هوية العلامات ؛ في العتبات وبناء التأويل : 15 , 

(8) رشيد بن مالك ؛ تحليل سيميائي لرواية الصحن : 4٠‏ 


لغ وهل تعمل على تفكيك هيمتة الآخر/اجتمع بوضقه 


بالافلاقي 1ج 
والمدسي فى أن كيف تتصدى الذات/الفاعل للأنساق الذكورية المجتمعية » 
أنية - يعني الذل وتعلها منزوية تحت تاء الخجل هذه؟! . 
وأقعاتها 2 إجابة 5 ميا بحا تفشحخص لمن هو أَنْ العنوان مبيطن بالرفضص التام 


إن اونا 


العاء» يا هى قيمة 1 ملحو نه بقيم الاحتقار للمرأة والانتقاص منها ؛ ؛ بصفتها قيمة 
ا إلى ما يشبه ال ية لها ء وغدت عَلَمَا عليها » وإلى رمز للفمع والتسلط 
1 وبين الول في يوتفتها (القاء) + لهذا كثيرا ما عربت من أنوثتي» وكثيرا 
سار 7 انين العنواكت باشتغاله مع المتن يحمل 
عا مناهضا للتاء/النسق الثقافي/ الاجتماعي /القانوني الذى يبارك مشروعية الوآد 
صر للمراة ) نورت التمكلة في الاغتصاب بأشكالة المتعددة 3 والتسلط والحمييز 
المنوسي القائم على |ضه لتمييز البيولوجي (ذكورة/أنوثة ) 8 واحتجاجا على القانون الذي 
ل يبام من يعتهب 0 ب : 538 ا 1 سن ا عن ابنتة 
معان ترق اماف “بن أن سب +ملزير القرقن والكزامةة, 
إن التاء بصفاتها هذه تأتى متعلقة بالخجل في بعضص السياقات الروائية » أو يأتي 
الخجل منفردا عنها ولكنه متضمن لعناها » ويبرز بصفته مثبطا وعامل تقنين خرية 
الراوية بوصفها رمرًا للمرأة ككل ؛ » بتكبيلها ومنعها عن عارسية الفعل أو رك الفعل الناتم 
عن مشير اجتماعي ما مهما كانت قسوته » والاكتفاء ء بالصمت فقط لذللك يرد 
«الخجل: على لسان الراوية فى مواضع يبرز فيها ضعفها وقلة حيلتها الناععين عن 
صقاتها الثقافية ( (الخجل ممعتأة الواسع) وسماتها البيولوجية كامرأة » وتأتى في لحظات 
بث المحبوب همومها وشجنها في خحظات صعف : 
...كل شيء عني كان تاء للخجل :.... كل شيء عنهن تاء 
للخجل؛!"! . - حتمية القهر . 
العلك تتساءل ما الذي أعادني إليك اليوم؟ وسأجيبك عنه : ربما الإيمان : إذ 
أخجل من أن أفتح حديثا عن الحب والوطن يشيع أبناءه كل يوم . الحب مؤلم 





. ١7 : فضيلة الفاروق , تاء النجل‎ )١( 
. 171١ : فضيلة الفاروق . تاء الخجل‎ )1( 


15 


حد ا 0000 الخبائز وتلوثه الاغتصابات وعلزأه دخات الزناثِ احترقات ١١‏ 


غلبة قيمة الحياء . ظ 
«أعتر ف لك اليوم » أنني ع 0 وأنني هربت منك بعد أن 
أعيانى الحدل لموابجهة انديع تحباكة “1527 


ملك الللة . عمت . استعقظ ٠١‏ 
11 كباس ور 


مع صوت زميلتي في الغرفة : 
- شخص يطلبك في الخارج"7, 
«يتكائر المرض في الحدائق .هه 


الحديقة , خفصت نظرق اتيم فا انين سس الخجل» 
تقور قدة الملفوظات ميارا صوريا ؛ يؤكد عمق المأساة 0 تواجهها المرأة سين 


معاثئاتها ٠‏ كما في الملفوظ الا لأول [منذ الأزل (هن ) حتى الآن (أناريحن) وامتذدادى 
سرب الس ل فسوي ف وتجيية العيره خلية قيمة الاستحباء: 
عبرر طفق «قبعف لاقف 
إن كله الصور التي تؤثث 
وعدم قدرتها على جاوز العجر 
تسجم هذه المكانة مع القيم | 
دمكانة مؤطرة زمنيا ب«الماضي 
تاريشية ء وستبقى ثابتة لا تتغيرة 
الوصاية فى شتى مراحل حياتها . 
يتوازى ذلك مع ما جاء في مفتتح مفتتح الرواية من تتابع وتناسل تركيبي ودلالي 
للملفوظات امجاورة للخحجل في بتاء سيد ؛ لأنه يوجه ععملية السردع 
ويفك شقرة العنوان بصورة أولية » ويكشف قسوه النظام الذكوري الذي يمَارس على 


. - حلم/حنين إلى الآخر . 
... محت رجلا يستمني واقفا قرب درابزين 
وكا , ا ضياع “مقت ل قبيهسة 


ثضاء الار الصوري تظهر مدى انكسار المرآة/الذات 
و وكذا بالمكانة التي تتوارثها وتؤطر مسارات حياتها , 
لني ويه لوقع تلتلته لا يتى جاورا وني 
والحاضر والمستقبل» في سياق محكوم 

) “ا وهي الحتمية القائلة بدونية 0 





سسسسسسياالتس» 


(1] اللعصدر نقه:51١8:1١.‏ 

(؟) الصدر نقه: 74. 

() العدر ثقه : .1١‏ 

(؛) العئر ثقه : 54 . 

زه رشيد بن مالك : مقدمة في السيميائية السردية ؛ ذار الم لقصبة 1 لشم الحزاثر قاط .عه مم اكوا 
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١ 





الممأة عدذ القدم حص اللخطة غيم مير وناء لجل ) الذي يعد عزلا لها وحجرا 
علييا : وتدجينا بشكل أو بآخر» بعد أن «اقتضت مصالح السلطة الذكورية حصر 
مرأة في فيمتها بالنسبة إلى الرجل » أي في دورها كأنثى . كزوجة وكأم . فتبدو 
الأنوثة حتمية بيولوجية مفروضة على المرأة . تحصرها داغخل الأسرة التى يرأسها 
الرجل ؛ ووفقا لشروط ومتطلبات الرجل . ولأن الأسرة تبدو مؤسسة ضرورية 
لاستمرارية الحيأة » كانت الحتمية البيولوجية وضرورة الأسرة هما الذريعتان اللتان 
جعلتا وضعية المرأة الأدنى الخاضعة للرجل ؛ والمسخخحرة له . هي الأمر الواقع الذي لا 
واقع سواه ؛ والطبائع الضرورية لالأشياء ؛ بدا هذا طبيعيا وأيضا عادلا ؛ لأنه مصلحة 
السلطة الذكورية الأقرى؟7١)‏ : 

«مئذ العائلة .. . منذ المدرسة .. . منئذ التقاليد ... منذ الإرهاب كل شىء 
عني كان تاء للخجل ؛ كل شيء عنهن تاء للخجل ؛ منذ أسمائنا التي تتعثر عند 
أخر خرف . منذ العبوس الذي يستقبلنا عند الولادة . منذ أقدم من هذا ؛ منذ 
والدتي التي ظلت معلقة بزواج ليس زواجا تماماء مئذ كل ما كنت أراه فيها يموت 
بصمت . منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرث من الزمن إثر الفسرب المبرح 
الذي تعرضت له من أخي زوجها وصفقت له القبيلة وأغمض القاثون عنه عينيه , 
منذ القدم ؛ مذ الجواري والحرع » من أجل الحروب التي تقوم من أجل مزيد من 
الغنائم دهن : ٠٠‏ إلي أنا الا شيء سوى تنوع وسائل القمع وانتهاك كرامة 
الناء اليك كيرا وامرسسي برجي وقندا ما سريج ادك تراد 
لغلكٍ الأنوقة :11 , 

إن تاء اعطق النص تحيل بذلك على المرأة وقضاياها النسوية من حيث 
مناهضة القمع الاجتماعي : وإدانة القانون العائلى ؛ وتعرية قانون الإرهابيين الذي 
أحال الأنوثة/النساء إلى موت . وشوه ملامح العذارى بالاغتصابات ؛ وجعل الأرض 


من وجهة نظر السرد/الراوية «مغروسة ببنادق #محشوة الماسورة»؟(؟) ؛ حتى أصبحت 


. 17 : يمنى طريف الخولي : النسوية وقلفة العلم‎ )١( 
. 17+1١ (؟) قضيلة القاروق » تاء المنجل ؛‎ 
. 47 : المصدر نقسه‎ )( 


+ 


«الحياة فى الوطن معادلة الت : 

فالمتئن يحدد ماهية المخجل تركيبيا ودلاليا بواسطة حوامل لغوية مشحونة بالقيه 
الاحتقارية للمرأة وبالدزعة التسلطية عليها » وبال يديولوجية الذي تسعى إلى ايسا 
وتكبيلها . ومن تلك الملفوظات/الحوامل «الجواري » الجريم ؛ أنوثة » إناث ... الشمع 
وانتهاك كرامة النساء» » ويأتي في مقابلها ما يرسخ مشروعية الطرف الأخر. ويعرٍ 
من سلطته من مثل : «ذكور رجال العائلة » بنى مقرات . ..؟ . 

إذا كانت هذه الحوامل اللغوية قد حملت هذه القيم بشكل مباشر فإن ثمة 
أل عق مقامل انهل قعيل لبها شك قو عيشي + واخزلها : ومسترل 
معها حقولا دلالية /فكرية /مجتمعية تقليدية راسخحة رسوخ اللخجل مثل : 

- متكا العوسن الذذ يستقبلنا منذ الولادة؟ - رفضص الأ نوثة ورفض تبني 
المرأة//كراعية أن يكون المولود أنفى . 

- منت ألعب مع اختليل ويونس » كانا من نفس .ستي اتقريجا 2.....٠‏ * مير 
تفريق / فصل ٠‏ 

- كنت ذكية وناجحة في المدرسة مثل ذكور العائلة . . .» - تفضيل الذكور. 

- فقنيت أن أكون صبيا» > إدراك الفضل الممنوح للذكر والبحث عنه . 

- وكل ينات الجامعة يعدن حبالى» - إثبات تعميم خخيانة المرأة للشرف . 

إن كل هذه الحوامل ومحمولاتها تضيء عتمات العنوان » وتفصح بأن الصرام 

السو الى يحمله العنوان ويجسده النص يأتى في أشكال متعددة : متها ما يلور 
في بيكة الراوية الداخلية/أسرتها/بيتها ؛ أو في بيعتها الخارجية/المجتمع ؛ ومن أبرز 
ملامح ما يدور في بيكتها الداخلية : 

0 التتمييز الخنوسي : يتم يطرق متعددة أولها ما يحدث فى البيئة 
الداخلية/البيت كرمز مصغر للمجتمع الخارجي ووقعديدا قيها عارسوايو 
مقران من تمييز على أساس الجنس بين الذكور والإناث عبر أمور شتى » أولها 
-وهي الاقسى على نفسية الراوية كما تقول- طريقة منع الاختلاط على 
مائدة الطعام . القائمة على فصل المرأة عنها وتهميشها . وهو عمل يؤكد هرمية 
بناء الأسرة ؛ وطبيعة تسلسلها الطبقي الذي تغل المرأة أدناه ؛ ويحدد وظيفة 
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كل من الذكر والأنثى ؛ فتكون المرأة همي الخادم والرجل هو الخدوم » ويكئف 
السرد هذا البناء في محديد ما يقوم به رجال البيت من طقوس في يوم 
الجمعة .غند عودتهم بعد الانتهاء من الصلاة ؛ وهذا الأمر يصيب الراوية 
بالصداع ؛ ويجعلها تتمارض للتخلص منه بناء على رغبتها في التخلص من 
الاحتقار الموجه إليها ؛ والتمييز الجنوسىي ضدها : 
«أمااما يجعلني فعلا أفقد أعصابي فهو فترة الغداء يوم الجمعة . إذ علينا 
تحن التساء أن ننتظر عودة الرجال من المسجد ٠‏ وبعد أن ينتهوا من تناول الغداء 
يأنى دورنا نحن النساء ؛ كنا جميعا نجتمع عند العمة تونس . وكنت أكره ذلك 
التقليد الذي يجعل منا قطيعا من الدرجة الثانية . 
كان يزعجني أن أرى سيدي إبراهيم في موقع السلطان وأعمامي وأبناءهم 
حاشيته المفضلة يجلسون فى غرفة الضيوف حول المائدة الكبيرة . ينتظرون 
خدمتنا لهم . كانت النسوة يبقين في المطبخ : يسكبن الصحون ونحن الصبابا 
نقوم بتوصيلها » ولهذا كل يوم جمعة أصاب بالصداع أتمارض ٠‏ واختار لنفسي 
موقعا في البستان أو على سلالم السطح لأختفي عن الأنظار . كانت تلك أولى 
بوادر تمردي ومقاومة العائلة»!١!‏ . 
إن الهرمية المضمرة فى العنوان فد تجسدت فى هذا الملفوظ على هيثة مسار 
صوري مكف يعكس وضعية الذات وعلاقتها بالآخر : «النساء- الرجال- تقليد- 
قطيع - درجة ثانية- السلطان- حاشية- خدمتنا- نسوة- غرفة الضيوف- مطبخ؛ ء 
وهذه الصور تؤكد أبعاد الهرمية التى تعلى من شأن الذكر ء وتدنى من مكانة المرأة من 
جهة ؛ وتبين مكانة ووظيفة المرأة من جهة أخرى . ففي حين يكون مكان الرجل في 
غرفة الضيوف ؛ يكون مكانها فى المطبخ » وحين يكون وظيفته الأكل تكون وظيفتها 
الانتظار» وتقديم الخدمات له » إن هذا التقليد يصرف النساء (الإناث) إلى درجة 
الحيوانات من الدرجة الثانية (قطيع من الدرجة الثانية) » وهو ما جعل المرأة تشتغل 
على الرفض المبطن » بلجوء الراوية إلى التمارض » كإعلان ذاتى عن رفضها للهرمية 
والتعييز : 
ند التمييز العنصري بين الذكور والإناث في العائلة إلى حدود حرمان المرأة من 
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تقليدية- لقت لتكون ربة منزل .في حين خاو 
العائلة اشبه بالمسلمة التي جعلتهن برقن 
عا الأساطير نتيجة لتفوق الراوية في دراستها كذكور العائلة : 

د وناجنحة في المدرسة مثل ذكور العائلة . أما العمة اكلثرم, 
والعمة «نونة؛ فلهما تفسير آخر لهذا النجاح , فقد كانتا تقولاك إن سيا كي إبراهيم 
كتب «حجابا؛ لينجح الذكور ؛ وكتب آخر ليجعل من الإنارت ربات بيوت ؛ أما أن 
فيحن عفريت ؛ لهذا اختلفت عن الأخخريات » بل وتجرأتا الاتقوة إن ربيه 
(والدتي) تريد أن تجبعل معي صبيا أعوج ؛ فأسكتعها اللا عيسئة) بنظرة 
واحدة: 1 . 

أما التمييز الجنوسى الآخر فيأتي عند التفريق بين الذكور والإناث حينما 
يكبرون ؛ ومنعهم من الاختلاط ؛ واللعب معا : 

«كنت فى الغالب أحب أن ألعب مع خليل ويونس ؛ كانا من سني تقريبا . 
لكنهما صارا يتهربان مني عندما كبرا قليلا ؛ وكان عمي بو بكر يكره أن يراني 
معهما : ويرى في غياب والدي عن البيث سببا في (فسادي)12!"! . 

ها سبق تتجلى معاناة المرأة الناتهة عن السلطة الأبوية » وما أفرزته من ثوابت 
صارمة تحدد بشكل مسبق وظائف كل من الجنسين »؛ فيكون للرجل بذلك سلطة 
مطلقة للفعل ؛ وما يترتب عليه . أما المرأة فإن دورها مهمش لأنها مجرد تابع للرجل ؛ 
حتى فى لحظات احتجاجها فإنه يظل احتجاجا صامتا لا فاعلية فيه » وغالبا ما يكون 
بكاء صامتا كتكريس لهتاء الخجل: ؛ فيأتى رد فعل المرأة فى العادة متشحا بالصمت 
مقابل ما يحدث لها . حتى وإن كان قوق طاقتها واحتمالها . وسيقابل فعل الرجل - 
مهما كانت قسوته وظلمه- بالترحيب » والتأكيد على مشروعيته من السلطة 
الذكورية ؛ إذ سيصفق له رجال العائلة ؛ ويغض القانون عنه الطرف » وتظل المرا: 
وحدها تعاني ما يحدث لها دون أن يلتفت أحد إليها : 

3 «منذ والدتي التي ظلت معلقة بزواج ليس زواجا تماماء منذ كل ما كنت أراه 
يها موت بعصمت ؛ منل جندتي التي ظلت مشلولة نصف قون من الم »إل 


الععليم لأنها -من وجهة نظر 
الرجل للعلم؛ وهوما عد لدكا :., 
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اشرب المبرح الذي تعرضت له من أخي زوجها وصفقت له القبيلة وأغمض 
ودنت يوا 
وبما يأتى في البيثة الداخلية للراوية أيضا تحديد الرجل لمصيرها الاجتماعى : 
,يلهر ذلك من خلال اكتشاف أمر العلاقة بين دخالدة؛ وبين «نصر الدين» من 
حبء ومن ثم اقتراح «سيدي إبراهيم» بأن توج من أحمد أو محمد ابنى عمهاء 
,هو ما ستقابله بالاحتجاج الصامت/الهرب/حمل الحقيبة والمغادرة إلى قسنطينة ؛ 
«سيدي إبراهيم اقترح شيثا آخر حين علم بالأمر افترح أن أزوج محمود أو 
أحمد : ولم أكن أعلم أن هذا الاقتراح سيثير صبايا بني مقران . ويحولني إلى 
علكة في الأفواه ؛ لكنني حملت حقيبتي وعدت إلى قسنطينة»!؟) , 
أما ما يآتي في بيئة الراوية الخارجية/امجتمع من مارسات ضد المرأة كتجسيد 
وتكريس لتاء الخجل فإنه يحدث بأشكال مختلفة , منها : 
- اغتصاب الأنوثة ؛ وياتي هذا الاغتصاب على نمطين : الأول بطريقة غير 
شرعية ؛ والثاني بطريقة شرعية اجتماعيا وبمباركة الجميع : 
النوع الأول يحدث عن طريق شواذ اجتمع ؛ ويتمثل في اغتصاب المرأة » وتحددها 
لرواية مشفوعة بتواريخ وأرقام وردت في تقارير صحفية وغير صحفية لتزيد الأمر 
إيهاما بالواقع ؛ وكذا اغتصاب الطفولة كما حدت للطفلة «رية غهاره من قبل العجوز 
الأحدب : بالإضافة الو اغتصاب الإرهابيين لعذد من الفتيات اللواتي كان يتم 
اختطافهن بالقوة من منازلهن ؛ أو من أماكن أخرى ؛ وفي كل الحالات يقابل 
امغتصبات فعل الموت /الوأد/,النفي كجزاء عنيف وغير عادل من قبل المجتمع الذي 
برفضهن بعد علمه باغتصابهن » حتى عند معرفته طريقة الاغتصان الناتجة عن 
طريق القوة» فقد ألقى الأب بطفلته ارمة؛ من أعلى جسر اسيدي مسيد؛ + تخخلصا 
من العار: وانتصارا للشرف/"! ؛ وكذلك فعل الآباء بيناتهم المغتصبات من قبل 
الإرهابيين بقيامهم بقتلهن بطريقة غير مباشرة ؛ عن طريق رفضهن وعدم قبول 
استقبالهن للعيش معهم من جديد ؛ وهو ما يزج بهن في التشرد ؛ والانحراف 
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لأعةة واحتراف البغاء ؛ وغيره كما يحدد ذلك السرد . 
0 ْ لح وي ؤ 
إن رفض الأهل قبول عودة الغتصبات للعيش بينهم من جديد . وكذا وى 
لطفلة رمة ؛ مبنى على نظرة اجتماعية مسبقة ؛ مؤسسة على قيمة الشرف والى 
الطفلة رمة ؛ سيني ش ا 0 
على تفى العار واثبات الكرامة ؛ لآن امجتمع ينظر إلى المرأة على أنها'القيمة امرى: 
كه ة أو نفيهاء!! ؛ ويرتبط طهر الأنثى ونقاؤها وعذريتها ب . 
المعادلة لإثيات الكرامة أو نفيها»" ‏ © ؤيرت ريتها شرف 
الذكر ؛ لأنه يؤمن باستحالة عيش أمرأة مسلوب شرفها بينهم من جديل ؛ خشي] 
تقل الآخرين عليهم ؛ ولأن المرأة من وجهة نظر امجتمع التقليدي امثل الزهرة يعيجس 
بها الجميع طاما كانت نضرة أو متفتحة ؛ ولكن عندما تسقط أو تطأها القناء 
0 عدم ع نا 
يستحيل عبيزها عن الطين الذى سقظة فيه»!؟) . [ْ 
رزيقة إلى الانتحار تخلصا من الجدين الذي في بطنها ؛ وكذا التخلص من العار الذي 
القابعة فى بطنها -كما تقول الراوية- الذي يعد تخخلصا من اغتصاب كرامتها 
الإنسانية : 


«أئي قانون هذا الذي يجبر المرأة على قبول ثمرة اغتصاب كرامتها وإنسانيتها 
فى أحشائها؟:!! . 

ألما النوم الثاني سن الاغتصان فهو الاغتصاب المشروع 5 والممهور تمساركة اجتمع ؛ 
وطقوس منظمة تتوج بذبح كرامة المرأة التاقجة عن انتهاك تحصوصيتها فى يوم عرسها: 
على روس أشهاد : بطريققة أثارت اسم از الراوية . إذ قنام السريس بفض يكارة 
العروس بطريقة فاضحة من وجهة نظر السرد : 

اوصورة العرس الكئيب 


ست __ 


الذي حضرته البارحة مازالت جرحا في ذاكرتي .. 





يي - 


سعد عه 
(1) غشمان يدري : وظيفة الو وى ع 
بدري ؛ وظيفة لعنوان في الشعر العتربي الححذيث ء قراءة تأورلية في نماذج منتخحبة ء انجلة 
العربية للعلوم الؤنسائية ,ع : ١‏ , || 


لمنيلة اكع شنار ولام 1 


ٌ لمرأة في القرى العربية الإسلامية : ١)‏ . 
2 لقميلة الفاروق . ئاء الخنجل 5ه 


(1) ريتشارد أنطون تيأ 


"1 


مرج العريس من الغرفة يتصبب عرقا » هجمث النساء على العروس » كات 
يكي وسمعتهن يرددن أن العريس لم يفعل شيا . بكت أم العريس . . . وبعد 
راعة جاء شيخ إلى البيت اخختلى بالعروس وأهلها قليلا ثم خخرج . عاود العريس 
الدخول ؛ وخخرج ؛ وخرج محمد بعد قليل .دانت السوة على ياب الغرقة قبا أن 
وم اوس ال 0 ”2 
انهم شيدا ‏ لكتعي تقرزت حين رأيت قسنيين توغ العروس ماطها بالدى. ' 
والنساء يزغردن » والعروس تمثل البراءة . . . ما أبشع أن تكون الواحدة منا عروسا! 
افتربت مني سهام ابنة عمي ووشوشت لي : 

- هل رأيتِ : العروس كانت «مصفحة» . 

لم أجيها كنت قد كرهت نفسي + وكوعت منظر النساة عدت إلى بين 
وخاولت أن أنسى .ذلك العرسع(١)‏ , 

إن اقتحام العريس للعروس بهذا الشكل فيه نوع من التمييز الجنوسي ٠‏ وفيه من 
احتفاء الذكورة التي تمثل قوة الرجل الذي يباهي بها أمام الحاضرين الذين ينعظرون 
تنفيذه للمهمة ؛ وفيه بالمقابل وأد للأنوثة (تاء الخجل) ؛ وإثبات لها من جانب آخر: 
وترسيخها تمعادل موضوعي لنفظ كرامة الأهل وشرفهم أو كسرها وإذلالها إن كادت 
عذريتها قد ففدت فى لظة ضغف إنسا 





ُ نية ماء فالعريس يخخرج من عندها برمر 
ذكوريته ؛ ليؤكدها أو ينفيها . وليؤكد أو ينفى أنئوية المرأة أيقيا التى تسد شرقها 
وشرف أهلها جميعا » فكما يؤكد صالح مفقودة إن على «الرأة أن تحافظ على عذريتها 
ليحس الرجل بجديتها ؛ وليشعر بالمتعة فى فضها . ويعد ظهور الدم من الأشياء 
المشرفة للزوجين وأسرتيهما ؛ وعدمه قد يحيل العرس إلى مأتم حقيقي ومأساة كيرى . 
إن العرف الشعبي يحصر مفهوم الشرف فى غشاء البكارة » حتى إذا ما وجد سليما 
ا 1 ع وى ل عو لل الال اانه 

“م الفرح والسرور. ولو كانت هناك أمور كثيرة تنافي الشرف»7؟) . 

لرسالة المرأة الغنية والإبداعية هس خلال وقشيية لممارستها للعمل المهنى الفنى 1غ الذي 
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ونا ذلك من الحوار الخارجي بين خالدة وبين كنزة فر 
قثله «كتزة؟ بفن المسرح ؛ ريت ' 


حالة بوح : 0 ا 2 نه أعيل. 
له برع وأنا أعطى وقتي ونفكيري وجهدي للمسرح فهل عظاني 


ش ا رويد 
عسو عق : . طرف الأطفال ؛ والجمهور نفسه الذي يصفن 
عرى؟ إننى أرشق بالحجارة من 3غ فلي أ اا : 
ب 0 راض عبصك , بالعاهرة نهارا » فهل تظنين “ني ساواصل هذا النوم 
ليلا بعد العرص »؛ يصنني : 
من الحياة؟10!! . 1 كليا ف , فلك العدان .+ 
> ا ون لم ال ات هو أنها تدور كلها في لعنوان وتعمل على 
3 ا ل ما أجمل فيه ؛ وتمنحه من جهة أخرى أبعادا دلالية سياقية 
وميد اود ة » فإذا كان الخجل ه المل: 
إضافية توسع من أحداثه الفكرية والثقافية والأيديولوجية ‏ . لجل هو الطرق 
ا - |] 12 1 كتلة مم العيب والك ؤ : 
العرفى الذي ضرب على عنق الأ كينها وجنها 0 يب والشرف ومعارل: 
كرافة الرجل ؛ وكذا إذا كانت التاء رمزا وصفة للأنوثة ومعادلا رمزيا للتميي: 
الجنوسى . فإن النص يبين فى الملفوظات السابقة كيفية اشتغال هذا الطوق ؛ يبين 
تعمل الراوية على تفكيكه كرمز مركري للمرأة ؛ والصراخ في وجه العالم بوجعها 
وكشف حزنها وحزن بنات جنسها ؛ وإيصال حقائق وافعة هي التى جعلتها . تلجا 
إن الهرب مرتين ؛ إلى قسنطينة تخلصا من قهر العائلة/المحيط الداخحلي ؛ وإلى خارج 
الوطن هربا من جحيم الوطن ؛ وهو الهرب الذي ريما يعيد نوعا من الحرية والطمأنينة ‏ 


الذي كانت تمارسه في الداختل مثل بنات جنسها جميعغاء لآن الصمت وعاة 


؟- العناوين الداخلية وقضايا النسوية 

تأتي العناوين الداخلية أكثر التصاقا بالمئن -مكانيا- من العناوين الخارجية ؛ 
ويعمل هذا ارب الات على يفك ستطوة اعقاويين القارييية وسيديرى ن الها عن 
المتن » نتيجة للتفاعل المباشر معه تركيبا ودلالة » بالإضافة إلى مفصلة المتون ؛ وترتيب 


0 , "4: فضيلة الفاروق . ثاء النجل‎ )١( 
, المصدر نفسه : مه‎ )1( 








كبا 





زمنيتها ء وأحداثها » وتراتبية أفكارها . وئعني بالعناوين الداخخلية العناوين التي تأتىي 
لفسة 3 بالتصو ص المتموضعة داخل العمل الإبداعى ١‏ يو سصين إن العناوين الخارجية 
تتموضع في صفحة الغلاف الخارجية و/أو التى تليها ؛ لتكون وسما وتسمية للعمل 
برمته ؛ بينما تكون العناوين الداخلية وسما وتسمية لكل مقطع على حدة ؛ ويذتك 
جميع الأحوال محافظة على خصوصيتها المستمدة أساسا من طبيعة العمل 
الداخيلية ؛ لا من 01 . 

كما أنها لا تقل أهمية عن العناوين المخارجية . وإن بدا أنها تشعغل بمفردها 
وكانت «أقل هيمنة من العاوين الخارجيةء في سلطتها على المئن الكلى : 
| فهي فآ تعمل إلى جوار [ العناوين الخارجية] ول" تنفصل عنها ؛أى إنها تعصدها 
ذكريا وكر كمبيا ١‏ زعا تتناسل متها أو تنزاح عتها ببحذف أحد دوالها!») ٠‏ ومن ثم 
فإنها لا تقل عنها دلاليا»!؟ , 
أخرى ناتجة من طبيعة النصوص وأجناسها الأدبية ومواضيعها وأهدافها الإنتاجية , 
وتخبر بشيء من الاقتصاد عن ماهية اأتزء المعنون له وعن ما سيدور فيه ؛ وتتقدم 
العناوين الداخلية من حيث طبيعتها على ثلاثة أنواع(") هى : 

لاع العتاوين الداخلية السيضاء 

7 - العتاوين الداخخلية الرقمية 1 





اع قد يتم الحذف والإضافة إلبها أيضا ‏ أو الإضافة بدون حذف . 


3 1 


(1) ينظر: عبد العالي بو طيب » العناوين الداخلية في الرواية المغربية : /4-:ه . 


06 


100000 
اهلع الأخيرة إلى قسمين 
تنقسم 


: نت تكتف ‏ بالعتاوي.: (ا. . 
ويدورها [داخخلية اللغوية البسيطة ٠رخثي‏ ني 2 0 5 اللغويز شير 
] - العناوين الداام 

دوك غيرها 55 اللغوية المركبة او المزجية رشي التي مع ل العثارر 
- العناوين الداخا اام أاكلها. 5 
اللغرية وبعص من 7 


لروايا قد الدراسة بظهر أنها تشتغل بطريقة متفاوتة , إن , 
بالتأمل في الروايات 0 0 35 جشاء نعب ا م 
صعيد إثبات ف نا ال يه ؛ فعلى صعيد العئونة الداخلية نمر ) 
اششتغال هذه العنونة على القضايا النسوه 0000 2 
يكتفي بالعناوين البسيطة كالبياض أو الا رقام - الى نوين 
لمركبة + ومتها ما يكتفي بالعاوين الرقمية » وأخيرا هناك ما يجمع بين هذا كله . 


-١‏ العناوين الداخلية في .يوميات مطلقة:: تفكيك شغرات الدكورة؛ وترقيب زمن 

السرد 

مكوجواية بردسنات مطلقة مح حلصت عترانا ما ليا مح على ترق 
«علبة السنوات ؛ الثالوث ؛ الوسيط ؛ محكمة الاستثناف » الزلزال » رحلة الجرية 
صاحب السيادة ‏ جئون » أبى » المدبوذة ما ؛ وتتوزع هذه العناوين على محورين 
اثتمن هما : 

أ- احور النسوي . 

جه اقور الخسري المعييلي + ولككيه: يوضى وظائفنة تنسوية .+ كسا سورع جد 

لاحقا . 

وقبل أن نفصل في هذين احورين ثمة إشارة فنية ينبغي توضيحها وتفكيكها؛ 
لتنا سد سمات هله العنونة الهيمتة واللافتة للنظر سيميائيا ه وفى ذات صلة 
حميمية في تشكيلها ؛ وتدمئل في تيمة التوالد والتواشج بين هذه العناوين والنإذ 
إن كل عنوان يتناسل من التن بشكل منعرابط ومتسلسل » إلا أن هذا التسلسل لا 
كل خطها ‏ بل تتكسر خطيته » وتحديد| في المقاطع الأخبيرة ؛ أما العنوان الداخلي 
الأول «علبة السنوات» فإزه ينسل مر العنوان الخارجى وتمديذدا من أول دال فيه 
اعرجا] ‏ د م منج النص تشايكه وتوالده وتذاحله . إذ إن هذء المتاوين الداخلية 
كناسل بشكل لولبي : يفضي كل منها إلى الآخرء فلا يكاد ينتهى المقطع الأول إلا 


زف 





,حي بعنوان المقطع الذي يليه » وعن أحداثه ؛ وما سيأتي فيه بشكل مكثف ؛ كما 
فى المقطم الأول 5 المعنوك نوعلية السنواتة + إد يأتي في أخمرة : 
ْ وأمد بدي لأباشر اللغبة وأسحب ورقة كما نسحب ورقة يا تصيب من 
البائع : وأقول لنفسي بمرح حظك يا أم المنطوظ. . .. وأقرأ بصوت عال : الثالوث , 
وامحلة ا بكةء وأد ضع الورقة على جبهتي ؛ ويتلقى دماغي الشيضرة - 
الثالوث- يبدأ بعرض الفيلم المثير على شاشة كبيرة يخلقها خيالي » ويسترخي 
بان عشلا كانه جدوادار اسسيي يع ا 
50958 وضع لبوق على ليق يكم ها الات تا الورقة التي 
العنوان اللاحق لها : «الوسيط» : 

«أسحب ورقة وأنا أقول بمرح حظك يا أم الحظوظ , أفتح الورقة وأقرأ 
الوسيط:!؟ , 

إلا أنه بعد هذا المقطع يبدأ الانزياح ‏ وخرق النسق الخطى لعوالد العنونة من 
الجملة الختامية للمقاطع ؛ فيأتي العنو نوات مندسا في بداية المقطع الحامل له ؛ وكأن 
بداية هذا المقطع جرء من أخمر المقطع السابق ؛ وتأتي هدّة التقنية في العنوانين 
اللاحشين لهما : (#محكمة الاستئتاف» ؛ و«الزلزال») ؛ أذ يأتى بعد عنوان اامحكمة 
الاستئناف! مباشوة : 

ابل علمه الريك ني توفي 181لا جين امو مايه لاخبيعي ةلاع 
جراتي .. ولكن التفاتة بواجنة مني إأبن ب كقصييى أب سينا اجدرنا 
الأمساف ا 

أما في بداية مقطع الرلزال فيأتي بعده : 

ارشفت الرشفة الأخيرة من فنجان القهوة ؛ وقلت آه ما ألذ القهوة ‏ ورغم أنها 
)١(‏ هيقاء بيطار ؛ يوميات مطلقة؟ 1١‏ . 
(1) الصدر نفسه : /10. 
(؟] هيقاء ببطار» يوميات مطلقة : “ا . 





نف 


2 جح جا كر مك ج7122 


ا 


جه -- - ته 9 5 
ال ا ا ا اوت 


سبلي الأرق فأنا أحبها كثيرا 1 ١‏ لاقي 
. . . وكانت ورقة صفراء قديمة عو اه ل 

يمره هذا مؤش ليشعغل من جه شي مع 6 0 بعنوان 
للقطع الخامس » «رحلة الحرية» وتحديدا في : 

القد قررت أن أسافر في الرحلة السياحية إلى مصر وسالشي أ و 
تلاحظ اختلافي الصريح عما كنته ؛ وسألئني لكنك لم تكوني راي 
الرحلة . وضحكت وأنا أقول : ب| ل لم أرغب أن أسافر كما أرغب الآن,17) 

يأتي العنوان هنا بما ينوب عنه تركيبيا » وبأكثر من شكل (رحلة » أساقر) ,ول 
فنا الإشريضيب في آخر مقع الرخلة ذلا جد ما يشير إلى النن اين 
«صاحب السيادة» ؛ وهو الغياي الذي يوحي يفل الأحداث وتحول السرد عما بر 
والابتداء بسرد أحداث جديدة حاملة لتحول الذا- ت المطلقة ؛ وموائمة للحالة النفسية 
للساردة التى ترفض النضوع وتبدأ فى عالم التمرد والصم لصراع مع ذاتها والعال وى 
ذلك فإنه يأتى مندسا في بداية اللقطع : 5 

.. هو صورة صاحب السيادة تملأ شاشة العرض أمام عيني) 1 

00 الغياب التركيبي في المقطع الذي يليه » وعنوانه أجنوذ) في آخر مق 
«صاحب السيادة ولكن ثمة مؤّشرا دلاليا يكمن في الملفوظ الأخي ر اندال على 
قيامها بنفس الفعل الذي قام به زوجها نحوها ء من تعليقها وعدم تطليقها ل 
إعاد ايا ركنا رنها لامودة إيه حيتما عاد (يها كما بجا ل هو حين فكرت بالعودة 


إليه » فرفضى . ؛ كما أن هذا القسم يخالف كل ما سبق من ,حيث إنه يدرج عنوافه في 
آخره وتحديدا فى : 


«الحسست انى أصاب بالدوار وأنه يست حسن بي أن أشرت من نهر 
الجنون:!!؟) . 


لسعب 
ورقة 


زافيةر 


يعني ذلك غياب مؤشر عنوان القسم الذي يليه (أبي) » ولكن مع غيابه هنا 








, المصدر نفه : هم‎ )١( 
, غ١‎ : المصدر نفسه‎ )1( 


(؟] هيقاء بيطار ؛ يوميان مطلقة ٠‏ 0 
(4) المصدر نفيه : #/ا, 


7 








فى بذايته ومح الساردة ذلك مبررا منطقيا من وجهة نظرها وهو أنه خخارج علبة 
نوات لأنه لا يكن أن يتحول إلى ذكرى محبوسة فيها : 

نعذه المرة لم أنسبحب ورقة من علبة السنين ع ٠لآن‏ أبي لا يمكن أن يتحول 
رزجرى محبوسة في علبة السئين . إني أعي وجوده ومحبته في كل لحظة ء إنه 
الحبيب ليس لرابطة الدم بيئنا بل لأنه بكل بساطة كان أبا مثاليا وإنسانا 


أ 
يي قال 


9 
0 مؤشر عنوان المقطع التالي (المنبيوذة) إلى آخخر المقطع السابق له [ ل : 

«وقبل أن أتحدث عن حالة النبذ الاجتماعي القاسي الذي عشته أحب أن 
أذ كر حملتين 2 اليل : 

وكذلك يندرج في بدايته : 9 

ولشد ما أكره هذه الورقة . اسل مسي : المنبوذة ء وابدا 
بالتفرج بعينين دامعتين رغما عني 70" 

وتنيب هيرة ة أخرى في هذا القطع ما يحيل إلى العنوان الأخير الذي ب يليه (أم) 
تركيبيا ؛ ولكن ثمة مؤشرا دلاليا ؛ يتمثل تعلقها بالطفلة وبراءتها : 

«أنا متأكدة أن أمراض الكبار لا يشفيها إلا الصغار ء لأن عالم الصغار لا 
يدق المهدوولا يعرف المكائد ولة المطامع.... 40 , 

إن اشتغال هذه التيمة الفنية دال على مفصلة المتن وترتيبه » ثم ترتيب رمنيته 
وأهمية أحدائه وتحولاتها الى تفضي في الأخير إلى انقصال الذات عن الآخر. 
والاكتفاء بأمومتها فقط ؛ ومعنى ذلك أن كل عنوان داخلي في هذه الرواية يشتغل بما 
عنرن له ٠‏ ويكون فاعلا فيه يطريقة أو بأخرى ؛ ومحركا لقضاياه النسوية التي يتمفصل 
منها أو يوحي بها كما سنرى في محوريه ؛ وذلك على النحو التالي : 


]١(‏ المعذر نفه: هم 
(1) الصفر نقسه :غلا , 
(؟) المصدر نفسه : 888 , 
(1) المصطر تقسه : كار, 


م 


أ-اليحورالنسوي ' 
يأنى هذا النرع وهو الأقل- متمفصلة بشكل واضح في عنوانين و . 
0-0 3 نان ثالث عر «أن 6(" الأثه رد . 5 
«المنبوذةة ولام؟ ؛ وينضاف إليهما عدواب فيا كي بر صمنيا بر 
السلطة الأبوية من جهة : ولأنه مضاف إلى ياء امخاطبة من حجهة ثانية ‏ فالان ه. . 
فومعرون يأني مجملا يأنساق متعددة (سياسية ‏ إيديولوجية : ثقاني: ‏ 
بلع ٠.‏ إلخ) ؛إذلم يعد الأب ذا معنى أحادي بل أصبح مزدوج المعنى ؛ى. 
حيث إنه قد أصبح دالا على الأب الحقيقي/البيولوجي والأب الرمزي , فغدا حارب. 
لأنساق متعددة : منها ما يقابل النظام الأمومي أو الأموسي الماطريركي كما يس 
عبد الح ميد يورابر!!! ؛ وهبا نظامان قائمان على التوازي ؛ والتتصارع إن 
التاريخ » كما ترى ذلك الميتولوجيا الإنسانية ودراسات الإناسة » ومن جهة ثانية ذإن 
دال على نظام هرمي ( بطريركي) يمثل في أبسط سورع نظام اليه التقايدية التي 
تنشأ على حكم الأب » الذي يكون هو المهيمن وهو المرجع , والأصل وما عداه ثانزى 
وهامشي . ٠‏ 
من هنا لم يعد دور الأب محصورا في العملية البيولوجية/الإنجابية » فقد يتعداء 
إلى الدور المجازي ؛ وهو ما جاء عليه التصنيف اللاكاني الذي يقسم الأب إلى 
مستويات ثلاثة : هي الأب الحقيقي/البيولوجي » والآب المتخيل الذى يمى. 
استجلاؤه من تعاقب أدواره حيال العائلة والآم والأولاد وكذا من خلال 08 
ومبادثه التربوية » والأب الرمزي الذي هو موضع اخاز الابوي7") ومن ذلك تظهر 
حمولته المركبة ؛ بوصفه دالا ثقاقيا حاملا معه ديل متدا استداد التاريخ الإنساني : 
ومتشعبا تشعب حقول الفكر والدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية . 
فالآب في صورته الاجتماعية التقليدية هو سيد البيت ورأس الأسرة وحاميهاء 


(#) يمكن أن نقسيف هنا 
بال ضصافة إلى 





عنوان «صاحب السيادة» إذ يشير إلى السلطة الذكورية بورض فها عارسة 
ما فيه من دلالة إلى الاستملاء والتسيك والاستغياد . 
)١[‏ ينظر: عبد الدميد بورايو ؛ البطل الملحمي والبطلة الفسحية في الأدب الشفوي الجزائري ؛ دراسات 


1 ٌ : 
حول المرويات الشقوية الآداء : الشكل ٠‏ الدلاثة » ديوان الكطبوعات الجامغية ‏ الجزائر: ذءظ ا 
اقلم : قا , 





ان ينظر : غدئان علي الشرٍ . الاب في الرواية العربية المعاصرة ؛ 8 . 


ان 





( 8 ع 
د ف صيخر 1 5 50 ولا مس ره ع م 8 ول 1 ا ص 
وغن ريه بن ركبا رز اذ تكب تو كد تلك 21 نداش التشائيه . وهو منسل, من المع يك سخخصصا صيمق 


فها زعا للحكم التقليدى اخلط وَالْمتجَيرٌ للذات اذل كورية 1 اخالق [الأخجر 


3 اس الل 
ا 0 
م ادن ا اع 
2 1 1 5 ماق َ 
تا كه بعيرء حا 00-7 - 
جع 2 
3 ِ 


إن الأت بهدء لصورة يتمفصل فى بداية العنوان منفصلا عن الشسمير المضساف 


1 : 
: الثم تسد قلمة النن ينف ,الاق اقرف 9 نا ء او أذ 
1 31 1 ي عابة - 8 7 001 ع" ل ا م 9 كت اس 1١-‏ ا 1 
ات هو أو لراوية 1 عيره + من هذا ينتج السؤال كيف كانت علاقة انذات بالان + 
1 1 '/ م9م #» 0 0 .8 ِ 8 ا 
درنالدة .ها سك اعقهم أله ن نهاها بصمله ! تعنوان فب" دلالانت ىن قن : 
- 2 الى تن أ جك ا 53 7 ا 5 
مس 


كبف يتدلى الأب /العتوان فى للقن وما علاقته بالذات + وكيف تنعكس أفعاله في 
الأسرة/|بالام ء بالإخوة . بالأخرين) ٠‏ ومن ثم بعد معرقة القارئ أن الذات مطلقة 
فكيف سيكون موقف الأب سيما وهو باختصار شديد أبو مطلقة؟ ء هل سيئعكس 
الوضم اسخارجي/ اجتمع » على الداخلى/الأسرة/البيت؟ . 

بصورة أولية ل؟ يعكسن ا مقطم ال معنون بدأبي» أي شم يع من هذه السمات وشا 
بذك خصائص الأب وسماته التموذجية » فهو أي مثالي : وإنسان فاضل ء واسع 
الأفق. ... إل وتخخصه الراوية جمجموعة من الصقات التى تبعل منه مُودجا للحب ء 
والصنق . والأخلاق والمثل العليا » وتؤكد أن علاقته بها كانت علاقة حب ومودة من 


حهة : وعراراقه أمعاذ تلمذة من حجهة أخرى .ع علميا كثيراً هن العلوم وفتسم دهنها 





| ها لأبد في الأعرة التقليدية من تظام عرمي ؛ يكل الأب أعلكه وغل للرأة مرقية لأسمقة له دائما -من 


وحمية لظر أبوية- ؛ في -حين 0 الآبتاء سرتبة ثاشة ء أي إنهم أدنى الهرع » وأدتى الهرم هذ] بلورة 


ينقم من وجهة نظرتا إلى أدنى وأدئى الأدثى : يحتل الذكر قي العائلة فى حشور سلطة الان 
والأم أدتى لهرم : في حين تمثل الأنتى أدنى الأدنى , وبذلك غيد أن الأم تكون تابعة لللآى , 5 
حين تكون الفتيات تابعات للأم ؛ ويكون الذكور رما للسلطة الآبوية مستقبلا . وتحتل الفعيات زا 
للأمومة المستقبلية . إن كل ذلك رمز للاضطهاد والعسلط الآ بوي الذكوري «الذي يظهر في سيطرة 
لذى على الأدنى في العائلة ؛ وامجتمع ؛ والسلطة ٠‏ وبتم التعبير عن هذه السيطرة بلط الأب على 
العائلة تسلطا لا عقلانياء يوجب ختضوع الأم والأولاد وطاعتهم له طاعة عمياء . كما تظهر فى 
سيطرة الولد على البتت حتى لو كاثت أكبر منه سنا وأرزن منه عقلا . هذه السيطرة في تعبير عن 
النزعة الأيوية واستمرارها يله بعد جيل» + [إبراهيم الحيد ري ؛ النظام الأبوي وإشكالية الجنس 
عند العرب . دار الساتي . بيروت . ط ألم اعم 


نذا 


شلك عكس ما يوحي به العنوان (فى هذا المقطع) عن الأسرة 


معرفيا كما تقول 7 
الأبوية تؤكد الراوية أن «أسرتي كانت فوذجية رائعة في الحب والاانسجام بين ربيها - 
010066 
بي لمي 0 5 


ا إن لراوية فى بداية المقطع تذخل إلى كل هذه الصفات بدال يحيل إلى 

"نه .ا الأتتقال واك ل : ولآنه بكل بساطة كان أبا مثالياء!؟) . 
السو ساق عزالى الأسمال العا 6 با مثاليا»' ١‏ . إن 
دال وكان» يحيل على نسخ الأخبار والصفات ؛ ويقعع استعرازيتها ‏ وبعلن بشكل 
ترقفها عند فترة زمنية محددة هي الماضي /قبل (كان) ؛ هذا ما لن يجدلى 
/ ا ذلك ف المقطع التالى له ؛ وهو المقطع إل) 
فى هذا المقطع ولكنه يجد ذلك في المقمطع لي له ؛ وهو المقطع الذي 


القارئ تفسيرا 
يحمل أشكال 
يعنى دلاليا وقنيا : ظ ظ 0 0 
- أن هذا العنمان يخالف العناوين الباقية من حيث محدودية فاعليتها في غيرها 

من المقاطع » وانقعاتها بها ؛ فهو متعد .ما عنون له » ومتموضع فيما بعده : 
- إن هذا المقطع جزء لا ينجزا من المقطع الذي يليه » وكأنه وضع تمهيدا أ 
مدخلا له ؛ أي إن العنوان الذي وضع له يمكن الاستغناء عنه تركيبيأ ؛ ودمج 
مقطعه مع المقطع اللاحق له أو حذف العنوان اللاحق (المنبوذة) » والإبقاء 
على «أبي؛ : ولكن لخيلة فنية ونفسية م الإبقاء على الاثنين ليكون مشيرا 
إيديولوجيا فنياء مهدا لما يليه وممحيلا إلى ما عانته الذات ؛ وفاتحا لآفاق 
التأويل من وجهة نظر نسوية لدى القارخ الذي يحاول إيجاد روابط بين هذا 
القع والذيى يليه سيميائيا وتركيبيا ؛ ومن ثم التمهيد بقعل الكيئونة «كان؛ : 
الدال على ما مستقر ؛ وحاضر مضطرب ؛ أو بمنطق سيميائي على له 

الحالة التى وصلت إليها الذات ٠‏ والتحول العسير الذي تمر به . 

إن دلالات فعل الكينونة تتمفصل منذ بداية المقطع اللاحق له (النبذة) ؛ 
وبشكل يؤكد مدى علاقة الصراع بين الذات والأب إلى درجة الانفصام . والتزام 
الصمت من كليهما ؛ وهيمنة القطيعة التى فككت عرى العلاقة فيما بينهما نتيجة 
للصفة الجديدة التي ألصقت بالذات (مطلقة) من جهة » وللتمردها على السلطة 


[1] هيقاء بيطار » يوميات مطلة : لاا , 





(؟) الصدر تفسه : قلا. 


ا 


الأبرية/الاجتماعية ِ ورفضن الخضوع 2 لشي الزوج والعودة إلية من جيهي خرش 5 

دما كنت أتخيل أن يصيبئنا داء الخرس -أ 
أبدا إلا عند الضرورة القصوى؛١١)‏ : 

كان لجاقر الذي وسع الهوة بينهما بشكل أكثر هو حبها لرجل أخر وهي لا تزال 

علي ذمة زرجها ؟ اي إنها حرقت التوايت الأحلاقزة والاتجتماعية والديية من وعدية 
نظر اجتماعية ؛ لذلك كان عقابها الرفض والتجاهل والنبد : 

«أبي الذي كات طول عهرة متصا ًا مع ناسه ومجتمعه مسايرا لالأخلاق 
العامة والتقاليد . . . ولم يخطر بباله يوما أن ابنته البكر التى تشبهه أكثر من بقية 
أولاده سترفع راية العصيان والتمرد يوما ؛ وتصير رغما عنها الابئة الضالة . لم 
يختطر يبال الأستاذ القدير الذي بنى سمعته الحسنة على مدى ثلاثين عاما أنه 

يطعن من قبل ابنثه البكر التي عشقت رجلا وهي على ذمة رجل آخيرع(!) , 

يظهر من هذا الملفوظ مدى صدمة الأب من تحول ابنته وخخرقها للأعراف ويوضح 
عون هله الأعراك معاي سي قلم جالعام وووتوتووة افير مرضومن فى السانينه 
حدثء أو إعادة النظر في ما وفع لا بتتنه نفسيا ؛ء واجتماعيا ٠‏ بعيدا عن النظرة 
التقليدية امحملة بالشرف والعار . . . إلخ(") التي لم يكن سيتعامل بها عندما تقع 
أفعال مشابهة فى مكان بعيد عن أسرته . 

يظهر من ذلك أن دلالة العنوان في المقطع الذي عنون له لا تظهر إلا في المقطع 
لذي يليه بشكل أكثر تفصيلا حتى ليكاد الأب يكون هو محور المقطع اللاحق ع 
وشختصيتة احورية ومحرك أزستته وعان فاته التر كيبية والدلالية كما رأينا : 

أما العنوان اللاحق لهذا المقطع «المنيوذة0 فييدو أكثر صلة يما قبله دلاليا ء بوصفه 
امتداذا له ؛ فإذا كان المقطع السابق (أبي) يحمل وضعية مستقرة » ويقدم سيرة علاقة 
الذات الأب في شكل حميمي » ويقدم صورة الأب بطريقة أكثر نقاء » وصفاء : فإن 
هذا المقطع يعمل على تحويل هده الوضعية ؛ ليشي بمدى فضاعة التحول الناتهة عن 
خرق الذات لالأعراف » وكسرها للثوابت/المعهودة » ومآل الذات جراء ذلك الخرق . 


بي وأنا- ما عدنا نتبادل الكلام 


. فيقاء بيطار ء يوميات مطلقة : ولا‎ ]١( 
(؟] الصدر تفه: عمءاشض.‎ 
. ينظر: المصدر نفسه : #لاحكيم‎ )( 


17 





لس ع 
طرحه لقلة الاعتداد بهة! 0 كما يعني الاعتزال من قبل الأخرين . ات 
98 الانفراد والعزلة والوحدة والانفصال عن المجتمع والاغتراب النفسي 7 ا 
على ولق العرك فى يغلي الأب والجتمع عن التعامل معها ؛ والنظرة إليها 
ننيجة لحبها لآخرء ولجريتها الوحيدة التي جعلتها تخرق هذا السياج 0 
لاقت ؛ ننيجة محاولتها التفلت من نزعة الازدواج الشخصي وامتلاك الهوية الذاي 
١إن‏ جرعتي الوحيدة التي ارتكبتها اي الت أن أعيش أفكاري ,| أن 
أتوحد ألا أكون اثنين متناقضين في امرأة واحدة' 
أما دلالة الاغتراب التي تحيل إليها إحدى معاني النبذ الاجتماعي فنجد 
فى ملفوظات متعددة من هذا المقطع ؛ منها ما يحيل إلى تحول ال 
علامات تحول فسيولوجية في ملامحه : 
#تحمولت قسماته المرحة المنبسطة لقسمات عابسة مقطبة وازدادن 
بره وكفرك تيعد اك بببهنه ؛ وصارت شفتاه مزمومتين منطبقتين اع 
يحضي القسم الأكبر من عي اليك اضر ووو اراي ري 
دا المذياع وبين وقت وآخر كان يطلق تنهدات يائسة طويلة»!؟! . 
إن تمول القسمات والعبوس وتجعد الوجه ذال على حدة القطيعة 
الواقعة على الأب والانفصال والاغتراب النفسي بينهما . 
كما أن الذات قد تغيرت بدورها أيضا وغانت الأغد ان العو .. 5 
الفسيولوجي : لد دست 
ادأنا بدوري تغير شكلي ؛ صرت أنظر في المرآة فأرى صورتي نفسها عيني 
لحي شعري ؛ هذه تقاطيعي نفسها لكني لا أشبه التي كتتها قبل ؛ 
“لحى وداء الخرس » لقد تمولت من إنسانة متصالححة مع اجتمع ؛ حا عب 
ونين إلى التمرد منبوذة ؛ صتحيح أنني كنت متألمة من النبذ الالختفاضي الذي 


0 


تيو 
الذان 


اتلاقي ها 


ومدق تاثير 











7 | أبو القاسم‎ )١( 
سم الحسي ن بن محمد المعروف يا| تراعب الأصفهاني ني ؛ المفردات في غره الشرأً تحقيق‎ 
5 ب نبا‎ 
سيد كيالانتى دن ر العرفة للطباعة والنشر والتوز, وخ بط‎ : 3 
. (؟) عبغاء ه بيطارع ميوجارة مطلقة :قي 0 شعت 1 نأر4‎ 


2 الصدر تله : 


00 


اث 





59 ريكنى لم أعرف كيف أتراجع وأفتح باب هدنة ؛ وصلح مع الناس » ومع 
ا 0 
أمي بالدرجهة الأولى" ٠‏ : عسي 0 

2 إن التغير الذي أصاب الذات كان نفسيا » وليس شعليا ؛ لأن ملامحها ظلت 
م مىء تعيجة لاضغط الموجه إلى بنائها النفسي » نتيجة انسلاخها عن امجتمع ؛ بها 
ارتباكها وعدم قدرتها على العودة إلى الاتصال والتفاعل معه من جديد . 
أما العتوان الغالت في هذا احور (أم) فإنه يأتى محملة بسياقات وأنساق 
ند بولوجية وإيديولوجية أيضا » مثله مثل عنوان «أبي» ؛ فأول ما يمكن ملاحظته في 
هلين العتوانين هو أن الأول ضعوقا بالإضافة ؛ والشاني نكرة ؛ وذلك سس لعدة 

الراوية هي نفسها الأم وقد تكون غير هذه وتلك . 

أما أيديولوجيا فإنه في مقابل سلطة الأب نشأت سلطة الأم ؛ وهى السلطة 
السابقة عليها ؛ والتتي تشات على أعقابها . وتتيجة للتطور في اسيم الاجتماعى 
الناتم عن الصراع بين الحنسين مند نشوء الخليقة التى مرت بثلواث مراحل كما يرى 
اعرف !"ا » -١‏ مرحلة السيادة المطلقة نادم ؟- مرخلة سلظة الأم الروحية ؛ *#- 
مرحلة سلطة الأب . 

إن تأكيد الرواية في آخر مفاصلها على تيمة الأمومة التى سبقتها تيمة | 


]هاه بيطارء يوهيات مطلقة قشل 


أدى 


لأبوة , 





(؟] ينظر : إبراهيم الحيدري ٠‏ النظام الأبوي : 58 . هن . أولها مرسيلة سيادة الأم الْطلدة أو كيبا يها 
بمرحلة الفوقى .أو الجنس المضاع ؛ التي ارتبطت فيه الأم بالأرضص/الآلية 


َ فكانت تسورة 
للأصل/الأرضى وخليفة لها . مثلت هذه المرحلة 


مرحلة السيادة المطلقة للام : وأعقبتها مرحلة ساطة 
الأم الروحية ؛ وهي سرحلة تنظيم العلاقات الجنسية ء واقتصار أدرار الأم على الأسرة » والعائلة : 
والزواج ؛ وكأن في هذه المرحلة نسبة الأطفال إلى أمهاتهم ٠‏ ومثلت أول مرحلة تحول وتدجين للمرأة» 
وفل تلتها للرحلة النهائية ‏ مرحلة سلطة الآبء وهي أغلي فرخلة في سلم التطور الاجاعئ , فيها 
تمت الهيمنة الخاملة على الأسرة وغلى اجمتمع وتحولت وجهات النظر إلى الذات والعالم ؛ دإن التطور 
من فكرة أمومة الإنسائية إلى أبرتها إما يمثل مرحلة تبدل فيها نظام الكون تفسه ؛ تبدلا كاملا . وقد 
ارتبط تلك التبدل بتغير النظام الديني الذي أدى إلى التحول من المادة إلى الفكر ومن عبادة القمر 
إلى عبائة الشمس وتقديسها؛ . [إبراهيم الحيدري ؛ النظام الأبري : 8] . 


آم 


ومن ثم ترتيبها ترتيبا عكسيا لما هو مألوف في سلم التطور الاجتماعي فيه نوع من 
الإقصاء والإثبات » إقصاء ساطة الآخر/الآي » وإحلال سلطة الذات/الأم : 

شكل السلم تاريخياً : سلطة الأم المطلقة -> الام الروحية -> سلطة الأب . 

شكل السلم روائياً : سلطة الآب الْطُلَّفَّةِ -> الأم المنبوذة -> سلطة الآم 
المطلقة . 

فإذا كانت الحياة قد بدأت بسلطة الأم وانتهت بسلطة الأب بعد إقصائها ‏ فإن 
الأمر يأتى عكسيا فى الرواية » التى تؤسس الإأقصاء سلطة الأب/الزوج/امجتمع 
الذكورى » وإذا كانت مرخلة ساطة الام الروجية في بداية التخول والإرماضات في 
انتقال السلطة المطلقة إلى الرجل » فإن مرحلة النبذ الاجتماعي هي الواسطة التي 
اتتقلت عقبها السلطة الكاملة إلى الأم روائيا ؛ وفي كلتا الحالتين كان هناك مرحلة 
قوق سقع عذء فى الأول مدلمها مرعلة تنظيم العتلاقات ا وسرحلة سلطة الام 
الروحية التي أعقبتها سلطة الأب ؛ وفي الرواية أشرت عليها مرحلة لفحو ؛ التي 
كان الصراع مع المجتمع والآب والزوج محورها الرئيسي ؛ ومرحلة النبذ أيضا ء وهي 
التى أتت بعدها مرحلة سلطة الأم (الراوية) . 

ْ إن التأكيد على استمرار مرحلة الأمومة والتخلص من مرحلة الأبوة ؛ ووصاية 

الرجل /الزوج » بشتى صورها » يعني استمرار تيمة الخصوبة والأمل واستشراف 
المستقيل . فبقاء الذات كأم دال على بقاء صفة القوة الذائية » والحرية » بعيدا عن 
قسوة الزوج ؛ والأب والمجتمع ؛ وهو المقطع الذي تتوج فيه الذات منفذة لكل برامجها 
السردية الإيجابية »ء والوصول إلى حالة توازن نهائيةء بعا إزاحة العيق عن 
طريقها/الزوج » وكان امتلاكها لموضيع القيمة (الأمومة) هو الدافع نحو الانتصار 
النهانى على كل المعيقات : 

«آهيا لمى الماما تطلب العون . لكن في قلبها حبا لا يعرف الهزيمة حب أم 
لطفلتها ؛ يجب أن تظلي سعيدة يا لمى يجب أن يدفعنا الأطفال إلى الانتصار 
على كل العقبات والأحزان والإاحباطات يجب أن ينتصر الأطفال على 


المستحيل»(!) : 
)3 شيفأة بيطار ء يوسيات مطلقة ا 5 


آم 





> ل اه اء 3 3 . 

لسع الع نندرج ضمن احور الشعري فإنها لا تحمل قضايا نسوية بشكل 

ؤبنهاء كما هي سابقاتها : ولكنها تؤدي وظائف نسوية مهيمنة بتواشجها 
00 ا ودلاليا ؛ فوعلة السنوات» مثلا هي مستودع جارس الرا وية » ومكان 
ضِ ا وهى مكمن إخخفاء الأسرار » والتجارب ٠‏ والذكريات 
“ “,يع علببة السنوات وأعبث بالأوراق الكشيرة التي سس 

رميرة لأنها تسجل ذكريات بعيد»!") . 

أما العنوان اللاحق (النالوث) فإنه يفتح آفاق المتلقي على السؤال عن ماهية 
إنالدث ‏ أهو هذا الغالوث الحرم » أم ثالوث أخخر؟ إلا أن النص يكسر أفق التلقى لديه ؛ 
لان يعلن عن مكونات الثالوث ؛ وهي الأم والآب والراوية » وجاءت هذه اله َ 
تدة لنظام الجلوس الذي كان يتخذه الأب والأم والذات أيضا فى غرفة التلوس » إذ 
ىانت تلس هى في آخر الغرفة » وهما في مقدمتها ‏ فيشكلان بذلك ما يشيه 
زيلث ء تعد هي أحد أضلاعه ؛ وبذلك فإن العنوان يشتغل على الحذف 
والاستيدال : إذ يستيدل بعض أحرف مثلث ويحولها إلى ثالوث . 

ويقوم عتوان المقطع اللاحق (الوسيط) بفعل ذلك »فهو منتزع من وظيفة العم 
وابنته اللذين يقومان بدور التوسط بين الذات وزوجها المنفصلين » تحاشيا لاجتماعهما 
وهما فى مرحلة الانقصال » من خلال إيصال الطفلة إلى أبيها وإعادتها إلى أمها من 
جديد » فالوسيط هو «الذي يقوم بالوساطة » أو يصلح لتحقيقها ؛ أو هو المتوسط بين 
لعرعن لعريب حسما عن الاغي11 , 

أما الزلزال فإنه يأتي كعنوان رمزي حامل لتفجر الخلافات بين الزوجين وبداية 
تصدع العلاقة بينهما » فقد انتقلت الراوية من فضاء الزوجية إلى بيت عمها ؛ ومن 

إلى فضاء الهجر والتعليق ؛ وهو ما استدعى التحول الجذري ؛ وامتلاك الحرية كما 

يشى بها العنوان اللاحق لهذا العئوان » وهو «رحلة الحرية» ؛ فإذا كان العثوان السابق 
يوحي بتصدع العلاقات ويشير إلى ما عنون له بانتقال الذات من بيت الزوجية إلى 
بيت العم ومن ثم إلى بيت العائلة وعدم العودة إلى بيت الزوج » فإن الانتعقال من 


1 : العدر تقسه‎ ]١[ 
. 50/7 : جميل صلييا ؛ المعجم الفلسفى‎ )1( 


الى 


. إل فضاء خخارخي استج, 
فضاء الوطن إلى ا وينانة الفنسة والتحرر (الافطادر” ف 

من رواشب العناد انا 3 ذلك وكفين ' ان 
اللتخلص 8 ثراننا رافضة لكل شيء »ء ويتأتى 8 
جار جية ا 


اليب 
له مع متئه ؛ وهو «صاحب !| 


لم الاستهراء وا 
يس اذ ب من الج ع لأوف و ولعي الك 
ا طب الزوج » من عوفة له » وال نو عته ؛ لانه قد نور 
المتمثلة فى عرض ظ 
عما فعل : وتستيدل الرفض الواقعي بالرفض المتخيل! 
5 أتيان فى المكان المقدس (| 
اعت اليا لديا ن في اد س (الكنيسة) بيى. 
يوان ابي يليه دلائيا توائقة محم د و أنه ركه لبج 
الكمى والبوعي للنمن غلى القضايا النسوية 0 لتمرد والثورة على اناء 
الأجدسامين والدينئ من خلال تخرق الألوف بشتم أنواعه » إنه دال يحمل دلا 
مزدوجة » قهو تمرد على الواقع المنطقي/سلطة العقل ؛ وخحروج عليه إلى العالم غير 
انمدة منطقى المألوف . 
وعليه : ند أن العناوين الداخلية في ايوميات مطلقة » تتآزر مع العنوان الخارجى 


العام ؛ وتعمل معه على تحديد نوعية امن » وتسعى إلى تحديد مسار كل مقطع وتجدير 
سماته وأبعادها . 


1- العناوين الداخلية في «تاء الخجل»: رقض التسلط الأبوي وهيمنة الآخر 
تتشكل رواية تاء النجل من ثمانية عناوين داخلية ؛ تبرز فى مجملها كيفيان 
العلاقات السوية بين الذات والآخر/الرجل/امجتمع » بشكل مكثف ؛ عنوانين 
يحيلان على ذلك بشكل مباشر ‏ هما : : «أنا وأنت6 ولأنا ورجال العائلة؟ ؛ وثلائة 
عناوين بشكل غير مباشر . وبطريقة ميطئة بالرفض » وهي اتام سربوطة لا غيرة؛ 
وايينة ) ؛ ولاذعاء الكارئة» » في حين يظهر انكسار الذات النسوية ومصيرها الدراس 
الأسري فر شي ثللاثة 0 عي : #الموت والأرق يتسامرات»0 3 وداجولات الموت؟ : 


أما »ا حت الأولان اللذان يبحيلان إلى العلاقة بين الذات/الرأة/أناء 





: يبيب مم00 
)١(‏ ينظر : يوميات مطاقة قمد ان 


ثم 





والآخمر/الرجل /أنت » وا مجتمع ؛ فَيُظْهِرَان -من وجهة نظر نسوية- أن العلاقة بين 
الذات ولأ اانا يات عات مبنية على الصراع ؛ والتراتب ١‏ والهرمية دوما. 
لق ل 

أنا عكس أنت 

ضعف عكس قوة . 

ضحية عكس إرهاب . 

خادم عكس سيل ٠‏ 

إذ إن الأنا/المرأة تعاني منذ زمن طويل -كما يؤكد ذلك السرد (مندذ أقدم من 
الس * الرجل ٠‏ وتربعه في أعلى الهرم الذي يكون فيه سيدا والمرأة في 
أدناه دوما ؛ إما جارية » أو تابعة له ولا تعرف إلا به » فالرجل كما يؤكد ذلك 
عن التسمي- «هو الهمن في السياسة والجتمع حتى بلغ الآمر في بعض 

الخصوصيات الثقافية إلى إقصاء المرأة فلا ُدعى باسمها ؛ بل تنسب إلى ابنها لا إلى 
ابنتها مثل نسبة الرجل إلى ابنه دون ابنته » كما أن المرأة لا تتحدد ولا تعرف إلا 
بالرجل فهي زوجة فلان ولبس فلان زوجها»(!) » ومعنى هذا أن الأنا با حي علامة 
على الهوية مغيبة في ال«أنت» ؛ وهي جزء منه وتابعة له » أي إنها بلا هوية ؛ وهي 
بدون ال«أنت6 /الرجل لا شيء/ناقصة ولا تكتمل إلا به ؛ فهو-من وجهة نظر 
أبوية- هويتها بامتياز . 

يعكس هذا العنوان ظلاله في المتن بواسطة العلاقة بين الذات والآخرء الذي 
ينجلى فى صورة المحبوب (نصر الدين) » الذي أي فب النصرمروها له : ويه من 
بعض مالامحه أنه متخحتلف عن الآخرين (وخصوصا بني مقران/أهل الراوية) من 
حيث طيبته ؛ ورقته » وجمالياته الكامنة فيه » وتظهر المر ا ع 
فى لحظات البوح تكشف بأن العلاقة بينهما (من طرفها) كانت تقوم على التسلط ؛ 
ففي حين كان يحبها ء وجاء ليقدم هدية لها في عيد ميلادها » تمنحه انفصالا غير 


متوقع : 





لل حسن النعمي ؛ طاب الأقصاء والإحلال في الرواية النسائية السعودية : 55 . 


قر 


اكنت تستعد للسفر إلى «حاسي مسعودة من أجل العمل ١‏ أكدث اترفبب فى 
شراء هدية فاخخرة لي » تليق بيوم مولدي ؛ وقد تالت الم لترئب أهديناك 
انفصالا!(١!‏ , 1 روه بو ا 

إن العلاقة بين هاتين الذائئ (كذات وآخر ا لكا 
الذات بالمجتمع امتسلط » فهو سيب انفصالها عنه بعد أن أعياها الخجل في مواجية 
الآ له 

.مجني أيضا أن ما كنا نتمنى لتك البثةاجبلية القاسية التي ترص 

لي الريبة كان حتى الأصدقاء يعلنون الرفض لعلاقتنا . أعشرف لك 
ابرع أندن م كدت عشة ا حنى العظم : وأئني هربت منك بعد ايان لخر 
مواجهة الجميع بخبك . لم تكن تفهم كيف أتعايش مع تناقضاتي تلك ؛ ؛ أنا البارعة 
في التصنت ومواجهة بني مقران بالتمرد » وجد يي عاجزة عن فك عقدني 
المرتبطة بترسب قد وبال يخختلط بين الحب واس لكان 

إن اخيط الاجتماعي -يك كوريقة- - كان له الهيمنة على الذات من خارجها أذ 
إنه قد انعكس عليها ؛ وجعلها تعانى من الانفصام » وولَّد لديها عقدة النقص 
والتناقض ء التى عجزت عن فك روابطها المتداخلة بترسباتها القديمة : إن ذلك يشي 
مدى ذكورية المخيط ؛ وعدم قبوله أية علاقة » مهما كان نوعها ؛ بين الذات والآخرى 
بدون رابط شرعي ؛ لأنها تبقى محط شكهم ومثار ريبتهم ؛ وتجعلهم يلقون تهمهم 
على هذه الذات . مما يولد لديها الارتباك والاضطراب ؛ والخنوف من الأهل » ويجعلها 
تنفصل عن الآخر بشكل أو بآخر ؛ لأنها بكل بساطة تفتقر إلى قوة المواجهة ؛ ولآن 
المخجل هو كل ها تملكه . 

وبا أن الانفصال عنه -من قبلها- كان نمارجيا لا بقناعة داخلية نابعة من 
ذاتها » فقد ترك ذلك لديها أمنية بالعودة إليه » وحنينا دائما إليه » فهي تكتبت له في 
كل نصوصها غير أنه لم يسأل عنها ولم يعد إليها ‏ لأنه بكل بساطة كما تقول كان 
«رجلا من برج الثور معطاء في الحب ؛ شحيحا في الاعتذا , 


[1) فضيلة الشاروق : تاء الل : 13 


الا فتبسلة الفاروق ؛ تاء الخجل, :274 
(1) المصدر نفسه :18 . 


كم 





تعد العلاقة بين الذاتين وا عع /المضسمر إلى إظهار العلاقة بشكل واسع بينها 
وك المع امن خلال عنوان المقطع الللاحق (أنا ورجال العائلة) ليوحى هذا العنوان 
بصراع قادم بينها وبين الجتمع كما يشي بذلك دالا «رجال/العائلة؛ فهما يجعلا المرأة 
بقايل ال جل » المفرد مقابل الجمع : 

أنا مقابل رجال 

أننى مقابل ذكور 

معايل جح 

إن لفظ عائلة يشي بهرمية مؤسسة اجتماعية لها أبعادها ووظائفها وحدودها التى 
قثل المرأة عضوا فيهاء ولكنها عضو من الدرجة الثائية (قطيع من الدرجة الثانية) : 
وتأنى أبعاد هذا العنوان السياقية النصية على هيئتين ؛ الأولى متعلقة بالذات 
الراوية/خالدة الرافضة لممارسة امجتمع الذكورية , والأخرى تقمثل في الميز بين 
ابمنسين وهي الرافضة له بطريقة صامتة تنطوي على تحد مضمر: 2١‏ ' 

«بدأ الخوف على ملامح أمي ؛ وقالت عيونها أكثر مما قالته الشهقة ؛ ضاع 

الكلام منها . وبحثت أصابعها على موضع القلب لتهدئته . 

- يا بنتى سيكسرك رجال العائلة . 

- سأرى من سيتكسر أنا أم هي )١1(‏ . 

إذا كان هذا الملفوظ يشي بأن ثمة ثورة مستقبلية على ذكور العائلة » فَإِنْ القارئن 
في المقابل لم يجد ذلك من نساء العائلة ونساء المجتمع ككل ؛ لأن المرأة تبرز فيه 
مستسلمة غير فاعلة صامتة مكتفية بالبكاء » كما يتناثر في جملة من [للفوظات فى 
مقاطع أخعرى » ومنل بداية المتن : 

«منذ والدتي التي ظلت معلقة بزواج ليس زواجا تماما . منذ كل ما كنت أراه 
فيها يموت بصمت»7؟) : 

و«أما أمى فقد ظلت صامتة » وقد شعرت ببكائها يغمرها حتى الذقن . 
ولكنها صمدت من أجلي2!؟) : 


. ففسيلة الفاروق . تأء الخجل : 78 + 94؟‎ )١( 


(؟) فضيلة الفاروق ؛ تاء الخجل : ١١‏ . 
(5] الصدر نفسه : 5١:19‏ . 


"باباثر 


أما العناوين التى تختزل علاقتها مع المجتمع ؛ بطريقة غير مباشرة .._ول., 
بالرفض للأنساق الاجتماعية » والقهر والتسلط ؛ فتتمحور بشكل أكبر فى ون 
«مربوطة» لا غيره : فهو يحمل نزعة رفض وترد لما يمارس من جهة ؛ وكشفا وترى, 
لهذه الممارسات من جهة أخرى ؛ من حيط 0/1 يتججل على التحويل بين دلي 
الخجل والتأنيث » اللذين يتمفصلان بينه والعنوان الخارجي هو يصمل على بون 
العنوان الخارجى بالبتر والإضافة » إذ يبتر جزءا منه (الخجل) ويستبدله ب«مريوطة» , 
ويضيف إليه دالا جديدا هو هلا غير ؛ لتنضاف إليه بذلك دلالة أخخرى . إذ الزيار, 
9 لبان زيادة فى ا معنى كما يقول التحويوث والتاء المربوطة تخدلف عن تاء | 4 
فالربط دال على معنى الخجل المضمر : المتأتي من الربط الحامل لعدة معان . مرا 
الانكفاء والتقييد والانزواء أيضا . 

إن دال دلا غير» يختزل -بإحالته إلى النسق الثقافي القار في الدالين السابقين- 
دلالة الاحتقار والتقليل » ومن ثم رفضه لها بشكل غير مباشر في الآ غيرة, 
وينعكس هذا المعنى بشكل مباشر على المتن » إِذْ تنحصر وظيفة المرأة في الم. 
(المتخخيل) على دورها كجسد ؛ وكمكان لإفراغ الشهوات الجنسية بطرق أكثر وحشية , 
فهي عرضة للاغتصابات ؛ وهو ما يؤكد الاحتقار من قبل الآخر/اجتمع . وتنجلى 
دلالات الاحتقار واكتفاء المرأة بهذه الصفة كونها «تاء للخحجل لا غير في المتن 
بشكل مأسوي » فتاء التأنتيث هذه كرمز للمرأة » بالإضافة إلى ما تعانيه من 
الاغتصاب والموت من قبل الإرهابيين » يتم تحديد وظيفتها وحصرها من قبل اجتمع 
بين أمرين لا ثالث لهما ء إما أن تكون هتاء تأتيث8//ذليلة ؛ وإما أن تكون عاهرة ؛ تاء 
للتأنيث (محافظة على ما يرسمه لها السق الاجتماعي » وعدم الخروج عليه أو 
عاهرة إن خرجت عليه) ؛ ويتجلى ذلك في رفض امجتمع لعمل كنزة المسرحي » ورجم 
الأطفال لها بالحجارة وكذلك نعت الكبار لها بالعاهرة نهارا » كما يشي بذلك ملفوظ 
حواري يمن الراوية وبين كنزة : 

«أنا عن نفسي وجدت الحل ؛ ساترك المسرح ؛ سأتزوج ثم أعود إلى 
«سكيكدة) مفوطنى الأصلى . 

- كنت أنتظر أي شي إلا هذه المفاجأة . 

- يزعجك أن أترك المسرح يا خخالدة؟ 

- إنك موهبة يا كنرة . 


شم 





_ عا لك ليس فى هذا البلد . 
فد 06 المواهب الفن قبل أن تبدأ . 
خيمس سئوات وأنا أعطي وقتي وتفكيري وجهدي للمسرح , فهل أعطاني 
شيخا؟ إنني أرشق بالسجارة من طرف الأطفال والجمهور نفسه الذى 
بصفق لي ليلا بعد العرض ؛ يصفتي بالعاهرة نهارا . فهل تظنين أنني 
سأواصل هذا النوع من الحياة؟)" ' . 
إن هذا العنوان يختزل أبعاد هذه الأ نساق المعارسة كلها ؛ ويستدكر حصر عمل 
الزأة ووظيفتها على التاء فقط في حين يأتيى عنوانا ايمينة4 وادعاء الكارثة» . وفق 
ين ؛ إذ يفرز أحدهما الآخر وينتج مأساته أيضا ؛ فيمينة تقدم حالة شخصية 
نائة أغتصبت إنسانيتها وسلبت كرامتها ؛ وتتمدد مأساتها في ما يتبع هذا العنوان 
من سردء إذ تظل هي ورفيقاتها المغتصبات مداره حتى آخمر النص » لحظة موتها 
الأسوي مع أمانيها الإنسانية البسيطة » فلقد اغتصيت من قبل الإرهابيين ؛ وحملت , 
وأغببت » وقتل ابنها غير الشرعي » وتركت تنزف » ومن ثم تم تحريرها » ونقلت إلى 
الستشفى ؛ وماتت هناك . 
يحدد السرد أن ما وصلت إليه هذه الذات » هى وغيرها من النساء ؛ إعا حدثك 
بسبب «دعاء الكارثة؛ : الذي يمثل العنوان اللاحق/الخامس » وفيه نوع من الرفض 
للدعاء بوصفه رمزا لفريضة دينية منحرفة ؛ انحرفت عن مسارها الحقيقى . فالدعاء 
كما هو معروف هو التضرع إلى الله حتى يستجيب لقضاء حاجة ما ء قد تكون نخيرا 
أو شراء وهي هنا شر » وظيفتها طلب تزنية النساء » وترميلهن ء وهو ما أحالت إليه 
صفة الدعاء المسبقة الناتجة عن تضايف الدعاء والكارئة » إلا أن المفارقة هنا تكمن فى 
أن الساجد هي التي قامت بهذا الدعاء » بإيعاز من الإرهابيين » وذلك ما أدى إلى ما 
وصلت إليه بمينة والأخريات من وجهة نظر السرد : 
«كانوا قد أصيبوا بحمى جبهة الإنقاذ » فغنوا جميعا بعيون مغمضة دعاء 


الكارثة . . 
- أمين . 


)١(‏ نفميلة القاروق ؛ تاء الخجل : فم 


هم 


ِ اللهم رمل نساءهمة 51 
- آمين 
- اللهم يتم أولادهم» ؛ 
وميم" ١‏ 

يي الانقاذ! صرعة . تغيير. . . ولهذا تنام يمينة نازفة و 
المتعسف اطناتيم تائلة آثاز التفيير! ولهذ1 بقلت 0 يغتصين ؛ ما بارى, 
الشعب بالدعؤات كان يجب أن يصيب الشعب لا غيرلة ٠"‏ 

إن هذا الملفوظ بقدر ما يفصح عن وضع الذوات النسائية ٠‏ ومدق مأ يمسهن من 
تسلط من قبل كل مؤسسة في المجتمع ابعداء بالبيت ووصولا إلى المساجد ء بقدر ما 
يرقفى صورة التدين الجديد «المؤدلج» أو المتحرف عن مساره ؛ هذا التدين الجديد 
هو الذي جاء بثقافة جديدة » ثقافة تسلط الذكور على الإناث ٠.»‏ . [فالراوية] لا 
ترفض قيم الإسلام وإنا ترفض القيم التي بالغوا فيها ء إلى أن وصلت إلى درجة 
التحريف» 171 : 

أما العناوين الثلاثة الأخيرة (الموت والأرق يتسامران ؛ «جولات الموتة: 
«الطيور تختبيعء لتموت1) فإنها تقدم صورة استباقية للقارئ بالمصير الذي ستلاقيه 
المرأة » أو الذي سيحدث لها ؛ كما أنها تشترك في سمة الموت الحامل لنهاية الأشياء , 
ومصيرها الذي يفصلها عن الحياة » ويؤدي إلى انتقالها إلى حياة أخرق ؛ والمتأمل في 
هذه العناوين وعلاقتها بالعناوين المجاورة والعنوان الخارجي من جهة ؛ وعلاقتها مع 
المتئن » من جهة ثانية ؛ يجد أن نهاية المرأة//الراوية (خخالدة) والمروي عنها (الجدة. 
عينة » كنزة ؛ ريجة . - . إلخ) هو الموت بشكل أو بآخرء غير أن هذا الموت يختلف 
فيزيائيا ورمزيا وكلاهما انتقال فى الوظيفة وانتقال عن المكان . 

إن موت الراوية هو الرحيل عن الحيط/الوطن إلى خخارجه . وموت المروي عنهن 
الطفلة اريعة» وديينة؛ هو الموت فيزيائيا » وموت الراوية هو موت رمزي » ويتمثل في 
الرحيل : ذلك أنه -كما يؤكد عبد الرحمن تبرماسين- «نوع من الموت ؛ لآن الحياة 


]١(‏ نضيلة الفاروق ؛ تاء النجل : ؟8 ؛ 
(؟) عيد الرحمن تبرماسين » فضيلة الفاروق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة موت في تاء لجل ١‏ 
تزوق ؛ مؤسسة عنمأن للصحافة والنشر والإعلان ؛ سلطنة عبمان .ع : 1" يتاير م 








5 زر ازغير عي كالموت ؛ مهما توفرت سبل العيش الحضارية . . ؛ الرحيل هو نوع 
م وبع العالى رهد نون بز ال عماج على يبا هو سنائد ني بلرقاق 1 ؛ كذلك 
رايت نساء العائلة » وامجتمع » موتا رمزيا » وتمئل ذلك فى صمتهن وإخراسهن من قبل 
الآخرين ء وتسلطهم عليهن دون أدنى رد منهن ؛ ويظه, ذلك فى موت فيمينة) 
تصغيرة في آخر النص » عبن طريق إخخراس أمها لها » أي عن طريق الصمث ؛ وهو 
اموت الموازي للموت الفيزيائي » وسبب الموت هنا هو ما يقوم به الآخر نحوها من 
عنف وقسوة وإذلال . 

إن ما يلاحظ على هذه العناوين أنها تختلف في اشتغالاتها على عكس عتاوين 
ويوميات مطلقة» الداخلية ؛ فإذا كانت العناوين فى «يوميات مطلقة» لا تتجاوز كل 
مقطع ؛ ولا تتمدد لتفعل في غيرها : أو تنفعل بها ء فإن عدونة تاء الخجل الداخلية 
تمدد وتشتغل في كل مقاصل امن ٠ولا‏ تكتفى بما وضعت له » فدأنا وأنت” ودأنا 
ورجال العائلة» وديمينة» . . . إلخ . لخ ؛ كلها تيمات وموتيفات : تظل فاعلة في المتن ؛ 
ومتمفصلة فيه » ما يجعانا نطلق . عليها العناوين الجوالة . والمتنقلة فيه تركيبيا ودلاليا ؛ 
5 ماه د نجد لبعضها ظلالا في الفاتحهة النصية ء أو الخاتمة النصية أو 


بط 
الو 


النص ولس و 2 
تفصيل ما لجمل في العنوتة » وتما سبق جد أن العتاوين, ا 


النصوص الروائية ؛ ودفعت القارئ بذلك الاختزال إلى البحث عن تفاصيل أكثر في 
امون . 


. 588 : امرجع نفه‎ )١( 


31 





الجملة البدنية والاختتامية وقضايا النسوية 


تعددت آليات بناء النصوص وتعددت مغالقها . وبالمقابل تعددت مفاتيحها. 
وآنيات فك شفراتها +وطراتق الولوج إليها ؛ وكذا آليات وطرائق الخروج منها » ومن 
ين أهم هذه الطرائق والآليات ما تم التعارف على تسميته بالجمل البدئية والختامية . 
وقد شهدت هذه المصطلحات كغيرها كثيرا من الخلط والاضطران وتعدد الاشتقاقات 
تتيجة للترجمة الفردية » وغياب قواعد نظرية مستقرة فى النقد العربى تجعل المتلقى 
يركن إليها ء وينطلق متها غير مرتبك الرؤى ؛ فنجد فى هذا المضمار من يؤثر تسمية 
الجمل البدئية بالاستهادل (») بناء على منطلقات بلاغية تراثية كما فعلت وجدان 
الصائة 1 ومنهم من يسميها بالبداية أو الفاتحة النصية أو الافتتاحية أو الجملة 
لبدئية أو الموقف البدئي ء كذلك الأمر في مصطلحات الاختتام » فهناك من يسميها 
بالنهايات والخوات والمواقف الا ختتامية والمخاتمة . . . إلخ . ولا يستقر الأمر عند تعدد 
الاشتقاقات والتسميات فحسب بل عتد ذلك إلى الخلط بين هذه المصطلحات بغيرها 
كالخلط بين الاستهلال كبداية وبين التصدير كاستشهاد يوضع في بداية النص كما 
(و) ففي حين يعد البعضى الاستهلال بداية نصية يعده البعض في معنى التصدير ويعتمد اليعض على 

التعريفات البلاغية القدة للاستهلال وعلى معناه المعجمي اللشوي النائج من استهل العمل 

استهلالا افتتحه ء وابتدأ به ؛ وانخرط فيه » ويرى البعضى بأنه ابتداء العمل بآية قرآنية أو ببيت 
شعري أو ما شابه وغاليا ما يككون لكاتب آخخر غير المؤلف الفعلي للنص ٠‏ والقرق من وجهة نظرنا 
بينهما أن الاستهلال هو نفسه التصدير وهما منفصلان عن المتن مكانيا غير داخلان في بنيته 

مباشرة فى حين أن الجملة البدثية جزء لا يتجزأ من العمل وداخلة فيه ولصيقة به مكانيا أيضها . 





]١(‏ ينظر : وحدان الصائغ اشضيشعة الناخني بين تقنيتي الاصتيادلة والناقة ء ضمن كتايها : شهرزاد وغواية 
السبرة- قراءة فى القصة والرواية الأتثوية ع متشورات الأع لاف ؛ الخزاثر ع والذار العربية للعلوم 


ناشروث ؛ بيروت بط : آعم ا ء 


5 


1( وكأنها مترادفة أو لها الوظيفة نفسها . 


1 5 بات المحمرق‎ ١ 
. عد الفتا 5 0 ضار : + زإى‎ 

فعل ع ف 0 ما دعيارة عن نصوصضص كر ترافق إل 
إذا عانت «التقوص الموازيه ؟" هم عورا 


عدمات وملحقات قد تكون واخولية أو تكون خخارجية 1" ' فلك البنى الازي, 4 
و ا 
0 ل لس سا 
يور اله 
أهمسة الحمل البدئية والختامية فيٍ كونها تاد “0 كير تعمل ,ا 
تأطبرها»وتوجية ارات القراءة ‏ ومح القارئ مفاتيح أواية الواوج * أو اجروم مني 
كنا تشكل رؤى محورية عن المتن وكيفيات اشتغاله » وتحدد زوايا نظره ري 
العامة والخاصة . 


١‏ الجمل البدئية والقضايا النسوية 

يؤكد (فلادمير بروب» في درا استه للحكايات الخرافية بأن الجملة البدئية 55 
وظيفة » إلا أنها تمثل عنصرا مورفولوجيا مهما ء من حيث إنها تقدم حالة لذان 
اجتماعيا ؛ وإطارها العام وتشير إلى مكانتها ‏ وكذا البيئة امحيطة بها(؟) ؛' تلمح بشر, 
من الاقتصاد إلى ما سيأتي بعدها من أحداث ووظائف ستقوم بها هذه الذان لاختاء 
وقد تقدم هذه الجملة عجزا أو نقصا واضطرابا ؛ أو تقدم استقرارا ورخاء يعقبه تحول وثقم 
يتنوجب على الذات بعدها محاولة سد هذا النقص » ومن ثم خخلق حالة توازن» إنها 
«تعكس عموما الخالة الأولية ؛[ .. . للشخصية] قبل انطلاق الحدك الرتيسوةة , 


)١(‏ بنظر؛ عبد الفتاح الحجمري » عتبات النص- البنية والدلالة : 77-5٠‏ . يخاط الحجمري ين 
الاستهلال والتصديرء إذ يجعل الاستهلال يقوم مقام التصدير ‏ 

1 جميل حملاوي لماذا النصص الموازى : مجلة الكرمل » الاتحصاد العام للكتاب والصحفين 
الفلسطينيين ؛ مؤسسة بيسان للصحافة والنشر والتوزيع , قبر 


كس اع : ا(-زة./ ) صيف خخويف 
م0101 ٠‏ 


(؟) ينظر : فلادجير بروب ء مورفولوجيا الفضة . ر : عبد ( 
عي مورقولو ما القعية : عبد الكريم حسن ؛ وسميرة بن عمو ؛ شرام للدراسات 
شر والتوزيع » دمشق » .2 ١‏ 1483م : م4 , 


(؟) لطيف زيتو: 
) لطر كني ١‏ معجم مصطلحان تقد الرواية : 9< , 
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لقد أفرزت فراسة «بروب؟ للحكايات الخرافية جملة من الوظائف المورفولوجية : 
ف تمده مسارات الحكاية وأغاطها » وقد قام جريماس بشكلنة مخحتزلة لهذه النعيجة , 
بواسطة ترسيمة سردية » مير فيها بين مراحل ثلاث ؛ تمر عبرها الحكاية في الغالب » 
ومى : الوضعية الافتتاحية والتحول السردي والوضعية الاحتتامية . تعرف الوضعية 
الافتتاحية نقصا ء وتقذم شخصية نتمثل مهمتها في القيام بسد هذا النقص ؛ في 
حين تقدم الوضعية الاختتامية نتيجة بحث هذه الشخصية ؛ وتصبح إلى حد ما 
انقلابا على الوضعية الافتتاحية(1) ؛«وبذلك تمتلك الجملة البدثية أهمية إستراتييحية 
من حيث إنها تقوم بتوجيه طرائق التلقي ٠‏ وإثارة الانتباه والتوقع والاحتمال نتيجة 
لاختزالها كمية مكثفة من الأحداث ء وأزمنتها . وأمكنتها » ودراميتها ؛ وتحدد هيأة 
قبلة و الشخصيات امحورية » والغانوية بشكل مكثف ؛ كما تقدم البيئة العامة 
للسرد وكيفياته ؛ فهي أول مؤشر لانطلاق السردء والولوج في عوالمه التخييلية : 
والانتقال بالقارئ من الواقع إلى المتخميل . 

بالتأمل في تاريخ الجمل البدئية في المحكي العربي القديم يجد القاريع أنها كانت 
تسير على وتيرة واحدة حتى لكأنها معروفة مسيما ء فالبداية فى الحكاية الشعبية 
البسيطة بداية واحدة لاا تتغير هي 9كان يا ما كان فى قَدعٍ الزمان» » أما الرواية فلا 
فين كع لبياحيا" :سج ناته لإزكب غير الستفر وخر الارره قفر سدس 
أناط البدايات وأنواعها وأشكالها ودلا لاتها ووظائفها وصيغها . من عمل روائى إلى 
أخرء ومن جنس أدبي إلى غيره ؛ ويحدد شعيب حليفي 7" أماط البدايات بناء على 
تحديد وظائفها التى يحددها أندريا . د . ل : بأربع وظائف ؛ تتكفل ب : 

- إعلان بداية النص [الوظيقة التقنيئية) ؛ 

- إثارة اهتمام القارئ (الوظيفة الإغرائية) » 

- إخراج التخييل (وظيفة إخبارية) , 


)١(‏ ينظر: أدغار ويسير » الوضعية الافتتاحية والاختتامية فى بعفس حكايات ألف ليلة وليلة »ت : عبد 
الحميد بورايو » من كتاب : الكشف عن المعنى في النص السردي- السرديات التطبيقية ؛ دار 
السبيل للنشر والتوزيع »ط : 1 .004لام: 711 . 

(1) ينظر: لطيف زيتوني : معجم مصطلحات الرواية : 81 71 . 

(5) ينظر : شعيب حليقى : هوية العلامات ؛ قؤأحقق . 


ةة 


نطلاق القصة (الوظيفة الدرامية) ٠‏ 
- انصلاق البدايا !| 
انطلاقا من هذه الوظائف يخرج بسلاثة أنواع من ختي : السطاياري 


العادية والبدايات المثيرة ِ البدايات الغامصة وإذا كانت 2 متائية 
ثلاث بدايات أخرى ينظر إليها من للدية كوي 
طريقة وظيفية تقئية فاته يخدد ثم ةا 
تتاولها للحدئف ف الروائى ع وهي : : بدذاية بعدية و بداية وسطية 3 ؛ ثم ييحرو 
عدقا جوعريا من قراءة هذا النمط من العتبات برمته » حتى لا يكون استكتاه. هه نوع 
ا 
من الترف » كما يؤكد أنه لا بد من إيجاد العلاقة بين البداية ومجموع دلالات النص 
تأثيرا وفاعلية . 
: : 0 2 ّ 2 - 2 آاء 5 
أما لطيف زيتوني!١)‏ فإنه-بعد سؤاله : أين تبدأ الرواية؟- يحدد البداية انطلاقا 
من زاوية نظر أخرى » إذ يؤكد بأنه يمكن الحديث عن بدايات مخختلفة : 36 القارئ , 
ويداية الكائب : وبداية الرؤواية نفسهاأ.. ويحلاد صلوث نور الدين توعيرن ف 
البدايات انطلاقا من وجهة نظر فنية ؛ وهما البدايات المتناصة والبدايات الواصفة , 
ويشير ضمتيا إلى أنواع أخرى من البدايات منها البدايات المكانية والبدايات 
يم وو 
الزمانية . بيتما يخدد غيد الحكيم باقيس7؟) نوعين من البدايات انطلاقا من وجهة 
نظر مكانية » من ححيث تموضع هذه البدايات داخخل العمل » فيرى بأن هناك البدايان 
الرئيسية : وهى التى يبدأ بها النص برمته » ومن ثم البدايات الثانوية الصغرى ؛ و 
الى تبدا بها الفصول والجمل وتأتى على مستوى الوحدات والفقرات الاستهلالية 
سه 
لكن كيف يمكن تحديد الجملة البدئية؟ هنا تكمن الإشكالية الحقيقية » هنااة 
سن يعتيرها أول جملة نحوية ة تنطلق بها الرواية ؛ وهناك من يعتبرهأ أول فشرة تتقذم 
العمل السردى ي ؛ وهذا تحديد شكلي بسيط قائم على رؤية توكوية شكتية حدر 








. 77 : ينظر: لطيف زيتوني ؛ معجم مصطلحات نقد الرواية‎ )١( 

(5) ينظر: صدوق نور الدين ؛ البداية في النص الروائي » دار الحوار للنشر والتوزيع سورية :ظ : :١‏ 
ا كوو :مم وه 

(؟) ينظر ينظر : عبد الحكم باقيس ؛ شعرية البداية ودلالتها في رواية الرهينة ؛ قسمن كتاب : زيد مطيع دماج- 
دراسات وقراءات نقدية ٠‏ أوراق نلوة : لازيد مطيع دماج : سيرة وطنية حافلة بالإبداع؛ (4-ه بولير 
كام)ء اتحاد الأدياء » والكتاب اليمنيين (الأمانة العامة) » صتعاء . ط لم111 
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وهوما يجعل الأمر سهللا فى ديد بداية البداية ٠‏ فهي أول ملفوظ يعلن انطللاق 
السرد والدخول في عالم التخييل ٠ولكن‏ ين تنتهي هذه المداية؟ . 

إذا كانت لحظة الدخول في عالم التخييل هي إعلان بداية انطللاق الحملة 
فإن لحظة التحول في عملية السرد أو طريقته ء أو التوقف والانثقال في هذه 
ومملية : أو تكسير بناء السرد الزمني كالانتقال إلى الاستباق بدلا عن الاسترجاع أو 
وركس ء أو ما يشي بذلك » هو ما يعلن انتهاء الجملة البدئية ‏ وابتداء عملية السرد 
ل عولله بشكل فعلى ؛ كما يحدد بعض الدارسين!!! جملة من المؤشسرات 
زبلراعية الأخرى : كعلامات الترقيم » ووضع بياض مابين الجملة البدئية وما يليها 
تعساءأو وضع تجيمات تؤدي ذلك الغرضص ؛ وضع ذلك فإن هذه الحددات تبقى 
نسبية »وقد لا تجدي نفعا مع وجودها : تخصوصا إذا كان العمل السردي مركيا 
يشتغل على الويهام ؛ ويتخذ من هذه العلامات الطباعية » وعلامات الترقيم آليات 
ااحغليل » تجعل القارئ يبذل مزيدا من الجهد , والتفكيك ٠‏ والتأويل » حتى يصل 
إلى هذه تحديد الجملة بشكل نهائي . 

م خلال هذه الحددات المنهجية ؛ والمنطلقات . حرىي بنا القول إن الجملة 
الدئية النصية قد تكون جملة نحوية واحدة ؛ وقد تكون فقرة » وقد تكون فصلا 
كاملا : وقد تكون أكثر من ذللك .. 

انطلاقا من هذه الرؤى يظهر السؤال المركزي ؛ الذي يعد هاجس هذا العمل » وهو 
كيف تشتغل الحمل البدئية الرئيسية فى الروايات النسائية قيد الدراسة على القضايا 
النسوية؟ ما أهدافها . وكيف تبرز راقع المرأة في مجتمعها الروائي امتخيل؟ كيف تحدد 
علاقاتها بالآخر/الرجل/المجتمع؟ وقبل كل ذلك من أين تبدأ هذه البدايات ٠‏ وأين 
؛ وما وظائفها الفنية ١‏ والتقنية ؛ وما أنواع هذه البدايات؟! . 


5 


أ- يوميات مطلقة: الجملة البدئية وتعرية الأنساق الأبوية 
تتميز الجملة البدئية فى يوميات مطلقة بأنها جملة مركبة بنائيا ودلاليا ؛ 





١‏ ينظر : عبد الحكم باقيس . شعرية البداية ودلالتها في رواية الرهيئة : 11 ١و‏ : جليلة الطريطر؛ في 
شعرية القاعحة التعمية- عا فته وذجا ؛ عالامات في التقد مج : لاءج :19 + النادي الأدبي 
لثقافي بجدة » المملكة العربية السعودية ؛ سيتمير : خقخام ١‏ 119-155 , 
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داء بأنها تتوقف عند أول فقرة طباعية » ولكن لا يئا, , 
لاشتغالها على إيهام القارئ بأنها تند . إلى الفقرة التى تليها بم 
20 ما بعدها ؛ وتفضى به إلى لابن ' أذ إنها بي ' 
حتى يعد انها ارام .' د مهاد فقي أيقبا إلا ولي ا 2 

ا زه الفقاة الى ثليقنا لا تكاد تنعهي ايف | وتلفي بالقاريئ إلى | 
ا سو يس لد" 
عيش ستهيمامة فاضل طباعى (تجيمات) ؟ ما يزيد الأمر ترق + + 
الجملة البدثية بذلك تشغل مق نلعي من ار 2 لعحونا بلاعاٍ السنوات» يفص 
ف ونا مدق وده سات ظ 
بين هذين المقطعين فقرة ابر 2 1 
ْ يبدأ المقطع الأول من «أستطيع أن اتفعيل خن لك الرأة التي كتتهاء . ويرنهى 
ا : 0 كعبت أنع ا وميات مطلقة» نيتم بيدا د 
ب:وأتابع خربشات قلمي لأجده ؛ . 02 ٌ. / بدا القطع 
الغاني بالا توجد لذة في العالم تفوق لذة الاعتراف؟ ٠‏ ير : 
أفعل شيا سوى أن أحضر مرآة سحرية تعكس لهم حقيقة نفوسهما"" . 
لعل أول مؤشر جعلنا نحدد الجملة البدئية بهذين المقطعين هو أنهما يؤشران 
وضعية أولية تكاد تكون خارج الحدود الفعلية للسرد ؛ حيث تعلن الجملة التي تليها 
بالانخراط الفعلي في الحكي والسرد وزماتهما وفعلهما أيضا ء وكذلك الانتقال من 
أداة الاستباق إلى أداة الاسترجاع ؛ بالتحول من الآن (وقت الحكى) إلى الماقا 
باق إلى 0 : ل 
«أفتح علبة السنوات ؛ أعبث بالأوراق | ب ة التي تملوّها . بعض الأوراق 
كآنه تومل دكرياه ديد ب +[3ا 
بالإضافة إلى اشتراك هذين المقطعين في تيمة الإصرار على المكاشفة » والبوم 





)١(‏ ينظر : هيقاء بيطار ؛ يوميات مطلقة : ٠١-0‏ . إذ تبدأ الجملة البدئية ب«أستطيع أن أتفصل عن تلك 
المرأة التي كنتهاء : /. ونتتهي ب:وأنا أرى الصورة سلفا وأحس بنظراتهم المنككسرة » ذلك أني لن 
أفعل شيا سوى أن أحضر مرآة سحرية تعكس لهم حفيقتهم: : ٠‏ وحيث تنخخرط الراوية فعليا في 
عملية السرد لليوميات ؛ وتبدا يسرد الأحداث فيما يليها من مقطع إذ تقتححه بذافتم علبة 
الستوات , ٠١‏ ؛ تإعلان صمني عن بداية عملية السرد واتطلاق اشتغال الذاكرة . 

(؟1) ضيفاء بيطار: يوميات مطلقة : 517ل , 

() المعصدر نفسه : لم 

(5) المصذر نفبه : ١1١‏ . 


زه هيفاه بيطار ؛ يوميات مطلقة : ٠١‏ 
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]كوت عنه 000 0 من جهة والعالم/الآنى / ١‏ مجتمع 0 
مي ثانية» إلى جانب أنها تبدو وكانها الفكرة نفسها ولكن لها وظائف متعددة فى 
و مرة من ححيث إنها فاتحة مكررة متوالدة تخمتلف في الوظيفة . إذْ جاء في الفقرة 
الأولى : ٠‏ : 

ولقد فكرت طويلا في جد وى ما ساكتبه وأنا لا أعرف على وجه الدقة كيف 
جيني قلمي . كل ما أعرفه أن هناك جوانب كثيرة في حياتنا يجب أن تغرى : 
.مرح بدقة ء لأن فيها تشوهات هائلة ؛ مرعبة . لا إنسانية . والأفظع من ذلك أننا 
دنا هذه التشوهات حتى اعتبرناها طبيعية وهنا تكمن الخطورة»!١!‏ . 

وتأتى في بداية الفقرة اللاحقة لها : 

ولا توجد لذة في العالم تفوق لذة الاعتراف»!؟) , 

ويأقي في أخر هذه الفقرة : 
الاعتراف 2 05 8 

وى كلها تكشف إستراتيجية الذات التي ستعتمدها للتعامل مع العالم فيما 
سيأنى من أحداث ؛ ويظهر بالضرورة أنها ستتخذ القطيعة النهائية مع الماضي ‏ 
وتمعمد التحول كجوهر للبناء الآتي بناء منطقيا سليما بدلا من البناء السابق الذي 
كان قائما على الزيف . 

بالإضافة إلى الربط التركيبي والفكري والدلالي الكامن في «وأتابع خربشات 
تلمى يكتب أخيرا يوميات مطلّقة:!؟) المتبوع بثلاث نجيمات ؛ وهو ما يوحي 
: يمية المقطع الذي يسبق النجيمات مع ما يليه » وصلته به كما يوحي بأن ثمة 
تعلقا بالمطلقة ويومياتها . . ويدعم ذلك الإصرار في بداية هذا المقطع المصرح بلذة 
الاعتراف » والدال غلى أن ثمة اعترافات ذاتية تمتد إلى خارج الذات وتصل إلى 
اجسمع :إن ذلك الربط يجمع القارئ بالعنوان وبداية الجملة البدئية ونهايتها 





)١[‏ للعثر ثقفة.؟؟. 

[؟] غيفاء ببطار؛ بوفيات مطلقة عا 
(؟] العدر نفسه :94 ١١؟.‏ 

(4) العصدر نقفه:8. 
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أيضا .. . ويبدأ في خلق حيرة من نوع آخر تختاف عن التي خلقها العنوان بتحويله 
التركيبي والدلالي فى فعل الطلاق . فإذا كان العنوان قد صرح بذلك التحول 
باشتغاله النحوي الصرفى المتأتى من كسر اللام وتشديدها في «مطلقة؛ -كما رأينا- 
فإن هذا الملفوظ الرابط يعمد إلى حذف «الكسرة؛ بوصفها علامة مؤسّسّة للذان 
كفاعل . وبذلك يخخلق تشويشا مضاعفا ليربك القارئ ويدفعه إلى البدء في البحث 
عن كيفيات اشتغال الطلاق من جديد ؛ لأن «قراءة الافتتاحية أو العنوان على سبيل 
المثال لا يمكن أن تنتج عنه فهماً تاماً بأي حال من الأحوال» بل تنتج لدى 
القارئ ..٠‏ توقا احتماليا ماء(١)‏ ؛ ما يجعله ينخرط في المتن اللاحق ؛ ويربط العنوان 
دلاليا بالبداية والوسط والنهاية . 

إن وظيفة هذا الربط النصي بين الفقرتين هو جذب انتباه القارئ وإحالته إلى أن 
ثمة كشفاللمسكوت عنه ؛ وبإصرار وتأكيد من الذات الساردة على تعرية 
خصوصيات ماءمما يشكل فيه نوعا من التحدي للآخر » كما تحدد ذلك الصور 
التالية : 

١ايجب‏ أن تعرى » تشرح بدقة ؛ تشوهات- هائلة- مرعبة- لا إنسانية- لز 
الاعتراف- سأقف- بثقة- شجاعة- أكشف النقاب- وأقول كل ما لا يجب أن يقال- 
المتطفلين يلعقون شفاههم لذة- الفضائح- المواجهة مع الآخر- مرأة . . . تعكس . . 
حوقيقة نغوسهم» 1 

تشكل هذه الصور -تجوزا- مسارا صوريا يشحن الأجواء السردية بالحركة 
والدرامية ؛ والتحدي » للقارئ ؛ نثير انتباهه من جهة ؛ وتخلق من جهة ثانية فجوات 
دلالية هائلة ؛ يتوجب عليه جسرها بوساطة اشتغال آفاق الاستباق لديه ؛ وآليان 
الاستشراف التي تعد هذه الصور بمثاية محرك سيميائي لاشتغالها ء وتشبت القارئ 
عنصرا فاعلا في الخلق والتأويل والاكتشاف لكيفيات هذه التعرية الهاثلة التي ستقوم 
بها الذات ؛ باعتبارها امرأة ٠‏ وكيف ستواجه المجتمع/الآخحرء الذي تفترض هذه 
الملفوظات صيغته ؛ وتحدده الصور بوضوح ؛ فمن إحدى سماته أنه يعيش في حفلة 
تنكرية ؛ ستعمل هذه الذاث على فضحها , كما تقول : 


11 ميد لمندائي تبات النص الأدبي (بحث نظري)‎ )١( 








ا ا التنكرية ؛ أي سخف هذا وأي تضليل 
الحفيقة» 0 

غير أن هذه الملفوظات ل" تحدد ولا توصح كيفية هذه التعرية والفضح ؛ ولم تاد 
هذا الآخر / امجتمع بدقة ولا أسباب هذه الثورة النسوية ضده إلا ما يحدده 
كمؤشر أولى يمكن إدراجه مبدئيا ضمن عناصر الحملة البدثية . 
. خلال ما سبق يمكن تحديد أهم وظيفة تشتغل عليها هذه الجملة السدئية ٠‏ 

الاختزال والتكثيف وتحديد درامية النص وبنياته القائمة على الصراع بين الذات 
5 , وكذلك تحديد ما وصلت إليه الراوية من قناعة كنتيجة لاكتشافها للحقائق 
التى جرت متشلوطة ايها توفي إة يكلف وفضير عن قللك لانضبى عن لدافاشيل 
ورتةةء ولاعن الحقيقة التي توصلت إليها كاملة ولا عن الأسباب » إنها تعمل 
ءلى تحريض القارئ للولوج في النص والبحث عن إجابات لهذه الاسئلة :بل جعل 
زلك وظيفة محورية للنص الذي يعد بمثابة التفكيك والتمطيط لهذه الحملة البدئية . 

إن أول ما يمكن ملاحظته فى هذه الجملة البدئية هو أنها جملة بعدية ؛ يتم البدء 

يها بسرد النهاية » فتقدم نهاية ما توصلت إليه الذات الراوية وبداية ما تفتتح به 

ردهاء وويمكن أن نسميها بذاية نهاية يتم البدء فيها بسرد النهاية ؛ أي بعد ما 
يدهي الحدث ؛ ويكون في الم الماضي ؛ قريبا أم بعيدا ‏ وتكون للذاكرة في هذه 
الدابة سلطة قوية ؛ لآنها تعمل على استرجاع كامل كالعد العكسي يعد وضع 
النهاية»/ 3 . تأتى ذلك من أول ملفوظ فى هذه البداية المركبة ؛ التى تعمل على 
انقلا الذات/الظاهرة على الأعبر/الفسمم وعلين امتلاك الإرادة والقوة والححول » 
نشد كليا من مطروصية امعلاكها تبرق الجرانب للشوغة فى الذخت والآخحر» القن 
تسل ييا والقسال عن ذاتها إلى ذات أخرى: ْ 3 

«أستطيع أن أنفصل عن تلك المرأة التي كنتها كنتها , وأستطيع أن أجلس بهد وء ؛ 
وأضع رجلا نوق رجل »: أمضغ اللبان . وأقزز اللب الصغير الذي أحيه » وأستميد 
على مهل أو بسرعة أحد دها بمزاجي . الأحداث التي أحب ؛ ذلك أننى جمعت 
كل هذه الأحداث أو الظروف أو السنوات في علبة كبيرة وأحكمت عليها 


لامح 
لعنوان 


[1) غيفاء بيطار » يوميات مطلقة : 4 . 
(؟) شعيب حليفي : هوية العلامات : 4١‏ . 


الإغلاق وبين وقت وآخخر أفتح غطاء العلبة وألقي نظرة على كومة السين انكر 
فى العلبة وأبعس ابتسامة تحمل جزءا كبيرا من السخرية ؛ لا :"أتقنينا : 
جرد بتساعة رةه اتسامة من اكتشف الخقيقة ولو متخر. + للقي 
قف نا ا على جائم الأفعال التي خلقت فاعلية وحركية ف | 
0 و قباء 0 والقوة -هذه الأخيرة التي : ٍ لال 

فالملفوظ كله مبتي على ثثنائيتي 
د ؛ ينثل الضعف ماضي الذات (الرأة التي كنتها) ٠‏ نشل القوة حاضضرها (أ.. 
أن . . .) » وتفصل ييئهما آلية «الاسترجاع» لقيمة الضعف (ماضي الرأة) بعين القوي 
م : الممتلك لكل مواضيع الجهة الى تمهددها الصور/ الأ فعال التي توش قير 
هذا الملفوظ وتزيده حركية وفاعلية وقوة » ويتجلى ذلك في : 

الأستطيع أن أنفصل- أستطيع أن أجلس- أضع- أمضغ- أقزر- - أستعيد على 
مهل أو بسرعة أحددها- بمزاجي- جمعت كل هذه الأحداث- أحكمت عابي 
الإعلاق- أفتم- ألقي- أبتسم اتسامة تحمل جِرّءا من السخحرية- ا أكتنن 
الحقيقة- . . .؟ 

يمثل الماضي لحظة ضعف الراوية » ويتأتى هذا الفمعف من عدم امتلاكها نو 
السابق لموضوع الجهة/المعرفة للحقيقة ؛ وهي الحقيقة المسكوت عنها هنا ؛ فالاستطاعة 
هنا تضمر عدم الاستطاعة هناك . وتزداد قوة الذات في القدرة الفائقة على التحكي 
بهذا الماضي , وتحويله إلى شيء وإغلاق العلبة عليه » واستعادته بإرادة أيضا (منى 
ب .وهو ما يجعل القارئ يستعيذ المفارقة المتمركزة في العتوان الذي تتحول فيه 

لذات من المفعولية إلى الفاعلية ومن الضعف إلى القوة الفاعلة(؟) . ثم إن الجملة 
ا لم تحدد الماضي/ الضعف . والحاضر/ القوة» بشكل واضح وإنما لسرا 
شيء ؛ وتقدم امرأة تقوم بالتمرد »من خلال امتلاكها للقوة والفاعلية التى يلقي 
العنوان ظلاله فيها . 

إن زمن الضعف يجعل الراوية تستعيد زمن طفولتها ‏ زمن اكتشاف الهيمنة 
الذكورية . والظلم ؛ والتلول الواقع على المرأة الشائج عن التقاليد , والذي اكتشفته 
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خيرة » واستنكرته » وأدى بها كبيرة إلى محاولة الانتحار قبل أن تبدو بوادر رفضها 
وإوانتها له وتحديه والمخروج عليه : 

الكت ر نل سنوات بنيدة حين كنك في حتت ر الأسفلة ته ادال ان 
الدزنة القفة الذكية ؛لماذا تقاليدنا وعاداتنا ظالمة في بعص جوائبها : خاصة 
إلمرأة وكانت أمي تجيبني بذ كاء أن امجتمع سيتطور. وأن هذه التقاليد ستتغير مع 
الزمن » وكنت أسأل بقلق يتزايد رغم أجربتها الحكيمة : 

- معى يا أمى ! 

- لا أعرف يا عزيزتي ؛ ولكن ذلك يتطلب زمنا طويلا . . 

- ومن سيغير هذه التقاليد والمفاهيم البالية يا أمى؟ 

- الناس يا ابنتي ... 

- كل الناس؟ 

- لا بعضهم ؛ اخريئون » المغامرون . المؤمنون بمبادئ جديدة . 

وكان خيالي يلتهب ويشتعل حماسة لأفكار مهمة لا أعرنها ولكنى أحس 
ببذورها فأقول لأمى الحكيمة : 

- ونحن يا أمي لماذا لا نسهم في التطور؟ 

فيبدأ الجزع يتلل إلى ملامحها الرصينة الهادئة وتقول : 

- لاء نحن لن نضحي بأنفسنا . 

- ولكن كيف سنطلب من الآخرين أن يضحوا؟ ْ 

- عليك أن تكوني ذكية وحذرة يا بنتي فليس أصعب من تحدي الأعراف 

العامة ومن يخخالفها يتعرضص لأشد العقاب:(1١)‏ : 

إن رفض الراوية لظاهرة السكوت وإلحاحها على كشف الحفلة التنكرية وقطع 
استمرارها مؤسس منذ الطفولة » ولكن الطقولة كانت محفوفة بوصايا الأم -كما يظهر 
عبر هذا الحوار الخارجي- التى -مع ذكائها- تدرك تمام الإدراك الثوابت الاجتماعية 
التي يصعب تجاوزها أو العبث بها ؛ لأن من يخالفها يتعرض لأشد العقاب » كما ْ 
تؤكد على ذلك وتوصي ابنتها بالحذر » وبذلك ف«المرأة الأم هي في امحصلة من إنتاج ْ 
منظومة ذكورية اجتماعية ظلمة » وقد تعودت أو تربت على أن تمارس الانصياع ا 


, 4 عيقاء يطار» بوميات مطلقة : خ ؛‎ ]١( 





لممارسة تناقضات التقاليد الاجتماعية ؛ ومفاهيمها التقليدية ؛ بوعي أو غير وعي 
منها» 7 . إن ذكاء الأم هنا قد قادها إلى معرفة العواقب وتحذير البنت في طفولتها 
للالتزام بها ء وعدم الخروج عليها -وإن ضمنيا- مع توقها إلى التحرر» ولكنها لا ترى 
أن هذا التحرر سيأتى » وإن أتى فإنه بحاجة إلى وقت طويل » ولن تشارك فيه الأم 
البتة وتتمنى من ابنتها أن لا تشارك فيه ؛ كي لا تضحي بنفسها » وعليها أن تنتظر 
2 ٍْ 1 9 اء 1 8 - عق ع أعاذة 4 . 
الآخرين ليقوموا بإعادة النظر في هذه الثوابت لطع ١ ١‏ وسف يي 
بطريقة تتواءم مع قيم الحرية ؛ وعدم الهيمنة ي --10 هالئية يدول 
عام . إلا أن الطفلة فى سياقها هذا تمئل رمزا للدمو الفكري الذي يجعل منها قارئة 
المحركة والحرية ؛ وعلى الرغم المعيقات المتعددة فإنها تمثل جيل التحول والتمرد 
التسوي على القيم الاجتماعية الذكورية التقليدية ؛ أما الأم فتمثل رمرا للجيا, 
المهادن المستسلم » برغم ذكائه الذي يدفعه إلى التخلص من عقاب امجتمع » إيثارا 
للسلامة » ورفض للجرأة خوفا من المغامرة ‏ التي تقدمها فيما بعد الذات وتعلن عنها 
في قولها: «اأستطيع أن أنفصل عن تلك المرأة التي كتتهاة ؛ وضي البدابة التي تقوم 
بوضع مؤشراتها الظرفية ومعلوماتها ؛ وإعطاء القارئ الخلفية الخاصة بالشخصية 
وبينتها ومجتمعها وظروفها النفسية والفكرية ومؤهلاتها المؤسسة على التساؤل 
ليستطيع هذا القارئئ أن يربط الخيوط التى تنشأ فيما بعدا"! : وقتمثل هذه المؤشرات 
في : 
-١‏ الإشارة المضمرة إلى حدين زمنين هما (قبل-بعد) ؛ زمن الفعل ء وزمن 
اشتغال الذاكرة ؛ وتحديد زمنية الحكي بأنه رمن الذاكرة/الاسترجاعات . . 
1 الإشارة إلى الحدث الرئيسي وإضاءة جانب ل جوانب الشخصية وهو 
حدث مبهم -نوعا ما- » غير معلوم شي الحملة البدئية » ولكنه هو الدافع 
الرئيسي للذات الراوية ؛ الذي يؤسسها رافضة للفعل الاجتماعي الظالم 
للمرأة -من وجهة نظرها- ويجعلها تصر على تعريته وفضحه . 


(1) حسين المناصرة ؛ وهج السرد- مقاربات في الخطاب السردي السعودي . عالم الكتب الحديث للنشر 
والتوزيع + عمان ؛ الأردث » ط : ١1‏ ١1١1م‏ :اا . 
(1) ينظر: عبد الحكيم باقيس ؛ شعرية البداية ودلالتها في رواية الرهينة : 114 , 
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ب الإشارة إلى امتلاك الراوية مواضيع اللجهة /القوة/القدرة/المعرفة . 
م الإايهام بالحقيقة ؛ عن طريق تصريح الراوية بأنها ستكتب وتكشف , 0 
وهو ما يجعل القارئن لا يفرق مابين الراوية والكاتية »ما بين لحظتي التخييل 
والحقيقة . 
تمديد الوضع الأجتماعي للراوية القائم على اليأس الذي دفعها إلى التفكير 
بالانتحار قبل اكتشافها للقلم والكتابة » اللذين جاءا منقذين لها ليخخرجاها 
من الحالة امحبطة التى وقعت فيهاء وربط هذا الوضع الاجتماعي ‏ زمتيا 
سا إقبا ل السرد- أثباء السرد- بعد السرد) . 
يمثل فترة هما قبل السرد» في الضياع الروحي للرارية ؛ وتيهها ء وانفصالها عن 
الجتمع وتفكيرها بلحظات الانتحار ‏ والتفكير بمشروع الكتابة الذي يأتى عند 
خطات . اكتشاف القلم وبدذء الكتابة ؛ أما الفترة الكخاسمة وهي فترة اما بعد السردة ؛ 
زترة التحول والانتقال من لحظات اللامعرفة لأبعاد وخفايا امجتمع وخصائص 
إن إلى لحظات المعرفة » والتصريح بالكشف والتحدي والمواجهة ؛ وهي القيم 
- الظاهرة ألتى تبدو فى فترة 3الآنه كلحظة راهنة تضمر قيما سليية كانت 
تمارسها الذات بناء على وصية الأم ؛وهي الصمت كاآلية تدجين وعدم تحد ء مقابل 
كس الضعت في الحاضر النابع من المعرفة الموضوعية والذاتية ؛ كما يحددها المربع 
السيميائي الآتي : 


العرقة ج35 شيل 
5 
لمعف اك اللاجهل 





إن العلاقة بين قيمتي المعرفة والجهل غلاقة تضاد ؛ تمحو إحداهما الأخرى ؛ وتحل 
محليا بالفعل والقوة نتيجة للصراع بين حالتي الذات القبلية والبعدية حيث ممثل الجهل 
فترة الدقبل؟ ومثل المعرفة فترةٌ الةبعد» وتنطوي كل منهما على قيمتين إضافيتين 
مضمرتتن ؛ هما القدرة واللاقدرة+التحدي واللاتحدي+الصمت واللاصمت . 





بعل التناقفر والاستتاء .ن. 
ل. اأع فة اللامعرفة على تن ر مستباو 3100 
لغلافةية بور وبي يدل سس 21 
عر 9 الذاتى/الذات ؛ والموضوعي/اجمتمع . لبو 
10 وبدقة بن المعرفة واللااجهل على التكامل والتعاضد . ين 


في حين تأني ون التضاد أو ما يترجمه لطيف رزين. .“2 
اللامعرفة واللاجهل على باتحت التضاد و هيا يعر حوري بالنفرار 


ا هذه الجملة تبرر مؤشرا لا يقل أهمية عينا مسي » وهر لني 
من قبل الراوية بأنها ذكية .. . ويعني ذلك أن الم كانت شلك قيمة مرو« 
التعل : غير أنها لم فكن قتلك قيمة القدرة على الفعل » كما أنها ور . 
بفعل الصمت» وتدعو ابنتها إلى التمسك به نوفا من رد فعل الجتمع للزم 
تخشاه وتحذر ابنتها منذ صغرها منه ومن عواقب خرق ثوابته » والتعدى . 
قيمه » باعتبارء نستقا قارا يصعب الخروج عليه . إن هذه المعرفة والذكا, اللذير 
تمتلكهما الأم هما نتيجة لمعرفة تراكمية وصلت إليها بحكم سنها في حو 
أن البنت كانت في «عمر الأسئلة» ؛ وهذا معناه أنها بعد تراكم السنرن 
ووصولها إلى مرحلة «عمر الأجوبة» امتلكت قيمة المعرفة فخالفت وص 
الأم ؛ وخرقت قيمة الصمت بفعل الحكي باعتباره وسيلة من وسائل الم 
الدفاعية (منذ ألف ليلة وليلة) التى تكشف بوساطتها واقعها القامع |الفامض 
وعلاقتها بالآخر المتسلط من وجهة نظر نسوية » ويتسمشل ذلك في للريم 
السيميائي التالي : 


الصيت ظ ار الكلام 
اللاصمت كد م اللاكلام 


يمثل الصمت تضادا مع الكلام . وينطوي على تحول بين لحظتين حاسمتن من 
اللافعل إلى الفعل وتمثل الأم مرحلة الصمت المستمر ؛ فى حين تمثل الينت مرحا 


0 








ويمت المتحول إلى البوح والمكاشفة . 

تقو ومللاقة بين الضستة واللااصمت على العناققين :في يق قوم العالاقة ابين 
روميت وللاكلام على التضاد الفرعي أوها يسمى با تحث العضاد . ْ 1 

وتشكل علاقة الاستتباع ما بين الصمت واللاكلام ؛ وهي علاقة تكامل 
.نىإضيدء كما هي بين الكلام واللاصمت . إن قيمة الصمت -«ما هو رمز مقابل 
وينى فهو قبوك افر أوختوع أوسلبية مطلقةه !كيبي هلا الجتسم ».فى 
دن أن نفي قيمة اللاصمت خخحرق للمتعارف عليه بين اجتمع , وخروج على شريعة 
إلام وعلى هيمنة امجتمع . 


رحملة البدثية والعنوان الخارجي 

ذا كان العنوان هو أول مشير خخارجي يلح على القاريئ للولوج في عالم النص 
لاكتشاف ما أضمر فيه من قيم التحول وكيفياتها وأشكالها ؛ فإن الجملة البدئية تمثل 
رغيراً داخلياً مبدئيا في عالم النص المتعدد والمركب «خاصة وأن البداية من أعقد 
مكونات النص فعنها يرْجَ بالقارئ إلى امختلف , وعنها يمكن إحكام الدخول إلى 
حابة التخخيل»!) . 

تسجثمر الجملة البدئية تيمة تحول الذات من الخحالية إلى الفاعلية المضمرة فى 
العنوان ؛ إذْ تعد أول ملفوظ داخل المئن يعمل على تحريض القارئ لذكعتعاف هذا 
التحول بوضوح » وليس بقليل من الغموض المثير كما هو حاصل في العنوان . . إنها 
تعلن غعن حالة الذات وقدرتها على التحول من ذات متلقية لفعل 
الآخرم/امجتمع/الزوج إلى ذات قائمة بفعله ومحولة إياه إلى متاق لفعلها ء أو بمنطق 
سيميائى قائرة على التحول من الحالة الأولى التى تمثل الرضوخ » إلى الخحالة الثائية 
التى تفل التمرد ؛ فتكون في الحالة الأولى ذات حالة بينما تكون في الخالة الثانية 
ذاتا قائمة بالفعل/ذات فعل . 





(1) سعيد سالم الجريري : شعر البردوني- قراءة أسلوبية ؛ اماد الأدباء والكتا اليمنيين (الآمانة 
العامة) ‏ صنعاء ؛ ومركز عبادي للدراسات والنشر ؛ صنعاء » ودار حضرموت للدراسات والنشر ؛ 
لكات ط : أ ا1١٠دام:‏ م 

(؟) صلوق نور الدين ؛ البداية فى التصن الوواتي :85 . 
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وإذا كان يتوجب على الذات -من وجهة نر 1 امتاذك مجمرعة مره 
لمؤهلات ؛ والمرور بعدد من الاختبارات 00 
الذي قتلك بوساطته القيمة الستهدفة ؛ فإنها قد امتلكت هذه المواضيع قيب 
مؤهلة كما يظهر من العنوان ؛ إد إنها متلكة وقادرة وفاعلة ؛ ولم تعد سلبية . بل قائى: 
بالفعل بطريقة تؤكد أنها اخنترقت جملة من الثوابت الاجتماعية لني تمثل سين 
وجهة نظر نسوية- جملة من المبيقات التي تكبل المرأة وتمنعها عن الفعل ‏ إن زان 
معناء للواسهة والدخول فى الضراع وعدمل تعاتج فعل التخول وخرق القوايني وي 
ذلك لن يتضح بمعزل عن مكونات النص ككل من خلال ما يبوج به العنوان وحده أر 
متصلا مع الجملة البدئية فقط » وإن كان يظهر بالكيفية نفسها متصلا بفعل الكثارة 
في آخر القطع الأول من الجملة البدئية «وأتابع خربشات قلمي لأجده يكتب أخيرا 
يومبيات مطلقة»!') : إن ظهوره هذا لن يزيد الأمر إلا التباسا » نحصوصا أنه ينفي أول 
محيل شكلي على القاعلية والتحول في أفعال المرأة (الكسرة في لام دال مطلقة 
والإبقاء على التشديد فقط) .ما يؤدي بالقارئ إلى الأرتباك ويدفعه إلى اكتناه ذلك 
في المتن » واتخاذ العنوان من جهة والجملة البدئية من جهة أخخرى آلية لقراءة التن 
وتفكيك شفراته : واكتشاف كيفيات هذا التحول ووظائفة , 


- الجملة البدثيه والمتن 

بما أن هذا التحول الواقع في الجملة البدئية يعني خخرقا للشوابت والكينونة 
التقليدية » وخروجا عن النسق الاجتماعي المحدد مسبقا للمرأة » ومساحات تحركاتها 
واتطلاقها ومشبطا لها وما ينبغي عليها أن تفعل أو ما ينبغي أن تترك . . . إلخ . فإن 
ذلك معناه أن ثمة صراعا دراميا حادا اتخذته الراوية/المرأة حتى وصلت إلى التحويل 
وبعبارة أخرى إن التحول ما هو إلا نتيجة ختامية توجت الراوية به أفعالها ؛ رهر 
النجاح والانتصار وامتلاك الحرية كموضوع قيمة مؤسس لأفعالها النهاثية : هذا 
يعني -من جهة- أن ثمة زمنين هما زمن القارخ/التالي وزمن الراوية/الأول ؛ وزمنين 
موازيين هما زمن فعل الساردة وزمن حكيها وسردها لما حدث » ويعنى -من جهة 
أخرى- معرفة الساردة بما حدث ؛ لأنها انخرطت فعلا فيه وأنجزته » وبالمقابل برز جهل 
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قارع لأنه يكتشف الأفعال عن طريق حكي الراوية فقط . 
إن السرد و 1 ف تكسير خطية الزْمن الواقع بين 
الاسترجاع والا ' 6 ١‏ مم سوه الراوية لأحدائها وما مرت به من صراع مع 
الآخر/الزيج والجتمع أثناء خرقها للثوابت المتواضع عليها , كما يؤكد بأنها قد تحملت 
اعاء كثيرة » ونتائج متعددة ترتبت على هذا الخرق ؛ وهي تحدد ذلك بالئبذ من قبل 
الأهل واجتمع . ١‏ 
إن هذه النتيجة الأولية التى لاقتها الساردة من امجتمع ؛ توضح ما عانته جراء 
يحاض التحول حتى حصلت على وضعها النهائي الذي استعادت بموجبه توازنها 
لداخلى و وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن ماهية التحول الذي مرت به الذات . 
علق التحول من خلال قراءة التعالق بين العنوان والمتن الروائى » واستكناه 
يبه وكيفياته في عدة أشكال من أهمها : ١‏ 
- رفض العودة إلى الأخر/الزوج برغم عودته إليها ؛ وقيامها بنفس فعله عند 
ميحاولة عودتها إليه . 
- تحدي امجتمع وقيامها بحب رجل آخر وهي على ذمة زوجها . 
- الخخرية من سلطة المؤسسة الديئية التى تتعامل مع الأمر بطريقة آلية ولا تعى 
عواقبها التى تدفع بالطرفين إلى الانحراف . .. 
2 التمرد على القاضي بعدم تقييل يذه ؛ كإعلان منها عن رفض. اقتراحه » وقتل 
تسلط الزوج الذي يستمد قوة فعله /التطليق والتعليق -كما يشاء ومتى يشاء- 
من هذا الحاكم » الذي بمنحه القوة ومشروعية القوة . . 
- رفض الزواج من آخحر والبقاء لابنتها . 
من تعلال هذا يجد القارئ الجملة البدئية في #يوميات مطلقة: تمثل احتزالا 
مكثفا للمتن يقدم خلاصة ما توصلت إليه الذات في طريق علاقتها مع 
الآخر/المجتمع/الزوج وامتلاكها للحرية التي كانت في واقم الذات الاجتماعي تعد 
حكرا للرجل . 


ب- تاء الخجل: الجملة البدثية وعلامات التمرد النسوي 
إذا كان الهم النسوي المتمفصل في بداية ايوميات مطلقة6 ينطلق من الذات 
نحو امجتمع ؛ فإنه في دتاء النجل » يتطلق من المجتمع نحو الذات كما أن الوعي 


0 


تطلقة وصكسة قن تاء الخجل سيخحاق أجواءه بالضصرورة 


بالذات والمجتمع في يوميات 2 ْ : 
2 بامتداده فى المتن » وهو فعلا ما يجده القارئ منيئا 


في النص ؛ وينعكس فيه » ويشي 
في أرجائه , 
ب 5 بدايتا الروايتين في جملة من اللوضوعات »؛ التى تتعلق بالذات والآخر, 
وتكشف الواقع بكل ثقله دونه وضراوته وما يحدث في ميات حياة الذإن 
أولها العودة بالذاكرة إلى زمن الطفولة المميء بصور القمع والتسلط والقهر ؛ فإذا كانت 
الراوية عند طفولتها فى يوميات مطلقة؛ متسائلة » مستاءة 02 واقع امجتمع ؛ ومن 
بمارساته , فإنها فى عاد الحجل» شاهدة على جرعتين ماديتين؟ أولاهما حوهي المليئة 
بالعنف المادق- الل الجارح امؤدي إلى التلف كما حدت للجلة «إثر الضصرب 
لمبرح الذي تعرضت له من أخي زوجها وصفقت له القبيلة وأغمض القاتون عنه 
عيتية»1١)‏ :أو نا درف لأمها من عنف نفسي حينما اظللت معلقة بواج ليس زواجا 
ماما(" : وفى كلا الحالتين -مع اختلاف الوعي والكيفيات فيهما- كان الصمت 
من قبل المرأة/الأم هو القائم على التحذير في 'يوميات مطلقة! خوفا من العواقب . 
وعلى الصمت أو البكاء الصامت فى «تاء الخجل؟ . 

وإذا كانت المرأة فى #يوميات مطلقة» هى ذات حالة جفردها كرمز لبقية النساء . 
فإن واقع المرأة في «تاء النجل» عموما هي ذات حالة والفاعل هو امجتمع برمته (الأب 
والأهل والزوج . . . . إلخ) » إنه يمتد ليشمل الجميع بشكل دراماتيكمي يشي بأساة 
المرأة وتهميشها وضعف موقعها اجتماعيا وفكريا وثقافيا » والتصرف بها كما لو أنها 
دمية : وعليها أن تتحمل وتخضع لمشيئة الرجل شاءت أم أيت “وقي كلا الأمرين 
عليها أن تلتزم الصمت ؛ لآن الأهل والقانون لن يجدي تدخلهما شيئا ؛ إلا أن الذات 
النسوية فى الجملة البدثية ليوميات مطلقة تتأتى فاعلة متلكة لفعلى الحرية 
والفاعلية » لكنها ؛ فى الجملة البدثية لتاء الخجل غير مؤسسة بعد » وغير ممتلكة لفعل 
المواجهة . إلا أنها تنبيع بأنها ستتحول من الأنوثة إلى الذكورة » كنفى لقيمة الانوثة 
وما تختزله ؛ تعبيرا منها عن رفضها للنسق الذي تحمله في أعماق هذه الأنوثة : 

كما أن البدايتين نتأسسان على تناسل تركيبي يحمل معه تناسلا دلاليا يوحي 


1 ١١ : فضيلة للفاروق ؛ تاء الخجل‎ )١( 
. (؟) المصبدر نفسه ء الصقصة نفسها‎ 








دوتو والممركة . يخنتلف هذا التتاسل في كليهما ؛ #فهوفي الا 
ع فى جتعلامي الأخبال: (أستطيع ؛ ؛ أنفصل ؛ أجلس ن ٠٠١‏ ؛ تؤسسن الذات 
وتحمدد وضعها النهائي الذي توصلت إليه » من حيث إفه بداية/نهاية , أنى إن 
وبوية فيه قد ابتدأت بآخر ما أنجزته عن طريق الاستذكار: والسرد الذاتي الذي 
عي يه لأحذائه ومشاركة فيهاء فجاءت الأفعال المتناملة مضارعة متحركة 

الدركة/الخرية التي وصلت إليها الساردة وامتلكتها . 

أما فى «تاء الحجل © فإن هذا التناسل يآتي على شكل تجموغة من السل 
يروج الانسدية التي نوف القازفلاجعلة عن السلؤلايت» وفيس ويه ل 
امموضيحة ب جهة ثانية ؛ لأن بداية الرواية تشكل «مكانا 


- 


ولى تناسل فعلي 


اتيجيا في النص يحدد طريقة القراءة ويوازن بين مهمتين متنافستين : المعرقة 
0 

والتشويق" وو ضع التسحاءم في 
0060 2 و ا اللإخبا ر بالواقع 


اقح أو 


)كمأ أنها هنا محدد وضعية الراوية اجتماعيا؛ 


كل شيء غنهن تاء للخجل ؛ 

مدذ أسمائنا التى تتعثر عند آخر حرف » 

منذ العبوس الذى يستقبلنا عند الولادة . 

منذ أقدم من هذا ء 

منذ والدتي التي ظلت معلقة يزواج ليس زواجا اما . 

منذ كل ما كنت أراه فيها يموت بصمت ؛ 

منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن ‏ 

إثر الفسرب المبرح الذي تعرضت له من أخي زوجها وصفقت له القبيلة 
وأغمض القانون عنه عينيه . 

منذ القدم ؛ 

منذ الجواري واترع ؛ 

من أجل الحروب التي تقوم من أجل مزيد من الغنائم » 








[1) لطيف زيتونى : معجي مصطلحات نقد الرواية : ”7 . 
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إلى إان يا شييء تغر سوى تنوع وسائل الشمع وانتهاك كرلرة 


النساء ؛ 
لهذا كثيرا ماشريت م 
الأنوثة اا | 
بقدر ما في هله 


أنوئتي وكثيرا ما هربت منك لأنك مرادف لترو 


المدمل الظرفية المتلاحقة من ثبوت نتيجة ظرفيتها ء إلا أي 
حارس نبي اولي التقائن جرس رفقى الذات لهذا راع الكاقن: ورسياي 
0 -- ٍ ف من واقع المحيم الذي لم تعد قادرة على التأقلم معه والحياز 
ا أى شكل عان . . . فإذا كانت كل لحظة قسوة اجتماعية تفضي بالراوية - 
اسل سويد قلق ا تزه لعا الإ كل تصيلة لمرقية لخدي أبن أخري 
وتكشف عن المعاناة الت تليهاء وهي الأقسى من سابقتها : 


كل شيء عني//عنهن/ كان ناء للخجل 








الججواري والترع 


. 1111 : ففسيئة الفاروق ؛ تاء التجل‎ )١( 
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0 00 و لرأة مقابل انتصار الرجل أيديولوجيا واقمي 
يام قد أي إن إلى لضي : والشاضر » وؤسي للسال 
عمل الذات تهرب بن نواتها ء وتفر من الآخخر/ ابيب باعشباره مرادفا لثلك الأن ب 
.داص من أنوثتها في المستقبل .. أما الحاضر فقد التبست : 0 

بست فيه عليها الأنوثة 
رالذكورة ٠‏ د 
وعفت الخيرة لأول مرة أبصف النساء أنا أم بصف الرجال؟70١!‏ , 

بوش هذه البداية مناخها الدلالي ؛ وفضاءها الرمزي + وأبعادها الإيديولوجية , 
بى لكل ما سيآتي في النص ٠‏ كما أنها تحدد جملة من الفضايا النسوية بشكل 
ركعف ومنها : 
_ ئيف النسق الاجتماعي الأيديولوجي الموغل في القدم (حياة الجدة والأم بل إلى 

ماهو أقدم من ذلك) ؛ والمهيمن على الحاضر (واقع الراوية وبنات جيلها) ؛ وهو 

وى الذي يحدد بشكل مسبق وظيفة المرأة؛ وملامح صورتها الدمطية التي 
بريدها لها (قطيع من الدرجة الثانية) ‏ وتسهم في رسم ملامحها جملة من 

الأطراف المؤسسية والفردية والجماعية (العائلة -المدرسة-التقاليد-الإرهاب) . 
تعديد عينة أولية من ضحايا القمع الذكوري ؛ وتصئيفات امجتمع لهذه الفئات 

(أنا-هن-والدتي-جدتي- الجواري والخرم) . 
- خلق تناص معرفي مع الانساق الاجتماعية الأبوية الممتدة إلى زمن الوأد » (منذ 

السوس الذي يستقبلنا منذ الولادة) ؛ (منذ الحواري والحرع) »إنه يستحضر معه 

جملة من الأنساق الحضارية » برمتها ؛ وبأشكالها الاجتماعية الملغومة بأفكار 
العيب » والاحتقار والعار والشرف ؛ فالتناص التاريخي -بالضرورة- «يفرض على 
التلفى أن يستدعي سياقا حضاريا كاملا ؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أعلى 

58 فاعلية عملية التلقى .6(') ٠‏ وفاعلية النص وعمق تأثيره . 
- الإشارة إلى قضية التمييز الجنوسي الذي يتخذه اجتمع ؛ المؤسس على ما يظهر 

من تغير في ملامح وجه الرجل التي تتلون كلما وُلِدَتْ له أنثى ؛ كرفض مسبق 





(1) ففضيلة القاروق ؛ تاء الخجل : 17 . 
(1) رحاب الخطيب » معراج الشاعرء مقاربة أسلوبية لشعر طاهر رياض ؛ المؤسسة العربية للدراسات 


والتشر: بيروت ؛ ط١ ١:5:‏ م ١114‏ 
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ذ. الافلة فى المستقيا أو لثرؤ. . 
58 بإزى قد تمادثه هذه الطفلة في لستقبل والشوفه وفر 
بوعى أو بغير وعي 5 عزلك قخ ب سيك ومسودا وهوما يظهر من ر؛ 
الأسرة والقبيلة بر 3 يكل معاني الذل والعبودية والمهانة ودم الحرية” 
«الجواري والجرع» | ,الاحتقار والانتقاص والتهميش ... في الرع ..., 
والأستفافة فيا ا را قاسيا ظالما عنيفا بلا رحمة تجاه المرأة » كما يفل 
- تحديد صورة الآخر/الرجل /اخسي ا الضرب الذي أصابها طيلة حى د ءَ 
8 ود وعدا إعاقة الآم روعي كيج 07م يه اذب من لزيا 
وأحالها إلى معافة و لقة (زوجة وليست بزو م 5 
بأعرى حسب لذ أزلاذالككنيا تزتركها 0 اخ 
ار م م الإعاقات التى يحدثها الرجل للمرأة لأسباب شن 
الراوية) ؛ وهو ما يوضح :عزانم للف الخو ناه 8 
َ اعت 5 متعدنة ‏ فتتوازى بذلك لإعاقة الممتدة؛ 
قد تقودها إلى نتائج - 6 ع9 
رشلا الحدة مع الإعاقة المعاصرة/ تعليق الأم » التي برسم الراوية ابعادها 
مني لقال 1 سامت يظير القهن 3د 
4 ع على ملا الأم » وبما تفرزه من بكاء مت يظهر القهر | قي يسلط 
بشكل موجع 2 ا لد 
عليها من جهة ؛ وبقلة حيلتها وعجزها عن رد الفعل باه هذا لفعل القهري من 
جهة أخرى . ا | 
- كشف التواطؤ الاجتماعي والعائلي إزاء ما يرتكب في حق النساء (فصفقت ل 
القبيلة) » وإظهار تواطؤ القانون (وأغمض القانون عنه عينيه) » وهو ما يشي يغيا 
العدل ؛ والتحيز والتمييز العنصري ؛ الناتج عن انس //بيولوجيا » وعن الهوية 
الحنسية /ثقافيا . 
- تعديد مكانة المرأة في مجتمع هذه صفاته ؛ وهي امرأة مضطهدة ؛ تعاني القهر 
والؤذلال ؛لا حول لها ولا فوةء افي إطار من الإذعان لعلاقة غير متكافئة م 
الرجل ؛ مقتضاها أن المرأة أدنى بفطرتها -من الرجل-1(2) , 
- تحديد وضعية الراوية كجزء من هذا امجتمع المتواطيع الذي ساقها إلى التفكير في 
الشورة على الظروف » ومحاولة السعي في مشروع تحول نابع من رحم المعانأة؛ 
ولكن الراوية لا ترفض أو تعارض ذلك في هذه الججملة البدئية هناء وإنا تقرم 
برف صنفة الأنوثة الواقعة فيها ه وترغب في امتلاك قيمة الذكورة أي الرغبة في 


مح 
1( سوس ناجي رنصوان . الوعي بالكتابة في الخطا 


ب النسائي المعاصر ؛ دراسات نقدية ؛ المجلس الأعلى 
للثقاقة » القاهرة د . ط , 04٠1م‏ :0ن : 
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1 3 ل 0 - ل" 
يتحول إلى م : اما هربت من أنوثتي) و(عشت الحيرة لأول ى . 
100 * التساء أنا أم بصف الرجال؟) * ومن 5 || أ ' 586 5 ' ّ #سرم8 
أبصف 1 41 لد ْ 0 ل ل الآخر كمرادى إإرذ: ع 
,كيرا ما هربت منك لأنك مرادف لشكل الأنوثة) , ع 


ع هذه البداية لمسارين صوريين متقابلين . أحدهى متعلق 


ل ا بالمرأة وال؟ . 
بلجل ؛ ينسم أل ق بالرجل بالقوة التي , ل 
ودخصية ؛ ومن تشجيع امجتمع ومباركة القانون , وكذا من صمت الرأة تفي ,- 


بول شريع عني كان عله التمجل- كل شويه عدن قاد لالجل عند رانو .. 
بوت بصمت- مشلولة- دوب سبجو يدوا 
أرئتي-الأنوثة -الحيرة-امرأة» 
في ين بظهر المسار الصوري الثاني المتعلق بالرجل كسلطة ذكورية متعالية 
شويطة ! 
الإرهاب- الضرب المبرح- القبيلة- القانون- الجروي- ممبوس- وسائل القمع- 
الرجال- قساوة الرجل- انتهاك كرامة . 
يرتبط المسار الصوري المتعلق بالمرأة بالمثوف والهزيمة » والانكسار الناتج عن الأنوثة 
كقيمة يحندها امجتمع والوعي الثقافي الذكورري + في حين يرتبط المسار الصوري 
التعلق بالرجل بالقوة والقسوة ؛ ((إرهان- صرب- حروب- قمع . .)) ؛ كل 5 
الصو تخلق عن المرأة اخ الحلكر ويك آخحر للمؤنث ؛ المذكر قامع , والمؤنث مقموع 
بشتى الوسائل » كما أن كل صورة من هذه الصور تضمر حقلا دلاليا كاملا فى 
طياتها ؛ وأنساقا متعددة مكثفة ؛ تجبعلها خصبة قابلة لدراسات عدة من زوايا نظر 
شتى ء أنتروبولوجية واجتماعية وسياسية وفكرية , أو الجمع بين هذه كلها بواسطة 
أكية التناص ؛ أو من وسجهة نظر نسوية . . ظ 
- الإشارة يصورة مكثقة للنسق الأيديول- َ (دكل شيء عني/عنهن تاء للخجل » 
منذ العبوس الذي يستقيلنا عند الولادة») القائم على احتقار المرأة («الجواري 
والحرم؟) ؛ والنفور منها ومن كل ما يتعلق بها حتى ولو كان رجلا : (ألأنك ابن 
امرأة على رأي أهل الحي؟) . 
- الإشارة إلى ترد الراؤية ورفشينها لكل هذه الممارسات من قبل الآحر باعتيرها إلغاء 
لها ومصادرة لجنسها وتحجيما لخحريتها . . 
كل هذه المؤشرات ستلقي بظلالها في المتن بشكل أو بآخر ؛ ومعنى ذلك أن هذه 


ري حرم - منهن- أنا- النساء- 


اللداية تقوم بو قليفة الاتعزال جتمع الرواية وأحداثها وأبرز قضاياها النسوية التى 
يشتغل عليها المتن ء كما أنها توسع العتوان الذي يعد المتن توسيعا لهما معا؛ سيما 
أن قبدايات عموما فتلخضى العمل وتشي ها سياتي في اللاحق دون أن تصدنا عن 
عامل مع الرواية بيكاملها : أوعن المتبقي منها»!'أ» كما تعد محورا لأهم ملامحها 
وقضاياها إنها «تلعب على التوجيه وإختضاع القارئ لسلطة المتخيل ؛ وهو ما يفرض 
ربطهنا بجا سيأتي باللاحق من الوقائع والأحداث التي يفصح عنها النص؟["! , وكذا 
ربطها بالسابق لها/العنوان والعتبات امجاورة له . 


تاء الخجل/البداية والعنوان الخارجي 
لعل أول وظيفة يقوم بها العنوان هي التكشيف والإحالة إلى العمل ؛ والقيام 
بتسميته ؛ وتوجيه القارئ إلى اكتناه مجاهيله بعد أن يمنحه جملة من المفاتيح التي 
تعينه على تفكيك شفراته وشقرات العمل .برمته ؛ وإذا كانت هذه هي وظيفة العنوان 
الحورية » فإن أول وظيفة للجملة البدئية في «تاء الخجل» هي القيام بتفكيك شفرات 
العنوان » وقطيطه نسبيا ؛ والعمل على توضيح أبعاده الدرامية » من حيث إن تاء 
الخجل كعنوان خارجي تبدو غامضة في بنيتها امجردة والمنعزلة عن النص »غير أن 
اتصاله بالجملة البدئية يضيء جزءا من الغموض » ويحدد مبدئيا المقصود منه تركيبيا 
ودلاليا ؛ إنه تفكيك للصقة المعهودة للتاء وتحديدا لمنزلة المرأة المسحوقة في النسق 
الفردي والاجتماعي منذ زمن بعيد , فقد تكررت في الحملة الافتتاحية مرتين بلفظها 
(تاء للغجل) » وذكرت ا يحيل إليها أكثر من خمس مرات (أسماؤنا القى تتعثر عند 
آخر حرف . . اللتواري والحريم . . . الأنوثة . . . هن . . أنا . . إلخ) . 
ذا كان العنوان في «تثاء الخجل» يعمل على الإيهام بالمار اللغوي للدلالة 
الأولية لتاء الخجل/تاء التأنيث -إذ يجعل القارئع يحسب الأمر مجرد لعب بالدوال 
للغوية فقط من حيث الحذف والاستبدال بينهما- فإن الغموض الذي يشتغل علد 
هذا العتوان يجعل التاء بهيأتها هذه تعمل على وظيفة التعميه . يجعل القمم 
الإيديولوجية والفكرية الختزلة فيه شاملة لكل النساء اللواتي يعانين المعائة تفسم 





[1) صدوق تور الدين ‏ البداية ؛ 
صلوق تور الدين ؛ البداية في النصن لروائي : رك 
ليذ المرجع نفسه : 4 , 





ني تعائيها الذوات النسائية في المتن الروائي . وتجعل التاء ترتفع إلى قيمتها الرمزية 
التى نتكثف في البنية الافتتاحية » فتحمل معها سياقا حضاريا وثقافة اجتماعية 
وأناقا ذكورية تمندة في الناريخ كنوع من التأصيل لهذه التاء/الوجع الحاملة للمعاناة . 
إن العلاقة بين الحملة البدئية والعنوان عاداقة توالد وتناسل من جهة ؛ وعلاقة 
توضيح وترمير من جهة أخرق : فالحملة البدئية توحي بأن العنوان قد تحمول من بتبته 
التركيبية وحذدها أو هين بيده الدلالية : منع رلا عن النص الى داتة إلى ننة رمزية 
مزل سفعات النساء هنذ رسن بعيك ؛ وثر تفع ان مسصاف التممينة ٠‏ وتتزل قعة 
الاحتقار وأبعادها ومعانيها ودلالاتها الموجهة إلى المرأة من قبل الآخخر/الرجل . 


تاء الخجل/الجملة البدنية والمتن 

إذا كانت الجملة البدئية -كما رأينا- تقوم بالتكثيف والاخشزال للعمل الروائي 
برمته فإن ذلك يدعونا إلى التاؤل : كيف؟ 

عا أن العنوان أو الجملة الدئية في أي عمل ماء يختزلان جملة من القيم 
والموضوعات والا نساق في طياتهما . فإن ذلك يعنى بالضرورة أنهما سيلقيان جملة 
من ذلك في المتن ؛ إِذْ إن كلا منهما قد يكون بنية يتناسل منها الآخرء يمططها ويعمد 
إلى تفكيكها ؛ وتوضيح أبعادها بشكل أكثر بما هو في العنوان أو الجملة البدئية . 

إن أول ملفوظ من العنوان يندس في الجملة البدثية . ويحمل فى خخباياه جملة 
من الأناق القاعلة فيها . والمتفاعلة في أبعاد الرواية ككل هو : 

#منذ العائلة ... منذ المدرسة .. . مئل التقاليد .. . منذ الإرهاب كل شيء 
عني كان تاء للخجل : 

كل شيء عنهن تاء للخجل . .» 

نجد كل وحدة لانة في هذا الملفوظ مفصولا بينها وبين الأخرى بتقاط فصل ء 
تمى في قواعد الإملاء بنقاط الحذف » قما دلالة ذلك يا ترى؟ وهل كانت الروائية 
تعى هذه التيمة حينما كانت تشتغل على الجملة البدئية؟ : 

إن اللفوظات السردية : منذ العائلة ومنذ المدرسة ومنذ التقاليد . . إلخ »غير 
واضحة المعالم في هذا الموضع نتيجة للحذف الحاصل ؛ لأن الحذقف يخلق معه فجرة 
دلالية ؛ وقلقا سيميائيا لدى المتلقى ؛ يجعله يحاول إعادة النظر فيما طرح . وسد 
فجواته تأويليا ‏ أو لنقل إنها واضحة ولكنه وضوح محدود» غير موسع بما فيه 
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الكفاية » بحيث قد يكون الحذف هنا من باب حذف المعلوم لدى القارئ خارج قعل 
التخييل »؛ ولكن فعل التخييل سيجعله يتوقع أن ثمة إضافة لهذا المحذوف 
نصيا/ الموجود ذهنيا ؛ وهذه الإضافة ناتجة عن طبيعة العمل الروائي وأحدائه وأفعاه 
وأزمنته وأمكنته وصراع القوى التى تتحرك في زواياه . 

لبن يتعرف المدلقي مبدئيا على وضع الراوية/تاء الخحجل في هذه «العائلة؛ ؛ رلا 
ماذا جنت عليها «التقاليد:ء ولا ماذا حدث في «المدرسة؛ ولا أى فضاعة ارتكبها 
«الإرهاب» في حقها!» المتن وحده بكل ما فيه سيقوم بتفصيلها وتفكيكها . في حين 
تقوم هذه الحمل المشفرة وهذا الحذف الكامن فيها بتحفيز القارئ على الاستشراف ؛ 
واستباق الحدث لد فجوات النص التى تشي بها نقاط الحذف ؛ ويفترضها 
السياق . . 

إن هذه 
دفتيه ؛ الذي يلى هذه الملفوظات 


الدوال كلها تمثل أنساق المت وتحدد أفعاله وأزمنته وأمكنته التي تجسده؛ 
وتمغل نقاط الحذف في كل ذلك تفاصيل المئن القابع بين 
أو يلى الجملة البدئية » وبتعبير آخر إنها تشبه 
النوال: والتصن يشبه مذلولا محدا لها ؛ ف«العائلة» تمثل عنصرا رئيسيا من عناصر 
الحكى » وهو ما عثله بيت الراوية بما يدور فيه ' من قبل أسرتها- من صراع عائلي 
أبوي فو ماحكات بين الذوات النسائية نفسها وبينها والآخر/الرجل ؛ ليبرز صراعا 
مردوجا ذكوريا نسائيا » ونسائيا نائياء كما أن «المدرسة» تمثل عنصرا دلاليا وبنيويا 
فى بنيات السردء فيجد القارئع حقولا دلالية شعى تحيل إليها؛ أو تشي بتمددها 
فيه » فمتع دراسة الطفلة في لاني أرسىء وإضزان العم على الأب بإيقاك انه ن 
التعليم » وعدم انختراطها في فضاءات الجامعة » كلها حقول تعناسل من دال المارسة 
القابع في البينة الافتتاحية » وبالمقابل يتحول دال «التقاليد» في المتن إلى ما يشبه 
الشخخصية المحورية ؛ والرمز المركزي المبثر للا سيحدث للمرأة من اغتصاب رمزي برافقة 
الأهل » (الذي يجسده دخول الؤوج على زوجته في وصح النهار » وعلى مرأى ومسعع 
الجميع) أو ما يجسده رفض الأهل لعودة المغتصبات إليهم بناء على ما يعرف 
بالعار؛ وكذلك النقاليد الأبوية الاسرية التى تبعل من المرأة تابعاً للرجل : أما دال 
«الإرهاب» فإنه أكثر الأناق ضراوة في لمن الروائى ؛ وأكشرها قسوة وتدميرا لبنية 
الله شيا واعليا وجسدياء مر معيت الطريقة الؤلة قالامن يقي بالالمستطافن ار" 
والاغتصاب ثانيا , والقتل ثالثا ء إن هن رفضن المخضوع لمارسة «العيب» كما تقوك 
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واء العائدات من الاخختطاف ' ومن ثم قتل أطفالهن رابغا . إن هن أنين ثمرة لهذا 

روتصاب ؛ أما دالي «الجواري والحرم» فإنهما مئلان المسارات الدلالية التي تنتج عن 
وذه العناصر ؛ من استعباد للمرأة خارجيا ودائخليا ( 

ورد من السياقات التي تجعلها تعاني الاضطهاد بصعت , 
كما أن ملفوظ «مند العبوس الذي يسشقبانا عند الولادةة يتسع أيضا ليحمل 

ربعا آخر في الخص » فإذا كان في البداية يحمل قيها تناصية متعددة , فإنه في المتن 

ُحْمَرَل في تعليق الاب لوجته التي هي أم الراوية » والذهاب ليشزوج بامرأة أخرق - 

ينب له أولاذا ذكورا كجزم من النوق إلى الولد الذكر الرامز لللأبوية وعدم انقطاع 70 

نل الأب . . . إلخ » وهذا المعنى يحمل معه تمطيطا ل«مثل والدتي الثى ظلت معلقة : 1 

بزواح ليس زواجا تماما» . ؛ ظ 
يكن بعد ذلك أن نقول : إن الجملة البدئية فى «تاء الخجل» قد قامت بتبكثية 

العمل ووضع جملة من دواله التي تختزل سياقاته في البداية » فتشحن أفق القارئن 

وتحمله معها إلى المثن وتعيده إليها من خديد ؛ لاكتشاف .جماليات التعالق بينهما 

وكيفيات اشتغالهما على هذه التيمات المركبة » وبذلك يجد القارئ الفاتحة «ذات 

تأثير ينجه منها إلى ما يأتيى بعدها , بمعنى أنها فاعلة في النص وليست منفغلة بما 

بأتي بعدها ٠‏ وهذا الرأي يقتفي أثر القراءة التي يفغرض أنها تعم بطريقة خطية هن 

البداية إلى النهاية»7١)‏ , 
إن جملة البدء في ايوميات مطلقة» » واتاء الخجل: قد استطاعت أن تعالج 

القضايا الوية باختصارء وجعلت المتن يغدو توسيعا لها؛ وهو ما جعل الجمل 

البدئية تغدو مفاتيح استراتيجية للمتون يشكل أو بآخر.. ظ 


في البيت واجتمع) ؛ وخاق 


؟- الحمل ال'اختتامية والقضايا الثسوية 

لا تقل الجمل الختامية أهمية عن العتبات الأخرى فى العمل الإبداعى 
كمناطق استراتيجية للخروج منه ‏ وفتح آفاق التأويل بطريقة مخختلفة عنما تقوم به 
العتبات الأخرى ؛ لأنها تأتي في الرواية «لتخرج القارغ من عالم.... دخل فيه 


)1( حميد لال عتبات النص الأدبي (بحث نظري) : 18 , 
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برضاه »عو عالم الحكاية ٠‏ إلى غالم الواقع اويل : أي إنها علامة على الانتها, 
ماديا من القراءة ,:وهذا لايع أن الرواية تنتهي بانتهاء الخائمة دلاليا أو حت 
تركيبياء فقد تأي الخاقة بداية أو البداية خحامة ؛ لآن الرواية بنية برك لا تخضم 
لنظام الزمن الخطي » وإنما تقوم بتكسيره ؛ وفقا لمعطياته الفنية . ولكنها في الحالان 
كلها تفتح آفاق التلقى على أبعاد أخرى يضيفها القارئ دلاليا فإذا كانت العناوي. 
والإهداءات والجمل البدية والمقدمات .:. إلخ عتبات دخول كلها ؛ لأنها ير 
للدخول إليه , فإن الخاقة عتبة خخروج ء ويعرفها معجم مصطلحات نقد الرواية بأنها 
«وسيلة فنية وبلاغية وفكرية تولد في القارئ الإحساس ببلوغ الغاية»! أ - ومن خلال 
هذه النطلقات المنهجية يظهر بعض من أهم وظائف الجمل الختامية نجملها في 
الي 
-١ '‏ اخختزال العمل الإبداعيى تركيبيا ودلاليا . 

7- ديل متسير الذوات ومآلها . 

*- تحديد مغزى العمل الإبداعي وسياقاته الثقافية . 

5- الوعلان عن الانتهاء منه تركيبيا والدخول علاقات تأويلية جديدة ؛ قد تؤكر 

أو تنفى ما توهمناه عند الانخراط الفعلى في قراءة العمل في البداية . 


1 - علا ششفات عامة حول نهايتي : يوميات مطلقة » ودناء الخجل : 

لعل اللافت للنظر فنيا ونويا أولا أن الجملتين الختاميتين في (يوميات مطلقة) 
و«ناء الخجل » مركبتان ؛ لأ نهما تأتيان على جزأين ؛ أولهما يعلن عن انتهاء الأحدان 
السردية » والآخر يعلن عن انتهاء السرد برمته » في الأول تتوقف الأحداث ؛ وحركة 
الذوات » وما يترتب عليهما ؛ وفي الثاني يتوقف السرد تماما ؛ ويأتي فيه تلخيص 
لكثير من وجهات نظر الذوات فيما حدن داخخل السرد عموما . يمكن تسمية الأولى 
ب١النهاية‏ الفعلية! ؛ وتسمية الثانية ب«النهاية الإضافية» كما سنرى لاحقا . 

تأتي النهاية الفعلية للسرد في رواية «يوميات مظلقة» منذ الفصل المعنون 
ب«متبوذةة ؛ وهو الفصل ما قبل الأخيرء وتحديدا في آخر مقطع منه ؛ عندما تعلن 
)١(‏ لطيف زيتوتي ؛ معجي مصطلحات تقد الروابة : قفر 
(؟) الرجع نفسه ؛ الصفحة نفها . 
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وزان إغلاق علبة السنين ؛ وتخبرها بأنها خارجها ؛ ويترتب على ذلك تحرر الذات 
.. كل الذكريات والأحداث التي مرت بها , وتتطهر من كل شيء : 
وأتوقف عامدة عن الكتابة ؛ وأحكم إغلاق علبة السنين ٠‏ وأقول لها أنت 
كد 00 
أما النهاية الإضافية التي تعلن عن انتهاء السرد فإنها تشكل حيز المقطع الأخير 
ريون بوام» كله » وهو اللقطع الذي ترسخ الآم عبره أمومتها وتؤكد حريتها وانفصالها 
عن الآشرء وتبدأ هذه النهاية من : «مدت الطفلة يدها الضغيرة البضة ...4 إلى : 
وح أن بتتصر الأطفال على المستخيل!!" . 
يختزل هذه الحملة الختامية بنوعيها جملة من القضايا النسوية ؛ والاجتماعية 
المباشرة ؛ أو التي تشير إلى قضايا نسوية ؛ واجتماعية » بطريقة غير مباشرة ؛ سنشير 
إلبها هنا بشكل مجمل ومن ثم نفصل فيها لاحقا : 
؛- النهاية الفعلية : وتختزل هذه النهاية كشيرا من الرؤى والإشكاليات النسوية ٠‏ 
والفئية ومن أهمها : 
-١‏ إعلان انتهاء الرد ؛ ولحظات الاسترجاع : «أتوقف عامدة عن الكتابة 
واحكم إغلاق علبة السنين وأقول لها أنت خارجي :1" : 
؟- الشعور بالتطهر والنقاء عقب التخلص من استرجاع الذكريات الموجعة ء 
وكذا التخاص من السرد برمته : هيغمرني إحساس نقي كالفجر يغمر 
الطبيعة بإشعاعاته الأولى فيضيتهاء!؟! . 
+- إظهار سعادة الذات بنجاح أمومتها الناتجة عن تفوق ابنتها فى دراستها ‏ 
وتفوقها فى علم النفس » وذلك يظهر -زمنيا- انتقال الابنة من الطفولة لأى 
مرحلة النضج » كما يختدل أيضا فكرة مجاح الأم في تربية ابنتها بعيدا عن 
لآي ء وذلك يشكل لها اتتصارا مبطنا يجعلها تشعر بالزهر والفخر ٠.‏ ْ 
«تكسو عيني غشاوة دمع رقيقة وأنا أحس بكياني كله أنني أم ؛ وان 








]ا عقاء بيطار ؟ يدميات مطلقة ا 
)١(‏ الصدر فيه : فحدمة . 
[؟) هيفاء بيطار» برميات مطلقة : لالم ؛ 


وحيدتي الخلوة الصغيرة تفوقت على علم النفس » دعلى الفلسقة , وو 
العلوم الاأساية قله فنرة واحدة بن عينيها ابيا بي بب كل 
تناقضات وآلامي وقلقي؛أ 

- النهاية اااي وتخخدزل قضابا متعددة يأني من بين أهمها : 

, إبراز مدى احتياع الذات إلى آآخر ؛ برغم تخليها عنه ؛ وهي حاجة بر‎ -١ 
على مواصفات تحاصة ؛ تريد الذات توفرها في الأخر كشريك ؛ ولكني,‎ 
تضمرها فى سياق حوارها مع ابنتها ولا تصرح بها : ' اقمسث بصون ل‎ 
نا أ حيتي لوتوقي أذ لم مني + مشردة ختاح فيد حر‎ 
فسك يدها كيدها التي تمسك يدك»!؟‎ 

1- تحديد ملاميج أمومتها كمعادل ردرى ايها و كة التي أوصلتها إلى 
لحدة ود الاك الخو التي بحده لجع وتصح لصبقة هاو 
يستطيع القيام بها الر وهي تربية الطفلة والاعتناء بها بها ؛ ولكنها هن 
لها ميقا منقر قله وكانها تقول ل إنها لم تكن سعيدة لو لم تكن مع الام , 
ما يعني أن الرجل لا يصلح لتربية الأطفال كالآم ذاتها , ٠وإلا‏ فإن الأطفار 
لن يعرفوا السعادة أبدا : اأأحس بها كيف تشعر بالاطمئنان والسعادة : 
مع الماما ء الماما التي تحبها كثيرا ؛ تغرقها بعواطفها » تسرح شعرها ؛ تليسها 
ثيابها النظيفة دوما » تغسل قد ميها الصغيرتين تجففهما وتقبلهما طويلا, 
الماما التى تسهر على مرضها وتبكي ء الماما التي تحكي لها حكايات حار: 
وتغني لها أو التى تعلمت الغناء لأجلها : وصار صوتها حلوا»!؟! , 

- الإصرار على التكوص نحو الطفولة عبر طفولة ابنتها ؛ وهو نكوص صو 
البراءة والطهر : فتبث طفلتها شجونها ؛ ؛ وتخرج معها إلى الحديقة للهو 
والتفيسن ؛ ٠‏ والتأكيد على أن هذه الطفولة ينبغي أن تهزم كل شيء ؛ وينبغي 
أن تمدنا بالقوة ؛ التي نتخلص بها من ظلم الآخر . 


, امصدر نفه :لام‎ )١( 
, هيغاء بيطار؛ يوميات مطلقة : ؤار‎ )5( 
, (؟) الصدر نفسه : فق‎ 
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- الانتصار بالا مومة كور 
ع - الانتصار ب مومة على الذكورة . وعلى انفلا إلا 505058 
[الأمومي) ٠‏ «أه يا للى الماما تطلب العون أ وكيا بوفتة بالنظام الأموسي 
الهزيمة ؛ حب أم | لطفلتي , يمي 1 .لا ' كن في قلبها حبا لا يعرف 
الأطفال للانتصار على كل العف لحري يصب أذ يدون 
ا صاارت و 0 
ينتصر الأطفال على المسستييا +() 7 2552ل والاحباطات , يجب أن 
أما رواية «تاء الخجل» إن نهايتها الفعلية تأتى عدر نويد 
“رقة] ؛ فة هذين الحدثين تنه ل ١‏ 
ورزيقة حي ركه كت لهي جر كات اللو | 1 ٌ م 1 
اربع ناي الغيلية اااي ل كرات فعليها ؛ فهي نهاية خاصة 
بالذوات » وتاني "© 3 دان مصير الذات الراوية (خالدة) . وتبدي وجهة 
ينل ها من الفعل الذكوري ومن الوطن الذ تعد ضنا عت 
لفاكت ٠‏ 2 كت توك اللي سو جهن بيدا ودس (زكيرى : 
وس و 7 5 لعلمل للوائع اللي موقتف رموسيسي الو 
زادءة الوطب: نرى . إذن فثمة نهايتان الأ.ل ظ 1 
بمنخادرة الوطن كسا سئرق لشمة نهايتان الأولى نهاية خخاصة بالذوا 
مخورية فى السرد . 
تحدد هاتان النهايتان في «تاء الخجل» جملة من القضاا ؛ 
لمورية » أو بالذوات الأخرى » من أهمها : ٍ 
-١‏ موت الذوات النسوية نتيجة لأفعال دكورية قاسية كعلامة لانكسار كل ما هو 
ونث وإبرازا لهشاشته وضعفه في مقابل قوة الآخر المدمرة وأستمرارها كقوة 
له ل ا (رزيقة" . واراوية» نقلت إلى مستعشفى 
امحانين +" ؛ وموت يمينة : #فتحت باب غرفتها ء لم أجد أحدا : كان السرير 
فارغا ومرتبا » دقت أجراس قلبي دقات هادئة ومتباعدة 
الطبيب المداوم أسأله : 
- أين يمينة؟ 
أجابني بالفرنسية : 
عتمم 13 قهةن] 
- لماذا ماتت؟ 


ل موت اهعينة » وانتحار 


أ لاه د 
الروائية جميعا ؛ وأخمرى نخاصة بالذات | نت النسوية 


.... وقفت أمام 


لام ليل سبح دحج 


[1) فيقاء بيطار : يوميات مطلقة : “لق , 
1 قفاة القاروق 57 الحجل : أأد 
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أجاب باللغة نفسها ؛ 
إعزدةا 00 : 
؟- اتتصار إرادة الأهل على الذات (خائدة) بإبعادها عن حبيبها (نصر الدير), 

وعدم مقدرتها على العودة إليه ولو نصيا : «كتبت عن لفاء محتمل بينهما ني 
ساحة «العقيد عميروش» ؛ لكنها دلفت هي وصديقتها إلى النفق الأرمي 
فيما سارع هو الخطى نحو مديرية التربية والثقافة ؛ كان فد 
انتظاره . . . تعبت من نصي ؛ هناك شيء في اللاوعي عندي يعبث بالعلا 
بين بطلي : هناك شىء ما يشبه سوء الطالع بالاحقهما معاء(؟) ؛ إن 
العقائها به يعني استمرار فاعلية مارسة الأهل الرامية إلى إبعادها عنه ؛ وتحريا 
للقاء به ؛ لأن ذلك يعني من -وجهة نظر ذكورية- خرقا لعاداتهم وتقاليدهم . 
*- اتخاذ الذات (خالدة) الرحيل عن الوطن » كفعل رمزي لقطيعتها مع كل ماهر 
ذكوري : وكل ما هو عنيف ومتساط ؛ وكأنها تنتصر بالرحيل على القمع 
الذكوري : «سلمت أوراقي ؛ سلمت أخبر انكساراتي » وحين عدت إلى بيت 
بني مقران في اليوم التالي : كنت أحضر حقيبة لرحيل أطول . كنت قر 
اقتنعت أن الحياة في الوطن معادلة للموت»!؟! . 
4- إظهار موقف الذات من البقاء في الوطن ؛ وطقوس الوطن الذي يعد من وجية 
نظرها معادلا شرعيا للقمع والتسلط والمصادرة وقتل المرأة : «لا مكان للاناث هنا 
إلا وفن محترقات1(6) : ٌ 








)١(‏ فضيلة الفاروق ؛ تاء الخجل : قأوا:, 
(؟) الصذر نفه : فم . 


(؟] المصدر نفه : 7 , 
(؟] العمثر تفه : 4ة, 





ب نهايتا «يوميات مطلقة:» وءتاء الخجل,!*؛ التوق إلى الحرية: 
والبحث عن الامان 
يذلهر أن أول ما يجمع بين الروايتين -بعد عمليتي التفكيك والتركيب- هو القهر 
لا جتماعي » والظروف المتسلطة التي تبعل الذات/المرأة في لحظة انفعال تبحث عن 
إلريةء ونتوق إلى الانعتاق من العبودية الذكورية المغسمرة ‏ وامتلاك الاستقلال 
لذاتي » انطلاقا من فكرة أن «الذوات الأنثوية . .. لا تبدو مستقلة . وإنما هى تابعة أو 
تحتل مكانة التابع ؛ حيث بارس الرجل حيانة معهاغل انهاشيء جلك 5 
ب_تهلكه ؛ إنها سلعة تكاد تكون ملكا للرجل » الذي بدوره يسعى إلى فرض 
_عطوته » ويستهلكها كما يستهلك ملذاته»!'! : وهذه التيمة هي ما تبعل الروايتين 
يحركان في الرؤى المتمظهرة نفسها في الخخاتمة .مع الفرق في ظروف الإنتساج 
الإبداعي » وعوالمه الروائية » وأحدائه التخبيلية ؛ ومساراته » وبرامجه السردية , وآليات 
الوعى لدى الذاتين الروائيتين ؛ ومشاريعهما الفكرية والنسوية التي تسعى إلى 
مناهضة الآخر وتفكيك مشروعه المتسلط . 
كما أن ثمة جامعا فنيا وأيديولوجيا لا يقل أهمية بين العملين الروائيين معا : 
وهو ما جعل خناتمتيهما مركبتين فنيا ؛ تبعا لتعددهما ؛ فثمة نهاية ذ فعلية وثهاية 
إىانية(**) -كما أشرنا- فالنهاية الفعلية هي التي تعلن انتهاء العمل الإبداعي » 
أما التهاية الإضافية فهي التى تعمل على تلخيص العمل ؛ وإبراز وجهة نظر الراوية ما 
حدث »ء وكذا مآلها الواقعي أو الملتخيل ؛ ففى نهاية رواية «يوسيات مطلقة١‏ تنتهي 
الرواية فعليا شِ نهاية المقطع العاشر ع ؛ وتنتهي إضافيا في المقطع الحادى عشر ؛ ونحديد! 
عد انتهاء سرد الذاكرة/الاسترجاعات ؛ وابتداء سرد الاستشراف/الاستباق » فإذا 





(») لقد عمدنا هنا إلى الدمج عند التحليل بين جملتي الراوبتين نظرا إلى التقائهما في جملة من 
القضايا التي تحتاج للمقارنة فيما بيئها لتحديد تقاط التشابه والاختلاف فى النشائج العيامة لكل 
منهما ؛ ومعرفة كيقية اشتغال النظام الأبوي في كليهها . 

. ٠51 ٠8 : سيد محمد السيد قطب ؛ وآخران ؛ في أدب المرأة‎ )١( 

اعع) تا أني الجعلة إنقمامية الإيافية في ابوسيات مطلقةة مبحددة با مقطع الأخير كله وللمنون بنأمف؛ 
[بنظر فيفاء بيطار ؛ يوفيات مطلقة» : وب-1] . ييتها تأتى الجملة الحتامية في رواية «ثاء الختجلة 
معدادة بالمقطع الأخير في الروابة 1 [فقصيلة الغاروق اتا المجل : 15 





أ لعث وه 3 كنات غتك انتداء الفة »ء 


داص ا أن رة قد افتتحت 3 5 طاسة 0 ش 
كانت الراوية فيل 1 السنوات! وتحديدا عند بدء اشتغال الداكرة 


الأخيرة من المقطع الأول المعنوث 


5 ال لا 
و «أفتح علبة السنوات » وأعبث بالأوراق الكثيرة التي تملؤها . . .؟ 1 


فإنها تختدمها قعليا بإعلان إغلاق هذه العلبة/الذاكرة ؛ وتحديدا 1 

«أتوقف عامدة عن الكتابة . وأحكم إغلاق علبة السنوات وأقول لها أنت 
خارجي 0 كيو : 

من خلال ذلك يتجلى أن ثمة انتسهاء لزمن الحكي الفعلي/زمن الكتابة ؛ 
والابتداء يمن حالة الاستقرار؛ المعلنة ضمتيا مع انتهاء الأحداث » وكان هذه النهاية 
الا والمقطع اللاحق لها ؛ المعنون بدأم» ؛ إغا هو نهاية إضافية ؛ يأتى تأكيذا على 
الدوقف : ولت حول من عام الحسزة/ الذاكرة/الاضي » إلى عالم الفسرج 
والاستقرار//الطفولة /المستقبل ؛ وانتهاء الأحداث السردية » والتخلص من الذكريات 
التى تشكل ضغطا نفسيا عليها . وهذا التأكيد ناتح عن ضغط نفسي تحاول من خلاله 
جاهدة التفلت من الماضى بإحلال الحاضر . 

تعد النهاية الإضافية إذن قطيطا للنهاية الفعلية فى الرواية » وتمديدا لها فيما 
يليها ؛ وفي كليهما يأتي إبراز تيمة الأمومة بشكل رمزي ومركز ء غير أنه في النهاية 
الإضافية أكثر تقطيطا وتمددا ورمزية . إنها الأحداث نفسها المشتركة بين الخاتمين 
تقريبا ‏ ولكن مع اختلافات يحركها التوق إلى الاستقرار المستقبلى » ونفى التسلط 
الذكوري من عالمها ‏ والخروج من حالة «النبذ الاجتماعي"» والصراع الدائم مع الآخر . 
الذي أدخلها في علبة السنوات . وحصرها في ما يقبع في الذاكرة من ألم وحزن ؛ 
لذلك تعلن عن إغلاق علبة السنوات/الذاكرة » والتخلص منها نهائيا » وقذفها إلى 
خارجهاء ليغدو شغلها الشاغل هو طفلتها «للى» ؛ إن هذا التخلص من العلبة هو 
المعادل الموضوعي للتخلص هن الزوج والنبذ الاجتماعى . 

وتأتي نهاية «تاء الحسجل» هي الأخسرى على تمطي النهاية الفعلية والنهاية 
الإضافية ؛ فهي تنتهي فعليا عند معرفة الراوية بموت «يمينة» , الرامز لانتصار الإرهان 
)١(‏ هيفاء بيطار؛ بوميات مطلقة : ٠١‏ . 
(1) اللصدر نفيه : لاخر , 





ل لنساء المغتصبات ٠‏ وتخلي المجتمع عنهن 
56 الملاد إلا وغ ميتة /إنائمة : 

ولا مكان للاناث هنا إلا وهن «نائمات1722) , 

كما أن انهيار لرافية م على #مينة مواز لانهيارها النائج عن مارسة المجتمع 
والإرهاب ٠‏ وهو ما يتحر عحولها علي بنات جنسها جميعا ؛ وجعلها تعود إلى مقر 
ميلياقن الجريدة وتختب كلاما يغير وص ل تطاكرم ولتكدها صدى حلاص مكدع 
نيه : «رفقا بالقوارير؟ . ْ 

دوت ايمينة» -من وجهة نظر السرد- بانتهاء كل شيء ؛ حصة الراوية فى 
الوطن » الأمان ؛ وابتداء مرحلة الوجع ؛ والاغتراب ؛ والشعور بالاختناق ؛ وهو قود 
لذي كان محركا مركزيا لعودتها إلى #بني مقران» حيث بيت الأهل ؛ وحمل 
حتيبتها استعدادا للرخيل النهائي من الوطن ؛إذلم يعد تسلط بنى مقران هو امرك 
فقط بل أصبح الوطن كله : ٠‏ 

«سلمت أوراقي » سلمت آخر انكساراتي وحين غدت إلى بيت بنى مقران 
في اليوم التالي » كنت أحضر حقيبتي لرحيل أطول ,كنت قد اقتنعت أن الحياة 
في الوطن معادلة للمدتة7) ٍ 

وإذا كانت نهاية يوميات مطلقة الفعلية قد أعلنت عما سيأتى بعدها من تشبثٌ 
بالطفلة والطفولة كآخر ما يمكن التشبث به في عالم النص » فإن نهاية تاء الخجل 
الفعلية تعلن عما سيأتى بعدها فى التهاية الإضافية من تشبث بالرحيل كآخر خل 
يكن العشبث به بأي شكل كان ؛ لأنه الملاذ الأخخير الذي يوفر للذوات الطمأنينة 
والسكيية : كما آئه متحاولة منهن لقطع الصلات مع الماأضي المليء باللاضطهاد 
الذكوري لهن ولغيرهن : 

«ها هي حقيبتي في انتظاري , حصتي في الوطن . ها هي أقلامي في 
انتظاري ؛ أوراقي في انتظاري .ها هو المجهول يصبح بديلا للوطن» ' ٠‏ 

يعلن دال الحقيبة وصورة استبدال الوطن بالجهول عن انتهاء مزدوج للسرد » أو 


' وتحديد عدم وجود مكان للمرأة فى 








. 44 : فضيلة الفاروق ء تاء الجل‎ )١( 
. 47 : فضيلة الفاروق » تاء الخجل‎ )1( 
. 44 : (؟) العدر نفه‎ 


١ 71 


لمرأة عادة الضحية : (موت بمينة » انتحار 
توقف أحدائه كافة 0 3 _- ا خالدة بنصر 78 واقعيا أو 
0 ل انأ سيان القع الاق عي 
عد د 0 ل الراوية فى فعل لحيل شيفة قلي للسازبه 
الجذرية للعمل الرواثي ؛ قر معادلة للموت » وأصبحت أشجاره لا تثمر إلا 
كلها بعد أن أصبحت الحياة : في الوطن 
الرصاص. 
1 ادااروعا سعوي لا 0 
والاحتجاج) ؛ الاحتجاج على الوضع الاجتماعي » الفكري ؛ والسياسي 
القامع ؛ المصادر لحقورق المرأة المشروعة واستشراف المستقبل بعين نخائفة ومتوجسة 
في رواية ويوميات مطلقة» ؛ والهروب من الواقع الداخلي/الوطن فى (تاء النجل» ؛ 
والطموح بواقع خخارجي(المنفى) أكثر أمانا وحرية » من الواقع الداخلي » الذي أصبح 
من وجهة نظرها مقبرة «الوطن كله مقيرة»! “ 
تختزل الجملة الختامية الإضافية في (يوميات مطلقة؟ وضع المرأة النهائي الذي 
توصلت إليه بعد صراعها الذاتي/ مع نفسها ء وا موضوعي/ م الأخر/ اجتمع/ الزوج/ 
الأهل : فالمرأة تتجلى فيها محافظة على كينونتها كأم ؛ ومدى تعلقها بأمومتها , التي 
تتكثف صورها الرمزية فى أخر مفاصل النص » وتتوازى مع ما تصبو إليه 
الذات/الراوية من انطلاق وحرية وأمان واستقرار وشعور بالهدوء والطمأئينة » بعيدا 
عن الرجل » وقسوة امجتمع » وظلم القانون ؛ إنها تعير عن رؤاها وطموحها كما يتجلى 
من التيمات المتمفصلة فيها . فأخذ الطفلة إلى الحديقة بطلب منها يشي بآن ثمة 
د الوطم ل إلى الفضاء الخارجني اندوع #«قاارأة من ماله 
تكره حدود المكان ؛ تحتاج إلى فضاء ولو فرضص عليها عزلة مكانية:(  )“‏ والمخروج إلى 


. ينظر: اللمصدر تقسه :4م‎ )١( 
نهايات الوواية السعودية في الآلغية الغالثة ؛ استشراف واحتجاج ؛ علامات‎ ٠ ينظر: معجب العدواني‎ )1( 


فى التقد ؛ المادى الا شقاه 0 : 
يي الحاتيي دبي الثقافي بجدة ‏ السعودية » مج : /1 يج : 8 فبراير 04٠0م‏ : 4:8- 
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(؟) فضيلة الفاروق ؛ تاء الخجل 451 ., 


)4 سيل محمد السيد قطب ٠‏ وآخخران . في أدب امرأة : ب , 





وراء الخارجي كما هو معروف فيه تحرر من الداخل + إذه 
بيع ي ومن المدود أنى المشد » ويوازى ذلك مع تحسرر 
,إلانطراب النفسي (الذي كانت تقبع ليت صغطه) ؛ والذكريات ؛ والبقناء على 
يذكير بالطفولة ؛ أن هذه الطفولة كمشروح سيبقي على أمورتا ا ع 
,إلامل والدفء ؛ والانتصار على المستحيل ؛ ويأتي فعل الطفلة المنمثل في المرجحة 
إلتى تساعدها الأم على القيام به من خلال دفعها ؛ عندما تطلب منها التشبث بقرة» 
والتنعلي عن الخوف » ليؤكد التركيز على الفعل الرامز للتحرر من الجمود والثبات . 
والتوق إلى الانعتاق ؛ والنكوص إلى زمن الطفولة والبراءة ؛ بعيدا عن الخدوش التى 
أحدثتها الحياة في الروح والفكر » ومن ثم للتوق إلى الانطلاق نحو المستقبل , كنوع 
7 إثبات الهوية المستقلة ؛ لا سيما ودأن الببعحث عن هوية مستقلة وراء العودة إلى 
العافولة » وكأن الأنثى ساعة الشعور بالإخفاق في تحقيق ذاتها تلجأ إلى عالم يرتد بها 
إلى الماضي » فتستشعر بحميمية تربطها بعالم الطفل » تعويضا عن افتقاد المكانة في 
عالم الرجال » فتكون لها مساحة جديدة في عالم الأطفال ‏ إنه نوع من الذكريات أو 
الحنين إلى أيام السعادة التي لم يعكر صفوها شيء12'' ؛ وهو ما توحي به المرجحة . 
حيث يتوازى مع اتدفاعها نحو الأمام ؛ والعودة إلى الخلف للتزود بدفعة قوية تندفع 
بواسطتها إلى الأمام من جديد وبقوة أكثر ؛ وبلا حوف » إنه اندفاع نحو المستقبل ؛ 
نحو امتلاك الهوية المستقلة . ويجد القارئخ أن الراوية تؤكد على هذه التيمة الرمزية 
بتكرار اسم طفلتها/؛لمى» بكثرة فى الخاتمة » كإصرار على تعريفها وتسميتها ء وكأتها 
تصر على تعريف وتسمية المستقبل الذي سيخلو من كل شيء إلا من لمى التي 
تتمنى أن تلتحم بها » فتغدوان كقطعة واحدة ‏ كما تؤكد على أنها الأمل والرجاء 
وتصبر هي/الأم بالمقابل القدر والمستقبل والأحلام التي تدغدغ خيال لمى » كما تؤكده 
شي آخر مقطع 6 بيعب أن ا 1 7 . أقودها حيث أشاء .؛ 

«مد لي يدها الطفولية الصغيرة قأمسكها ء فتستسلم لي » أقودها حيث أشاء . 
و + + سحي ل على الماضي ء آه يا لمى الماما 
بيدها مرعيفة خبائفة من : 


خروج من الفسيق إلى 
الأم من الزوج وا لحبيب 


سس -. 


1 ا مرجع تقبله : 173 , 


175 


وى ميا لا يعرف الهزعة »حب ام لصفلتها يجب أن 
تطلب العون 00ت إن يد فمنا الاطفال تهات ال العقبان 
- حرعيتب بيب أن ينتصر الأطفال على المستحيل»!!" . 
والأحزان والأحباطات ؛ حاوية :سكم لقا تن الطفلةا سمي , 


ات الملفوظ مره أحقنا 
0 مسي ا ندالريواالطفلة قي بد اله 
وشو يوحي به غَ معنا 
مقابل ارتهاف يد الأم خوفا من من الحاضر وص للستقيل و على الماضى 3 


اتعيح بلطيل سما :سك انين برفض الآخر/ الأب بشتى صوره » ويعنى 
النشيث بهوية الذات المستقلة ؛ والإصرار على وجوب سعادة الطفلة المستقبلية . 
كطموح في سعادة الذات نفسها التي ستصنعها لها الطفلة أو و تقدمهالهازٍ 
ين ميض عل الرمان الذي عاذت منه طبلة تر زواجها وتطليقهاتعليتي 
إنه الانتصار على الحاضر بالمستقبل » والانتصار على الأهل بالبنت ؛ والانتصار على 
الآخر بالذات المتكئة على الطفلة » والانتصار على الزوج وامجتمع الأبوي بالأمومة . 

كما أن هذه الحملة الخنتامية تحدد الوضع المادي للذات الراوية ٠‏ وقلة مالها الذي 
لا يكفى لتلبية مطالب الطفلة على بساطتها ؛ وهذا يشي بمدى تخلي امجتمع عنها 
واعتمادها على نفسها كمعيلة للطفلة » فحينما تطلب منها الطفلة ملابس العيد ولعبا 
طفولية . لا تملك إلا إغماض عينيها عند الإجابة » كتعبير نفسى عن عدم قدرتها 
على تلبية كل تلك الطليات نظرا إلى قلة ذات اليد : 

«أقسم لعينيها أني سأشتري لها كل ما طلبته ء وأتمنى لو يكفى راتبى 
لأغراض العيد : الله يكن الشزاء خذاء وقستانا »آنا اللنية كاقي لو بسك 


قليلا,!!! . 
ىت 1 سه او 5 اس . 

0 00 طقف شروب على نفج ؛ “ني بناء على رعبتها فى 
| كانت هذه النياية 


به تستشرف اللقدقى وترفض.ن الواقع فإِن نهاية لأتاع الخجل' 
تشي بهذه 1 ؛ وتلتفي معها بصورة الطفولة » ولكن بشكل منخختلف ؛ إذ إن الطفلة 
منفصلة عن ات في هذه الرواية ؛ وليست ابنتها/(إنها ابنة مسافرة التقت بها فى 


لل هبفاء بيطار ؛ يوميات مطلقة : 4# , 
1 المسذر نفسه : 4# , 


سس 













إلطار) + ولكنها طفولة توازي الأولى ؛ لأنها تشتغل على القيم الرمزية ‏ إنها تعد 
|معدادا لقيمة الصمت الذي كرسته الأم ؛ وكرسته نساء امجتمع ؛ والعائلة دون أدنى 
ردء أو رفض » خخوفا من العواقب . إن الطفلة دللى' في «يوميات مطلقة» ومسارات 
الطفولة الرامزة في «تاء الخجل» تمثل الأمل بالحرية ‏ أما «بمينة» في «تاء المدجل؟ 
فتعد امتدادا لقهر امجتمع المتسلط عن طريق الأم . التي تصرخ في وجهها أن تست ؛ 
نتصمت فعلا : 

«كانت أمامي امرأة مغتربة مع ابنتها الصغيرة . قالت البنث بتأقف» 

- زلعاطاعء فصقل علرعدم ع1 عل عسو قرم [ز) 

صرخخت الوالدة في وجهها باللغة نفسها ؛ توملسدةن ثم كنهن(١!‏ , 

إن فعل الصمت هذا يمتد إلى أعماق المتن الروائى ؛ بإثارة الذاكرة القرائية لدى 
المتلقى للعودة إلى ما قرأه مسبقا من أحداث » وتحديدا لم يحيل إلى هذه التيمة 
بشكل 0 بين «يمينة» الناتمة وهيمينة؟ النصص ؛ فإذا كانت «يمينة» الكبرى (يمينة 
النص) » تمثل رما للمرأة في الجسيل الماضي التي اغتصبت من قبل الإرهابيين : 
وانتهك عرضها وأغييت ثمرة للاغتصاب » وتم قتل هذه الغمرة من قبل الإرهابيين ؛ ثم 
تحريرها من قبل الجيش ٠‏ وبعد ذلك رفضها من قبل الآخر/الأب/المجتمع وعدم قبول 
حياتها معهم واستقبالها فيهم من جديد » ومن ثم موتها بحزنها وعارها وشرفها الملوث 
بفعل الإرهابيين » واتكسارها وشوقها إلى أهلها » فإن «يميئة» الصغيرة في آخخحر الرواية 
العى تمئل رمزا للجيل الجديد قد أخرست من قبل الأم ؛ الرامزة للأم التي تمثل 
الهيمنة المستمدة من الذكورة فعلها ومارستها . العى يمكن أن «تنجز أكثر ما ينجزه 
الرجل تباه ابنته تحديدا » فالأم تبدو هنا أقوى من الرجل في مواجهة ابنتها عندما 
تستلب هذه الأم سلطة الأب » في سياق الاسترجال النسوي , الذي يكون في العادة 
أقوى من الرجولة»!" . 

فيمينة الصغيرة لم تبد أية مقاومة » ثما يدل على استمرار ممارسة العنف ضد المرأة 
بشكل أو بآخر» وامتداد فعل الصمت في المقابل » وهو ما يوحي بانتقال قيمة المنجل 





)١(‏ ففضيلة الفاروق ثاء الخجل : 8.؟ . وتعني الجملة الأولى الثي قالتها البنت : الاشيء في هذا البلد 
غير القذارات؛ ؛ وتعني الثانية التي قالتها الأم : أخرسي عيئة؛ . ينظر نفس الصفحة . 
(؟) حسين المناصرة ؛ وهج السرد : 0/0 . 


بكل مساراتها وحمولاتها الدلالية والإيديولوجية : وهر ار - التاة لأريو طة الدالة 
على اليا المأنث فاغلة دون مساءلة ».ويؤكد ذلك انتقال التسمية بين الجيلين 
الراوية من الحفاظ عليها/»ميئة» إلى الحيل الجديد كرفض على الوسم 
المرأة وأول مفاتيح هويتها وأهمها (الاسم) ؛ وهو دا 
يحسد أن البعد الرسرئ لرفض التسمية ليس لذاتها وإنا رفضا لانتقال السمات 
0 معيا : والأنساق الاجتماعية الكامنة فيها ؛ واصطحابه لحقل نسقي وقيم لها 
سطرتها وسلطتها القارة فيها ريس الاسم حاملا لمميز الأنوثة المتطرفة فيه (التاء 
) : إنه رففى واحتجاج لهذه التاء كنسق من جهة ؛ ورفض للتشبث بالذل 
الكام- فييا من جية أخخرى 57 أنه رفضى لمن يقوم به من جهة تالثة . 

قد يعد هذا الصمت كإحالة إلى النسوة المجاورات داخل المتن ؛ حيث رضوم 
الأم : واكحقاوها بالبكاء الصامت : وصمت العروس للفعل الطقوسي 0 إلخ التعد 
4 التيمة احتضارا خقول متعددة من الصمت » بكل مدلولاته ومحمولاته المستمدة 
مد السياق . أو من بنيته التقافية التى أضفاها عليها التداول منذ بداية استعمالها . 

كما أن عذه الخملة الحخامية ده معن مشعلا المت » الذي يعد تشبلا لكل 
الممارسات الذكورية ؛ وعدم رد الفعل تجاهها ؛ والاكتفاء بالصمت ء أي إن ثمة رفضا 


7 1 0 
واستغراب ألراوية 


السمية التى تعد أول علامات 


ا 
2 


ال 00 
> كين 


ملحن بطايقة ضافّة تتوازق هع رقص الأم ورففسن تساء العائلة الضمر كمأ حدثت 
عض فعل مو عنة من عاملة التظافة 2 حالة المطار : 

«كانت عاملة تنظف لآ مبائية تغير الغبار عليتا » كنا كلنا ضامتين . . . كحال 
الوطن . كلنا متضايقين . . . كحال الوطن»17) , 


تقاثل عاملة النظافة الفاعل المتسلط في المتن » ويمائل الغبار الذي تشيره في 


وجوهيم ما يمارسه الآخر/الإرهاب/المجتمع ضد المرأة » ويُقَابَلُ بصمت .» ودون أدنى 
رفضى أو رد قعل دليلا على الخنوع ؛ وعدم القدرة على المواجهة للتخلص من فعل 
مخاد يؤدي إلى عطلل فى مسار حياة الآخرين ؛ إن هذا الملفوظ يحدد الفاعل 
الداذ يانه النظيف ويجنلها تمارس فعلها على مرأى ومسمع من الحاضرين ؛ 
ييجعل احاضرين غير فاعلين » مكتفين بالعسمت كغيرهم .ما يدل على أن تيمة 
الصمت أصبحت مهيمنة , وفاعلة على شريحة كاملة من لمجتمع : وهو الفعال الذي 


, 12 : تضيلة الفاروق  تاء الجا‎ )١( 


نوين 


2-0-5 المت | 0 . . 00 
باط ب اي بحي بعرل ونال ابيع ومسي ري 
بيو غالقة كانت قيمة السمظ هري للهييية تار ما رقي.... 8 
أنها تبين حال الراوية اله لش م َ 

00 الرجل فيه 1 لل نيه وقورت اهرب من الول 
حصمه رجحم جل في حت انواعه ؛ بعد صراع در| أن عفءة : 00 
1 تهميشا واغتصابا وقتا كي استنزف المرأة وأذاقها 
إيرنافا من الويل تتهميت و 23 » وكانت هي شاهدة علية : راقضة له .وى 
إبتا حينا ومختزلا في كتاباتها | لصحفية حينا آخر . / 

- الجملتان الختاميتان والعنوان 
: اع 8 0 1 20 ِ 
ى القوة» ومن الأنوثة إلى الذكورة'"» فإ الاقة بممطيها (الفعلى والإضائر) 
يشتغل دلاليا على هذا التحول ؛ إذ امتلاك الذات للهوية -من خلال المرائظة 0 
من آخر أيضا ؛ لأن الزواج من آخر يعني بالضرورة تخخليها عن ابتتها التى هى السمة 
الأولى لأمومتها ؛ وتخليها عن الأمومة يعني العودة إلى نظام الأسرة الأبوي , أي 
لزواج والعودة إلى سلم التسلط من قبل الآخر مرة أخرى بعد أن تخلصت منه . وكان 
إمكانها أن تجرب زواجها من رجل آخرء فقد تنجح فيه أو تفشل ٠‏ ولككن الهاجس 
الذي ظل يؤرقها يتمثل في هويتها الكامنة في طفلتها , فإن تزوجت فإنها ستخسرها 
لأن أباها سيسلبها إياها بفعل القانون ؛ والعرف السائد ؛ لذلك أصرت على بقائها 
بعيدا عن عالم الذكورة » تمارس أمومتها بحرية واستقلال ذاتي . 

ومع ذلك فإذا اعتبرنا العنوان أول جملة بدئية للمتن ؛ وهو أول حامل لقيمة 
التحول » فإن الخاتمة تعد صورته النامية لا تختاف عنه إلا في طريقة فعل التحول ؛ 
فإذا كان التحول فيه يعني قيام الذات بفعل الظلاقة وال عضي 1 رار 
00 
قو قعل امارج يذل موه لاط 0 
ومساوله فى النتيجة » إذ لا طلاق ماديا في المتن ؛ وإنما هو 2 الى رمزي 
مايه . 
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. بنظر: الفصل الأول من هذا البحث‎ )١( 


أما الملة الختامية فى دتاء الحجل» فإنها تعد انقلابا على العنوان الذي يعر 
ن المتن الفكرية والغقافية والاجتماعية ؛ فإذا كانت «تاء 
ت فإن المتجل هي الذل » والصمت .ء وهو الرضوخ لمشيئة 
الرجل /الزوج/المجتمع ...لخ مويل كل شو »وصام اقول شيب > وهي ات 
محمولات انثروبولوجية ثقافية اججماعية ضاربة بجذورها في القدم (منذ الجواري 
واللتع) ؛مادة أنساقها من الماضى إلى اللحظة الراهنة العي تمثلها يمينة الكبيرة, 
و المستقبل الغامفى الذي تمثله عمينة السك 5 وتقع الراوية بين الفترتين إد هى معاصرة 
ليمنية الكبيرة : وماضية إلى المتقبل الذي اختزلته حالة الأم المغتربة مع طفلتها 
يميئة الصغيرةء وكلها أزمنة مشحونة بصورة مركزة عن المرأة تجعل منها ضحية 
للعمييرء إن الأنثى كما ترق ١سيمول‏ دي وفوا(" هى ضححية التو ع سس 
الرجل » ويؤكد «تركى على الربيعو؛ أن الفارق بين الرجل والمرأة هو فارق أيديولوجي 
وثتقافى قبل أن يكون فارقا بيولوجيا(') : خاصة وأن قضية الفرق بين امرأة والرجل 
تطرح في سياقات رقف لكل ها هو قمعي موجه ضد المرأة 5 ونا عن التسلط المدعم 
يحجح اجتماعية وسياسية وفكرية تتكيع على مسلمة #طبيعة الأمور»»!؟! كما يرى 
«عيد الحميد بورايوة . لذلك فإن ترد الذات الحورية/ (خالدة) في آخخر الجملة الختامية 
تعد نحخاولة منها لاستدداد حقهاالمستلبء والخروج على هذه 
العاء/العمت/الاحتقار/الدل ؛ تقدم حل لهذا التحول » وهو الهروب/ الرحيل/ 
المغادرة بحثا عن الاستقرار ؛ وتفلتا من المعاناة التى لا تطاق من وجهة نظر السرد ؛ 
ليأتى الاتقلاب بين الحالة الآولى الكامنة في العنوان (البقاء ؛ والرضوخ) والحالة 
الختامية في النهاية (الرحيل/رفضض الرضوخ . .) . 


جملة بدئية تختزل سيافا 
الخجل » تحمل هذه السياقا 





(1) سيمون دي بوقوارء المرأة باعتبارها الآخرء ضمن كتاب : النوع- الذكر والأتتى بين التميير 
والاختلاف : مقالات مختارة ء ت : محمد قدري عمارة » مراجعة : إلهامي جلال عمارة » تقد : هالة 
كمالء المجلس الأعلى للثقافة . المشروع القومي للترجمة عع : 1711 القاهرة»ط: 5.1 *"1م* 
بز وا 

(؟) ينظر : تركي علي الربيعو؛ العدف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية , المركز الثقافي العربي ؛ 
بيروتء الذلر البيضاء عط : ١‏ 8ذؤا : :1١148‏ 115 : 

() عيد الحميد بورايو : البطل الملحمي والبطلة الضحية : 1١9‏ . 
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| هاتان الجملتان الختاميتان قل د 1 5 ٍ 
مو سيد 0 0 لبحث عن تحقسيق ذات المرأة فى 
ايوميات م كر كالم بممارسة الفعل الأ بدي » وانتقالها إلى بمارسة 


أفعال الذات » كنو سن ممارسة ال 
] , لفسعل الأموسي/الطري. #للفان ان 
الأبوي/البطريركي ٠ ١7‏ حيث تتحول كي بل للفعل 


عوجب هذا |[ ْ اا 4 
الرجل غير خاضعة له . سمل إلى سلطة موازية لسلعة 


وتسعين الثناتن ف لاتاء الخجل؛ -بالمقايل- 
تعيش فيه وهو موضع الحرمان والمعاناة والموت الذي ملؤم 
لتعصل بالفضاء الحديد ؛ موضوع تحقيق الذان الل.:ة|: 
جماعيا يعمل على إعاقة ختريتها ».وسلن 
البحث عن هويتها ؛ لآن «البحث عن | 
وأمتلاكها لها أمر أكشر ضرورة من 
والعشيث بها في امخاقتين كيهان يوبموبن جع التحول , فالعودة إلى الزوج فى 
ايوميات مطلقة» معناه الذل وخسران الذات ونقدان الههوية من وجهة تظر السره : 
لذلك كان فعل التحول/ (عدم العودة والمحافظة على الهوية) أمر حتمي . إذ هو الحرله 
الداخلي لها » والحافز الروحي للقيام به ؛ لآن العودة معناها فقدان الذات فى حين 
قن هل العودة يعني امتلاكا لها . ٠‏ 


كذلك الأمر في «تاء الختجل"» ققد كان وجوت فعل الانفضال ع التشداء 
الداخلي والاتصال بالقضاء الخارجي موضوع فقدان الحياة أو امتلاكها. حيث 
الوأد/الموت ؛ ورائحة الاغتصابات . والتسلط الأبوي في المجتمع . إذ البقاء في الفضاء 
الداخليى معادل للموت/صمتا . . وذلا . . واغتصابا . . وخضوعا للهيمنة من قبل 
الآخر/اجتمع الذي يسلبها حقوقها الشرعية » فكان الفرار الذي هو الوسيلة ال.حد: 
للنجاة ؛ وهو ما تسعى إلى تحقيقه الذات كموضوع قيمة مستهدف . أو مؤد إلى القيمة 
المستهدفة/ الأمان أو الطمانينة . 


إلى الانفصال عن القفشساء الذى 
#رائحة الإمكساباية: 
عن اجتمع باعتباره فاعا: 
حريتها وهويتها . ما يجعلها تصر على 
لهوية أمر ضروري بالنسبة للمرأةه!؟! ع 
البحث عنها ؛ؤيأتي هذا البحث عن الهنوية : 





)١[‏ ينظر: المرجع نفسه : 9/8 » والأموسي/المطريركي يعني حكم الام مقابل ححكم الآب الذي يُطلق عليه 


[1) سيد محمد السيد قطب + وآخخران ؛ في أدب المرأة : ١1‏ 
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- الجملتان والمتن 

تشترك الجملتان في كونهما نقدمان حلا برغم قسوته » يتمثل هذا ال في سد 
النقص الذي نهم عن العلاقة بالأخخر ؛ وهو نقصس يشم مناقشته طيلة المسارات السردية 
للفة: ن الروائى الذي تظهر فيه الذوات قاقذدة مواضيع القيمة/الطمانينة والأمان. 
والعيش بتصالخ بع الأخرفي ) المجتمع بشكل عادل ؛ ؛إذ في ايوميات معلقة» يحدئ 
الخلاف بين الذات لد نتبحجة لمحافظة الذات على هويتها ء وحريتها. وعدم 
خضوعها للآخر الذي تصفه بالفسوة المطلقة ؛ وكما يحدد ذلك السبرة : 

اما يؤلمني أنني لم أعرف الأسباب الحقيقية دللاناتنا إل أسيابها متنعة , ذأنا 
أرفض الترويض . دون كيشوتة حالمة : يتصعب أن خضع لسبيطرة ا 
إنسان قاس ورث القسوة عن أبيه وجده . . . لم يكن يراعيني أو يرحمني! 

تقدم هذه الحملة تقصا أوليا 3 يثمثل فى اضطراب ب العلاقة مع الأخر» ولأقن :يع 
ذلك رحيل الذات عن بيت الزوجية / كتحول أولي ؛ وعدم العودة إليه / كتحول ثان وهو 
التتحول التهائى فى العودة 0 اووس م الم ا والستفير 
فتأتى الحملة لعا لصوي 20 لل لس ل لاقي ايلات 0 
عسل فيها الزوج ات فعل ا ذات حالة ه وؤتقدم الزوج ينوع 2 الانتصار الذكورق 
برفضه عدم إعادتها عتدما وافقت على العودة إليه ء لتعكس الأمور لصالحها ؛ وتقدم 
فيها انتصارا نسويا موازيا لما فعله ‏ برفضه عندما قرر العودة إليها ؛ ومن ثم تأتي النهاية 
الحاسمة (في الجملة الختامية) التى تمثلت في بقائها أمّا :وهو الحل الخنتامى الذي 
تقترحه الذات في النهاية لسد النقصص الحاصل بفقدان الذات ؛ وامتلاكها أخيراء 
وهو النقص الناتم عن مارسات الآخر. 

سرام يي يحمله المتن في «تاء الخجل» فهو متعدد . لا يختزل في علاقة 

لذات بالآخر على تعدده فقط (المجتمع/العم/الأسرة/الإرهاب . . . إلخ) بل في 
الذات النسائية في امجتمع ككل ؛ وتكون هي الشاهد املاحظ لكل ما يحدث لهل 
الذوات النسائية . لش لياء رلكن عبس عر هال : ونامها ميد إل ا 
حل يثمثا , في مغادرة الفضاء ء الداخلي لسد هذا النقص الذي سبب خللا فى حياة 


))١[‏ هيقاء بيطار ؛ بوميات مطلقة : م 
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وذات ؛ وفي حياة النسوة » نتيجة فقدان الهوية : . ومعنى ذلك أنها قد تخلضت من 
قعل الفاعل الخارجي » ليتجلى لها فعل الفاعل الداخلي/الذات نفسها التي تقودها 
إلى الاغتراب ؛ وهو الاعتراب الذي ستعيشة وحيدة ؛ وهذه نقطة أخرى تجمع بين 
الخاقنين أيضا » إذ إن الراوية في يوميات مطلقة ستعيش وحيدة بلا زوج » وكلاهما 
غات ولكده اغتراب مخختلف » فأحدهما اغتراب داخلى والآخر خارجى ١‏ 

- فإن اشتغال نص إبداعي على قضية ما ؛ أو ظاهرة معينة » يكون له بالضصرورة 
ثره على عتباته بكيفية أو بأخرى » وقد تجلى هذا الانعكاس في عبات رواب 
«يوميات مطلقة» لهيفاء بيطار و«تاء المتجل؛ لفضيلة الفاروق ؛ بشكل لافت للنظر 
فنويا وسبيسيائيا :]د إتها فد اشتغلت على مناهضة القمع الأبوي في «يوميات 
مطلقة» بشتى أنواعه ؛ اجتماعيا وفكريا وثقافيا . وحاولت الإبقاء على هيمنة المرأة: 
وتنضيبها ذاتا فاعلة بدلا من الرجل عن طريق إحلال اللطة «الأأموسية» وإقصاء 
السلطة « الأ بوية» بشتى مظاهرها . وكذا رفقى العنف الاجتماعي والقمع الأسري 
والإرعاب الموجه للمرأة بشكل لافت في «تاء الخجل» الذي انطلق من أول دال في 
العتبة الخارجية (العنوان) وتناسل حتى آخر دال في العتية النهائية/الحملة النتامية : 
معلنا في كلتا الجملتين البحث عن الحرية , والتمرد على الوضع القائم .في سبيل 
وضع حل بديل يكون فيه الأمر متوازنا أو مستقرا نسبيا . 
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الشصل الثالث: 
عادقة الذات بالآخروقضايا النسوية 


تعددت الحقول المعرفية التى تناولت فكرة «الذات 7اء5؛ ووالآخ غنات مطل 
و#الأنا مع » وداليرية اؤمعل1؛ ين زوايا النظر وطرائق العناول[*) ؛ إلا أتها جميعا 
تلتقي عند نقاط معينة ؛ تتمثل في أن تعيين مصطلح ما من هذه المصطلحات يقتضي 
معه الإحالة إلى المصطلحات الأخرى بالضرورة لأنها متلازمة دائما ‏ فلا ذات نا 
هوية ولا تحديد لذات ما إلا بوجود آخر مغاير ؛ فهى جثاية حقل ثقافى يفضى بعضه 
إلى بعض ليتكامل فيما بينه : كما أن كل الحقول المعرفية تلنقي عند صياغة مفهرم 
أولى للذات من حيث هى الآأنا كجوهر ولاذتا التى تعد هى هوية للذات »ء ولهوية 
الشية باغكبارها الى ذاتة وها بد يكن الشىء نفسلا ءوضو هومن حك تخقاقه في 
فاته ميزه عن غيرو!1) . ْ ْ 
()] تتنوع الهوبة من الهوية الغردية ؛ إلى الهوية الجمعبة ؛ ومن الهوية الخاصة ‏ إلى الهوية العامة » والهوية 
القومية ؛ كما أنها تأتى من أكثر مصطلحات العلاقة بين الذات والآخر تناولا وتداولا في الحقول 
المعرفية المتعددة ؛ فهي في النطق الزياضن تدل على علاقة بين شنيقين » كل طرف قيها يقوم بنفسه ؛ 
وني علم النفي تثار مشكلة الهوية فيما يتعاق بوحدة ذات الطقل أو الشاب أو الرجل : أو الشيخ ؛ 
رغم اخختلاف أطواره وما يقوم به من أدوار : وفي علم الاجتماع تثار فيما يتعلق بهوية الشخص في 
الإطار الاجتماعى ؛ وفى نظرية المعرقة يعد ميدأ الهوية إلى جانب مبدأ عدم التناقض » والثالث 
المرفوع هي اللقوانين الضرورية للفكر المنطقي ؛ولا يكون فكرا سليما إلا إذا الثْرِمّ بها ؛ وصيغته هي 
اما هو-هوء : أما من الناحية الميتافيزيقية فقد جعل «شلنجة من الهوية المطلقة جوهر العقل وماغيته 
إبنظر : عبد الرحمن بدوي ؛ الموسوعة الفلسفية ؛ مج : 1 الؤسسة العربية للدراسات والتشر؛ 
سروت باط : 1 ةا : ككن ‏ عام| , 
)١(‏ ينظر: جون سككوت ؛ علم الاجتماع- المفاهيم الأساسية : الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت ؛ 
:1041م : 115-11 ؛ وطوني بينيت وأخران : مفاتيح اصطلاحية جديدة : - 
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ويرتبط الحديث عن «الآخره ب«الهوية؛ والاختللاف ل" د نهد 
تتضح ملامح «الذات» وتتحدد صورة الآخر الذي يُعد كل مأ هو ضدنا وكل ما يفم 
تخحارجنا وما يتمتلف عنا بيولوجيا أو أيديولوجيا أو مانا 1 . وهذا التصنيف 
يبدو إقصائيا ؛ وفارزا بين الأنواع والأغاط ؛ فالذات تتحدد من خلال هويتها ٠‏ والهوية 
تعني تمي الفرد عن الآخر من نواح شتى ؛ ومعلى أن يتم تحديد ذات عن الأخى أ نها 
تتحدد من خلال تعيين الآخر كمركز خط ؛ ف«اخطاب اليزية بليس سي 
وإقصائى ؛ لأنه يعين الآخر بصفته خمصما ا وينظر إليه عدوا أو عدوا مرتقبا عير 
رس الدائرة زب اقيق10 

ونقصل ؛ بالآخد هنا «الرجل؟ » في مقابل «الذات»ء التي تمتلها «المرأة» . ولة 
تشكل المرأة ذاتا إلا بقدر وعيها الداخلي بنفسها ء في إطار الوعي بالذات الجسة لها 
لأنها بهذا الوعي ماع ترجرنة انها ؛ وتصبح أخخر بالنسبة [ .. . إلى الرجل] ؛ 
بقدر ما هو أخخر بالنسبة إليها»! *أ ‏ فإذراك الذات -كما يؤكد 3 0 وجود 
الوعى ؛ والوعى الذاتى يعتمد أساسا على التغلب على الآخبرا؟؟ ؛ كما أن الذات - 
من وجهة نظر «أندروادجارة وصاحبه- لا تصبح واعية بنقسها إلا بمقدار ها تستطيع 


|1-4 لي" 1 .لاسن هلا وأندرو إدجار وبيتر سيدضويك » موسيغة التظرية القشقافة ؛ 
المفاهيم والمصطلحات الآساسية . ت : هثاء الجوهري » مراجعة وتقدم وتعليق محمد الجوهري . امرك 
القومي للترجمة ء القاهرة مع : 1517 بط 15 4١10م‏ ؛ ماع , 

)١(‏ ينظر: عصام واصل ؛ انوعي النسوي في الشعر النسائي اليمني المعاصر ء امقاس عربي» ل«سوسن 
العريقي» أتموذجا ؛ الراقد »دائرة الثقافة والأعلام » حكومة الشارقة عع : 187 » نوفمبر : 1017م: 
1/1 , 

(5) فتحى التريكي ء الهوبة ورهاناتها . ت : نور الدين السافي ؛ وزهير الماتيني » سلسلة الكوثر : الدار 
امتوسطية للنشر ؛ بيروت-توئيس ١ط‏ : لم1 

(*) أي التي تختلف عن الآخر جنسيا ؛ لأن تحديد الهوية والذاتية والأنا ‏ لا يتأتى إلا بتحديد ومعرفة 
الغيرية ؛ وفكية الاختلاف . 

] سو تورنام ؛ الموجة النوية الثانية . ضمن كتاب النسوية ما بعد النسوية : 58 . 

(4) ينظر : ميخائيل أتوود ؛ معجم مصطلحات هيجل ‏ ت : إمام عبد الفتاح إمام » مجلس الأعلى للثقافة ؛ 
الشروع القومي للترجمة اع : كقاء القاهرة : ١٠٠9م‏ :584784 . 
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ع ب وله 
ٍ_ ل صورتها فى عيول ألا خرير: , 3 ااء اي : 
تدعس 0 فى | سس لصورة الع ويد عليها رد فعلها إزاغهه17) | 
5 7 هانات عاط 00 3 ابراز اام عير كبر تصوير «ذواتهن ؛ نتيجة 
خسرانهن ارعانات عاطفية ع امبراح! للانولة :وللذاك الاقوية و داري 
: ذهنجيا وذاكرتهاء!") ؛ أو التنيوٌ ع هر |[ عد 0 
شي ك3 - ُ 5 : 5 بوسر ساوي للعاوقة 
أاء وأبويته عند محاولة احتوائه لها ؛ وعدم | | 
: : دحل 2 1 ١‏ 
خصائصها ورؤاها وافكارها وحياتها الإنسانية الخاصة . أو إظهار مدى الى ب ى.: كا 
١ 1 1 3200 ١ :‏ 8 يء ‏ مااآنية ما 
منههما فكريا وفيزيائيا ١‏ او رسم خط دفاعي التسمر تسعى سر علدله لعن تعرية 8 قوم 
يه من تمارسات يدها ؛ بغية تجاوز هذه المعارسيات ؛ أو الإتيان بيديل عنها!؟.. 
. 28 وعم اإزارء 3 5 0 2 : 0 1 
تأتي عادفة الذات (المرأة) بالأخر (الرجل) وفقا لنموذجين اثثين ؛ اولهما غعلاقة 
تجاذب » والثاني علاقة تنافر » والنموذج الثاني هو الذي تهتم به الدراسات النسوية ؛ 
لأنه يأتى نتيجة لمجموعة من الضغوط الاجتماعية والفكرية التى أسسها الفكر الأبوى 
الذكوري عن المراة منذ رمس يععلدل ؛ وعحسلها النظام الاجتماعى التقليدي متي 
أشكاله .نما يدفعها إلى عدم التكيف مع حيط ؛ ومن ثم يخلق منها ثائرة عليه , 
ويأتى هذا التتافر في عذدة صور منها : التثاضر العاطفي 3 التسافر الغكري » التنافر 


و |لة: : 
ا عسو لال : و إبراز 


بينه وبينها كدات مستقلة لها 


يمكن مفصلة الآخر-من وجهة نظر نسوية - مبدئيا إلى مفصلين ؛ أحدهما : 
الآخر الخاص (الأهل) ؛:وثانيهما: الآخر العام (اجتمع) تريط المرأَة بالآخر الخاص 
غلاقة «استعمارية:(*) من قبل الرجل ؛ وهي علاقة تسعى إلى تعزيز الثنائيات التي 





(1) ينظر: أندرو إدجار وبيتر سيدجويك : موسوعة النظرية الثقافية : 1/١5‏ . 
(9) بشوشة بن جمعة ٠‏ الرواية السائية التونسية- أسكلة التسولء للداتة »واتصيسية 118 
اير دنا راد - 
ا نط : عخام واصل 5 الوععي الصري شي الشعر النساني قبل 
0 1 : 3 2 لناء وغ أندافى :ماعمحه 
(ي) يدل معطلح «استعمار» في ماهيته السطحية الأولى على التعمير والبناء »غير أنه في ماه 
ا 5" لعمعيقة 3 / عتلك الأغووت بالقعل وبالقوة ؟ 
لتخريبه أولا ؛ ومن ثم تدمير أنساقه الثقافية والحضارية ثانيا ؛ بغية وضعه في سياق حضاري مغاير 
ْ 0 1 ّ 0 لعل ليا عم م . 
ال » وذلك يعتى الهوية الأصلبة ً 1 إختشاعية : وب علب صريعة ؛ ويعني 
ش وي أن الرجل يحتل الرأة وق متظور استغماري + ينعى من خخلالة إلى 
هنا الصطلح في سياقه السوي ان الرجل يبحمل المرأة فق متظور دجا 2 
1 3 تابعة له . سمافيعة لفيييتة ؛ ححا 
دنا فاع قويد ان | طعيا ذاتيا : وتطويعها 1 لتصبح تايعة له فبعة لبيينتة 0 


حبري يحرم المرأة سس جرية الاختيار . 
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تصب عادة في صالح الآخرء إذ ترفع من شأنه وتعمد إلى الخط من شأن المرأة . والمرأ: 
تسعى إلى إعادة الهيكلة لتفرض هويتها المستلبة ‏ في حين تربطها بالآخر العام 
([امجتمع) علاقة إشكالية مركبة ؛ تنزع حينا إلى التهميش والا حتقار » وحينا آخر تنزع 
إلى النبذ . خخاصة عندما تقوم المرأة برق الأنساق الثقافية السائدة . 

وتنهض هذه العلاقة على اتصال قامع بع بمقموع أو عنيف معنف ء يكون القامع 
ذكوريا أو شبيها يق (الأم المسترجلة مثلا) ؛ ويكون المقابل نسويا ؛ د 


-- 


دي ب قوار أ سفتاح اح قمع المرأة ة يكم ه فى التشكيل الثقافى لها كآخر ) 3 ؛ | د إن 


ا 


المرأة كان ؛ ينظر إليها من قبل الرجل كآخر وما للتقاقة التى شكلت لدي هذه - 
عي نشافة متعدلدة » مشيعة بكل ماهو دكورق متعال » ينظر إلى القطبين من منظور 
النقص ٠‏ والككمال ؛ قكل ما هو مذكر كامل ؛ وكل ما هو مؤنث ناقص ؛ بل إن الرجا. 
من وجية النظر .هذه هو مركز الكون ومصدر الفعل . حتى أن هذه الثقافة قد جعلت 
المي راهن الملحاع وتداغلي كلرة ايام به شيل إن المرأة الحقيقية مطالبة بأن تقبل 
أنها «أخع ةا بالنسبة 59 الرجل الالقرى ليها أذ عل قو يقبا قي ٠ ٠‏ وأن 
تنبذ استقلالها لذاتي»( " ووطدوهها داري هر 
وعبر تحلى علاقة الذات بالآخر تظهر ققية الهوية باعبارها ماهية الشيء وجوهره 
عاو رمه يحددها المعحى , الفلسفي فإنها احقيقة الشيء ؛ من حيث تزه عن 
غيره] ؛ وحتى تتميز ذات ما عن الآخر فلا بد أولا من وجودها في سياق حضارى 
وإيديولوجي » ثم داخل إطار فردي خخاص | . يجعل منها ذانا تختلف عن الآخرء 
من زاوية سا . وهي من هذه الزاوية مجموعة من المكونات الثقافة التى تؤطر الذات 
وتؤسسها فاغله أو مفعولا فى سياق محدد . 
إذا كانت الهوية مكونا ثقافياا*! فإن ذلك يعني أنها مكتسبة » وأن للمجتمع 


.0 1 أ 7 لاه اشاء.ة : ٠‏ 2 
)١(‏ سو ثورئام اعوحية النسوية الثانية ٠‏ ضفن : سارة جاميل ؛ النسوية وغا بعد النسوية ل 
الوذا المرجع ثفسه 0 


[1] مصمع اللغة الع ببة- ة مصر العربية , د تن : 
- تسهورة مسر عربية ؛ المعجم الفلسفي » للهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ؛ 
القاهرة :د . ط الام : بارف ا 
(5) ينطر: فتحي التريكي » الهوية ورهاناتها : 4؟ . 
(5) ينظر: سو تورنام ؛ الموجة النسوية الثانية ؛ ولا , 
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عفنا في كويد ايد بلقنا ؛ وقوانينها “"وكيفياتها » وهوما يجمل الرأة مستلية 
مكل أوباعرا 4ن بحدد كيف تكون ؛ وما ينبغي أن تكونه , وااذا تكون على ف 

وين يختاره ».ويقوم بتحديده مسبقاةوهي بللك تقال ماني الاسعلا والنؤنية 
تلك ة عليها بالفعل الأبوي ؛ وبال نوة الثقافية . ما !ا لم تكولا سوينيا بهذا ء #ختتى 
تمل ء ذاتا لا آخرء مقايل الرجل الذي يعد هو الكائ ئن المتعالي ؛ وهي الآخر الأقل 
ملة ؛ ومن ثم تفكيك هذه النظرة ة كليا لتقوم بتأسيس هويتها بعيذا عن النوع ؛ وعن 
التيحيز الخنوسى ٠‏ والتنميط » والنمذجة ؛ وتقنع امجتمع لتاق ء حتن تسود الددعة 
للتكافئة القائمة على أساس وجود ذوات تتساوى وتتكامل ؛ بدلا عن النزعة المركزية 
المذكرة القائمة على فكرة القطب الواحد . 

ومن خلال التأمل المتأني في أنماط العلاقات الإشكالية بين الذات والآخر 
(الخاص تحديدا) ؛ يمكن مفصلتها مبدئيا إلى أربعة مفاصل . أولها «علاقة تقليدية»: 
زهي العلاقة الهرمية التى رسمها اجتمع وحددتها الأنساق التاريخية والثقافية 
والاجتماعية المتعددة مند زمن بعيد ؛ وما تزال تلقى بظلالها حتى اللحظة ؛ ويمكن أن 
نسمها «علاقة احتواء» ؛ إِذ تكون المرأة ميعتواة ويكون الرجل محتويا لها : أما الغانية 
فإنها «علاقة تنافر؛ » نتيجة للصراع الأيديولوجي الناجم عن تسلط الرجل ؛ وممارساته 
ضدها أو العكس »ء أما الثالئة فإنها اعلاقة تواؤم١‏ وتعايش بينهما وهى اعلاقة 
سوية» ؛ تقوم على التكافؤ » والتشارك في كل مناحي الحياة ؛ وهي نادرة ولا يمكن 
اعتبارها نسوية ؛ لأن النسوية هي التى تعيد النظر في العلاقة التقليدية بين الذات 
والآخر وفق منطق المساواة » وتحاول لق التوازن ما بين القوى المتصارعة » التي يمثل 
فيها الرجل الفاعل : وتمثل فيها المرأة المفعول . وهي بذلك تظل في صراع دائم وهمها 
الأول هو استعادة هويتها » وكشف مارسات الرجل التي يارسها ضدها » يشكل أو 
بآخر ؛ أما الرابعة فإنها «علاقة شبيهة بالسوية» »من حيث غياب الصراعات بين 
الرجل والمرأة بالرغم من كونها تقبع في سياق هامشي ؛ وتتلقى العنف في كل لحظة . 
زهي (عللاتة خضوعية4 ؛ تسلّم فيها المرأة نالا هن الواقع » ولا تماول المناقشة أو التفكير 
في إعادة النظر فيه ؛ لأنها نمطية بحكم ما فرضته عليها الثقافة ؛ وبا مارسه عليها 
الرجل (فردا ومجتمعا) ؛ من ضغوط ؛ فهادنت من ثم الوضع على علاته إيشارا 
للسللامة . 

إن المرآة فى الاعمال الزوائية المدروسة:تغمل على إعادة الخلخلة للأنساق المتعلقة 
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ات وعشاف الشيدة :ع هَ ع 
الذات والأخر (تاء الخجل) : وإلى تعريتها (اكتشاف الشهوة » ويوميات مطلقة 
ومللامم ) ؛ وإنى الانتقام منها بشكل حي 00 ا 6 كي 
5 ثقافية الإسساتية » فيكرس عنفه بأشكال متعددة منها 
: ََ - 8 إننعدة إأمع. - 1 
الأغتسيايات زماء اخجل إكتقاف الشهوة) ٠‏ والمتاجرة ميك الزو جاه لتحقيق مارن 
ْ آ ماتيا وعويلهنا إلى الفسياء ليا 
أبكى) أ. القسام باذ الاجتماعى من قبل الأب والمجتمع ككل (يوميات مطاتقة , 
6 د د 0 : . ل الحياةاء أو ل 
والدمذجة واتعالي والنظ إليها على أنها جرد نخادم (قاء الخجل)!9) . 
بيتماتتمفا الذات فى المرأة يكون الآخر هو الرجل : وياتي تحديد الذان 
ومكاتتها مقارنة بالآخر ومكانته . وتجدر الإشارة هنا إلى أن البحث سيتناول علاقة 
الذات بالآخر الخاص (داخحل الأسرة) . ويكتفي منها بعلاقتها بالأوب أولا 5 وكذا 
بالروس ثائيا » باعتبار الأول أسامن البنية الاجتماعية البطريركية/الآ بوية + وكون الثانى 


الى ِ 


7 5 1 31 0 
بالاشتغال علي الأنيات إل 


امتدادا وتشلا ثانويا له . ومع أن علاقة الذات بالك ل#») قد تتاولتها القلسغ وعلوم 
الاجتماخ والثقافة » غعإنتا ستكتفى هنا بتتاولها من زاوية نطر نسوية ؛ ابتغاء التدصيل 


ا 5 ب /' ا ا 00 2 6 

بشكر مباشر إلى الأهداف المتوخاة من الدراسة » وتتمثل أبرزها الكشف عن شكال 
علاقة المرأة بالرجل ومحتواها وأسبابها ونتائجها ؛ أي إن المقاربة هنا ستكون ذان 
خلفية «نسوية» : دثقافية؛ ؛ بدرجة أولى . 


أ- علاقة الذات يالأب.. العنافر الاجتماعي وتقويض السلطظة 
رق الأ -في سياقه الأيديولوجي- إلى السلطة والسطوة والهيمنة ؛ فهو رأ 


العم اللاسعيا عم امد ةذ ف ) 5 
م 9 عي ل ا ١‏ 2 ار يرم ىق السياقات الاجتماعة الطبية | 
- 5 - جع اه 








(والن اول هله الأعمال كليا .ل ٠‏ ري نز 
ظ ١‏ ولكن سنتناول منها ما يهيمن عليه الوضوع قيد الدراسة » ويصب فى 
إخار النظرة الكلية 21 + ع 3 آي - ب 
ع التط ة !١‏ م زه ا 
اعع) م التعرق إلى عبلاقة الذات بالآخر في السياقات المعرفية المتعدةة انطلاقا م 
9 كنات ١‏ ذف ا؟ . +عة 5 
عام . منطقيا وميثافيزيقا وانطولوجيا وتاريخيا وسيكولوجيا 
اليوية فرهاناتها : دم . ى| ْ 


سياقها الكوني 
وسياسيا . . . اينظر دفتحي التريكي . 


من بعدها الأيديولوجى الأناص : المتعلق 
بوي بشتى مفاهيمه . 


00 ؛ في حبين تتطرق إليها النسوية 
بسؤال علاقة المرأة بالرجل /اجتمع ٠‏ داخمل النظام اله 


١45 


,وري والحبة والرحمة . . . وقد تتشكل علاقة الذات به انطلاقا من مارساته وأفعاله 
يريرة لاه يكن كل ما تقو به ماه ود فمل عليه تبج لوقي الرواات 
..ر إزقراءة يظهر أن التنافر بين الذات والآب هو بؤرة العلاقة بينهما : إما لإهمال 
فى أو لتسلطه أو لسطوته أو لتعامله الفظ مر الا م ومع الذات أثناء الطفولة » فينمو 
ف نشراخ حتى تكبرء فيكون الناتم م الكلى هله الساقة هو الكره المر كب للأب ؛ 
575 مصدر سلطته كليا . وخلخلة صورته ؛ رفضا لعلاقة التبعية معة , ليها 
على ما يقوم نة ا ٠‏ ويتم ذلك بتحويله إلى مُقَمد واتشهالة كرسيه الذق 
بعد ازمز ( الكرسي الهزاز) , أو تحويله إلى صامت لا يتحدث 
(بومينات مطلقة) ء أو تحديد مجموعة من صفاته الغشقافية والاجتماعية 
و_لبية/غليظا » قاسيا » عنيفا .. . أو المهنية/شرطيا (اكتشاف الشهوة) . عابئا قاسيا 
الأم وعنينا (قبو العباسيم ن) ؛غا يجعل حضوره مشوثشاء إلا أن هذا الحضه وو لادان 
باعتباره رمزا للرجل بشكل عام لا يعني «ممارسة رذ الفعل من قبل المبدعة العربية أو 
لمواجهة بالمثل » ونا يعنى خلق نوع من المصاكة وجعل الرجل يشعر بالعجز المادى - 


مد أبوته وعظمته' 


العنوي الذى تعيشه المرأة تاريخيا ؛ أيضا هن أجل صاعة الرجل سؤلا من خلال 
ننتيت القيم التى تغتسدها الثقافة السائدة ف تلقين مباديم ال جولة:7؟1 , 


يكه 1 ” علاقة الذات بالأب/*' في الروايات قيد الدراسة في غطين » 





1 ونيا نبب امام : تهات الحرية في خطان 55 نعوتسن من ء الكتاية الوية ٍ العلقي .1 
الخطان والتمشللات : 57 
[5] زه وكرام ء السرد العَناة ى اتعترسي -مقاربة المفيوم ومخطاب . المكتية الأدبية » شركة النشر والتوزيع - 


النانيدت الدار لبيضاء ء 


دط: 41 4١٠5م‏ :15 1. 
عالم النفس «فرويدة بأبعاذ نقسية مستمدة هن اا 2 ال نظره 
تندرج تحت سا يسميه عسقدة «اليجعرا» ؛ وميل هذه العقد»ة -فقلا عن سياقيا الاسطوري- إلى 
التعلة ق اللاواعي للنتاة ة بالأب وميلها إليه جنسيا ؛ وغيرتها عليه من الأم : إلى حد كراهية علة الأم ؛ 
وبقابلها عند فرويد» نفسه عقدة أوديب التي : تشير إلى تعلق الطفل يأمه جشسيا في السثرات الأولى 
من حياته ؛ إينظر : سيجموند فرويد : الموجز في التحليل النفسي ءت : سامي محمود علي ؛ 
وعيد السلدام القفاشس تقدم : محمد عتبات غهاتي ؛ مراجعة مصطفى زيوار » الهيئة العامة 


للكتان ؛ مكحبة الأسرة » القاهرة ء د . طء د -ت : 114-147] : 


١ ه‎ 


الأول تكون علاقة مباشرة قائمة على فعل ورد فعل مضاد له وناتح عنه ؛ قند يككون 
الآب هو القائم بالفعل وتقوم الابئة برد الفعل الذي ينبني عليه اتشراخ العلاقة 
بينهما كما هو في «الكرسى الهزازه , أو الابئة هي من تقوم بالفعل وما يقوم به الأ 
هو رد الفعل على فعلها ؛ وتكون العلاقة منشرخة بناء على ذلك » كما هو في رواية 
ايوميات مطلقة: ؛ أما النمط الآخر فعكون العلاقة فيه بينهما مضطربة نتيجة ا 
يرتكبه الأن ضد الذات ي: ن عنف ذكورى (اكتشاف الشهوة) ؛ أو ضد الأم وينتج عنه 
انشراخ لا يلتثم أبداً : (روايتي الم أعد أبكي؛ واقبو العباسيين؛) . . . وستحاول هذه 
الدراسة استكناه علاقة الذات بالأس فى هذه الأعمال بناء على تحديد علاقة الفعل 


ورد الفعل وما ينتج عنها . 
أولا, ولاقة اانه الفتل 
في رواية «الكرسى الهزازة ل«أمال مختار» تبدو علاقة الذات (الابنة/منى) 


بالآخر اليب لسلام) هى محور السرد ؛ وحافزة الاليسسي ]2 تتعكن 
نتائج علاقتها به على سائر علاقاتها بالآخرين ء ابتداء بالذات نفسها؛ را 

الولا هذه الظروف التي جديت مل كت أقيل تكرة الزويت أصلل؟ لل أملىي 
في أن أبي قد يغفر لي ما كنت سمحت لهذه الفكرة بأن تتسلل إلي:(١)‏ 

ولم تعشق اامجدى! إلا هربا من العزلة والوحدة التي فرضها الأب في البيت؛ : 

افي السنوات الأخيرة قبل الحادثة ذبحني بسكين صمته . . لم نكن نتحدث 
لأ في الشؤون العامة سكي النى تجبعنا بحكم هذه العلاقة الوافضحة 
حتى الإبهام : الأبوة!(؟ 

ل وس ا 

«لقد كان والدي ينوي ترميم السقف هذا الصيف . . سأنجز المهمة . . لعل 
ذلك يفتح لي باب الغقران:7؟) , 


١1 : آمال مخختار: الكرسي الهزاز‎ )١( 
آأمال مخبتار ؛ الكرسي الهراز :يار‎ 3 
.91 : المصدر نفسه‎ )*( 
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ولم بعش قلقها ى قلقها الوجودي إلا تيدم لمارسته تهاهها مند للفولتها 
رين اتتبهت وجدته لا يفعل شيدا سيك ارك اق يان ادن ب 
ويجلد زوحي بالسوط 2011 أرفع الرداء 5 


عاك لضيحها : ٍ 


متعتومة بوشام الذكرى . اا قم 5 
وح ررجيحة من أحد كتبه بالمكتبة لأستعملها في ملف مدرسي 5-5 
- إبيء لما اكتشفت أني قصصت شعري الطويل وتزينت بمكياجها 0 
أن .ريني برادة أو بعصاه ندل أن يضربني بسياط كلماته ومحاضراته العاويلة 
ني أظل علانها أرجف كالقضبة في العاصفة بينما تهطل أمطا الكوقدمين 

يعدي ' تسق القسوة كلماته فتفتح لها الطريق مباشرة إلى أرضية روحي الطفلة 


بائة 5٠.‏ تتوغل الكلمات حارقة . . . تلتصق بالروح . .٠‏ فتظل منقوشة 00 
روج شدية فتعود إلى تلك الرجفة . ٠‏ . وتهجم الرغبة في التبول . . 


--- 


لهذا اللينيث +3 تعمد هرقا زقة دين فعله وشفعليا دائما ؛ وتتحدرك بالضرورة عنه وجي | 
محدث خن / لمكي و وم دعم سس 0 
ولأخرين قمة يندأ الم وإليه 0 ؛إذ 0 ل شرة سيل الإهداء الذي يخعزل 
الإهداء مشروخة ؛ تقوم تعاي هس ب فصلا ارجا ؛ قائما معاي فرغ العلاقة 
ور و 
الملام) 1 من هده الرابعة ا وتبرر [علاقة 5 والخيات: اليا فى الحمين 1 
والحضور في الغيان : 

(الاهداء ع شي حاماك شبك السادام 

فى النهاية ْ أجد ني دائما وحيدة! 


55 سبي ب ل 


تاق عستي العر زلة؛ أرتب في بيت ب أشسيائي | الاي وأحزاني ش 
أفراحي وجدوني : 





|1] العدر نقمه تأي . 


1١ / 


ماذا إذن ؛ أحتاج أحيانا وبشادة . إلى ذلك الأحا /الأخر اللي أعرف جيدا 
أنه لن يستطيع أبدا أن يكون أنا ؛ وأنني سأظل في حضرته وحيدة!!1؟1١!‏ . 

يعكس هذا الملفوخل/الإهداء سقيقة جوهرية تنند في سائر مفاصل المآن الروائى , 
وهى ععقيقة الوحدة التى تعيششها الذات في حشور الأب بشكل خاص والاشن 
بشكل عام ؛ وكما قياف ندل البدء فو بحياقة تعيشها في النهاية عند موته بنونه, 
إذْ تقرر العرلة نهائيا بعد ذلك . بالرغم من حاجتها الكبيرة أحيانا للأخر . غير أنها لا 

شعر في سرصوره إلا بالوحدة ؛ ففي لمئلات حضوره يشكل لها وجعا بصمته , 
ويذبحها بتيخليه عنهلء رفى غيابه يشكل ليا وحعا كذلكء إنه مصدر ألى | افق في 
لحظات عجره وغيايه ا كائن مخارجي ل كائن لصيق بالذات من الد اخل . 
نتيجة لممارساته المليئة بالتجاهل ؛ وأفعاله التى لم تعد تفارقها وأصبحت جزءا من 
مكوناتها الاجتماعية والفكرية : ْ 

وظلت نظراته الأولى الني كان يحد جني بها علقة ني الفضاء كخنجر 
سينفلت في كل حظة لينغرز في روحي فيسيل الوجع على نخدود القلب دموعا 
سوداء , أغرق في بركة الصمت . وألوذ بالتهوم أدلي صنارة يأسي علّني أفوز 
بالنسيان ؛ إلا أن قراره كاك الذبح . إنه كعادته قادر على القطع حتى وهو بارك في 
العجر 11 

يتجلى عنفوان فعل الأب وقسوته على الذات من الداخل ؛ كما يعكسه 
ملفوظها عبر قيم تدل على العنف فى أبهى تبلياته ؛ (نظراته . . . كخنجر ؛ ينغرز فى 
روحى ء الوجع , أغرق »؛ قراره كان الذبح ؛ القطع -.)؛ وهى قيم قيم ملهاهايمثل 

صفات للب في ذاته ؛ ومنها ما يمثل صفات لأفعاله ؛ ومنها ما يمثل صفات لنتائج 
أفعال الأب ؛ وكلها تؤدي إلى تجسيد حالة العزلة لدى الذات وتبئر الوضعية التى 
تصيبها بالوجع . ٠‏ 

بناء على ذلك يشكل النات العام لعلاقتها معه مبدأ الكراهية من قبلها له » وهى 
مثابة رد الفعل النهائي ٠‏ نتيجة لأسباب أفرزها القصور فى التربية العامة ؛ والتنشئة 
الخاطتة ؛ أو القاصرة من قبل الأب -من وجهة نظر الابنة- . إذ كانت التربية موجهة 


(1] الصدر نفس : 5 . 


[؟) آمال مضهار ؛ الكرسي الهزاذ : 6. 


1١1 


يحو مخور وأضند هي اكز وأغفلت احور الأ هم وهو الاهتمام بالحسا وما يشرتب 
عليه ؛ حيث فصل الاهتمام بروحها وتنسيتها فكريا دون الاهتمام 57 سيا د 
تنصيرها بنتائج التصرفات الخاطئة سس تسد ؛ بالإضافة إلى العنف الذي كاب عارسه 
زرده فيجعلها تتيول في ملايسها . 0 
ناد أنه حينما يكون الفعل ناتها عن الأب تعمد الذات إلى توسيع أيعاد 
إلهوة التى أفرزتها مارساته ؛ وهي مارسات كانت غير مقصودة -كما يوضح ذلك 
0 5 2 #- لا 
السرة- ولكنها نائة عن وعيه الثقافي والرواسب الاجتماعية والفكرية فى ذهنيته ؛ 
ان تسل كن تبذ جسد المرأة الذي جسدته الثقافة الذكورية فصد َ الخطيفة 
ومحورا للش (!) . إن الأب يتحرك وفق الذهنية الذكورية الكامئة فى اللاوعي : وهي 
زهنية توجه سلوك الفرد ليتماهى مع السلوك القائم على الوعي المعى ؛ ووفقا لذلك 
يتعكس صورة الأب النهائية في السرة باغتبارة مؤسسة ثقافية سليلة وعى ثقافي 
موقيل في النسقية والنمطية . فإذا كان التنافر بين الذات والأب ره قعل قائم على 
فعل الأف فإن الأمر يتحول فيما بعد ؛ وتحديدا حينما تقوم الذات بالفعل -(ممارسة 
امسن مع أحد تلاميذها/م «مراد» فيكتشف الأب ذلك)- ويكون قعل الأب - 
(النبذ ؛ والهجر ء والتجاهل . : .)- رد فعل عليها ؛ وتتخذ العلاقة بينهما إثر ذلك 
منحى عدائيا إِذّْ يظل الأب طوال الوقت شاردا صامتا يشيح عنها بوجهه , ويشعرها 
أن أمرها لم يعد يهمه البعة » فحينما قام الأب بالفعل بد أتها لم تسع إلى راب 
الصدع بينهما ؛ بل عَمَدَتْ إلى توسيعه ؛ أما حيئما قامت هي بالفعل فإنها قد سعت 
كثير | للتقرب منه وتقديم قرابين الغفران والاعتذار ولكن دون جدوى : 
دويعد أن كان والدي -ومنذ أن استفاق وعاد من المصحة إلى البيت- ينظر 
ف ميس بتحد ؛ وبسؤال ساذج : لماذا نعلت ذلك؟ قرر فجأة أن يكف عن النظر 
إل“ فأصبح كلّما حدثته يغمض عينيه : أو ينظر بعيدا عني .. لا يشير ولا يرد » لا 
بيدوولة عظرائه على تركرتي المندفقة كنهر في محاولة يائسة للغقران . .14" . 
إن الصمت هو السلاح الذي يستتخدمه الأب ردعا لها ؛ وهو -كما يشير إلى 


ا ا 200000 1 


(1) ينظر : تاديجة صبارء الرأة بين الميتولوجيا والحداثة » أنريقيا الشرق » لغرب بيروت ١ 5١+‏ 


15م ا 
(1) آمال مختار ‏ الكرسي الهراز: ؟ - 


15 


ذلك السرد- سلاح أكثر قسوة من الفعل الحسي المباشر كالضرب و الصراخ مشلا 
يقرصيت ل إن ما بل اشافةة ؛ ووتحل سويوينا منيا- السنئوات الأخيرة لما قبل 
الحادثة ؛ إذ قرر الأى فيها أن تكون العلاقة جافة لا يحركها سوى المسائل انس 
العامة للبيت والحياة » ويتجاهل الشؤون الاجتماعية الخاصة به كأب تجاه ابنته فيتول. 
لديها انعكاس سلبي داخليا تجاه ذاتها والأى والعالم : 

«في السنوات الأخيرة قبل الحادثة ذبحني بسكين صمته . . .لم نكن نتحدن 
إلأثن العوينة الغرية الببيت والحياة التى تجمعنا بحكم هذء العلاقة الوافحة 

حتى الإبهام : الأبوة/:(1) 

تحاول الذات بكل قواها أن ترم هذه العلاقة » غير أن محاولاتها كلها تفشل ؛ وهر 
يصر على نبذها ومحاولة إخراجها من حياته تماما : 

«ظل حامد عبد السّلام نصف جثة مدادة على السرير » أو جالسا على 
الكرسي الخاص بالمعوقين بعد أن كان يجلس على كرسي العظمة في مملكته 
الصغيرة . 

اا ا 1 011 
شايا منعنعا كما يحب . . وأننظر أن يمهد لي ذلك طريق الغفران . . أجلس على 
الدر رجة الثانية من الدرجات الثلاث التي تربط الفرندا بالحديقة وأسترسل في 
حديث القربان . . أركب لطيف الكلام لأتسلّل في غفوة من صده إلى قلبه الذي 
كنت أتربع فيه . الثم عرقي مد وات قله في .. . أحد ثه عن ن الجميران والأحبان 
الذين يسألون عنه بالتلفون بعد أن ملوا زيارات ت المجاملة فكفوا عنها . . بينما يسرح 
هو بنظراته في الحديقة التي جفت أزهارها ونباتاتها . . .ثم يحول بصره المخذول إلى 
الأقفاص الفارغة بعد أن أطلقت عصافيرها التي كان يربيهاة!؟) . 

تتزامن خظات التحول الكبرى في علاقتهما مع تحول حالة الأب صحيا .وهر 


اتحرك الذي طرا فلى شخصمة الآ وعلى العلاقة رضنا : ]زاعناء م رقية وإفاقته 
4 اع سيم عد »وقد أعجزه عن الحركة والفعل » مما أثر «فى تعطيل 


كته داخل النصم ن وكأن هذا العجر ز ما هو إلا عجز سياقي داخل النص » يسهم فى 





. أمال مخبتار ء الكرسي الهزاز : ير‎ )١( 


(؟) الصدر تقسه :لما 


١8 


رمزية عبعزة خارج النص»1") ؛ ومع أن عجزه قد منحها حرية التنقل والمبيت نخارج 
لبيت!! » سيما في حال عدم سؤاله عنها . إلا أنه ظل قابعا رمزيا بداخلها ؛ تشعر 
به مع غيابه عنها واقعيا : فظلت حاملة لفعله داخليا ؛ بعد أن رسحه مدى حياتها 
معه نما صعب عليها نسيانه ؛ وقد تولد لديها عقب ذلك ما يشبه الهوس الداخلي 
به . 

تسد الذات فى هذا السياق صورة ثقافية غطية سلبية عن الأب الذي يعتبر 
الابنة مجرد جسد فقط ؛ فلا يشاركها همها ء ولا يعمل على إكساب العلاقة بينهما 
مزيدا من الشفافية والمصداقية ؛ لتكون قائمة على الحب والمشاركة في كل شيء ؛ 
وهذا الفعل الأبوي قد زرع اضطرابا نفسيا وقلقا اجتماعيا لدى الذات» ولد لديها 
عدم التواؤم مع الآخرين (العشيق/الزوج . . .) » فانشرخحت علاقتها بعشيقها وعشقت 
غيره وعبثت يعد زواجها مع صديق زوجها كاتتقام من الزوج والأب والعشيق . 

يتجلى منطق الفعل ورد الفعل نفسة في رداية ايوميات مطلقة» ؛ مع لمعلاف 
فى الكيفية وبناء الحدث ؛ وفى الأسباب والنتائج ؛ فثمة فاصل بين الفعل ورد الفعل 
اللقابل له ؛ والناتم عنه ؛ وهو التأزم في العلاقة » هذه الأخخيرة التي تظهر عبر مرحلتين 
زمنيتين فاصلتين (ما كان وما هو كائن) ؛ تبلغ ذروتها بالقطيعة الكلية (النبذ) ؛ ويظهر 
الأن فى الود مثاليا ؛ تقليديا واستثتائيا ف امجتمع والأسرة معا : 

ذكان أدا مغالساء وزتسنانا فاشلا : واسع الآئل «صاحب بكسة ؛ذكياء 
اجتماعيا : 570 | ابه أظن أن هناك أبا قدم لأولاده ما قا مه أبي!؟ا 5 

بالإضافة إلى الي ان كلما تيا ؤب جيه المحارف اللحية والروحيدة 
والفكرية والاجعماغية والمبادئ والُُل: وكيف تكون حرة ؛ بشخصية واحدة شير 
مزدوجة . 

تعكس هذه الوضيعية نرحلة الاستقرار الاجتماعي ش 
والآخر؛ كان هم وأ مسا مص سر قيائو عاقيا ع الخ دركاك هم نفلت 


وحالة التالف بين الذات 





رذ 0600 


3 03 5 - 1 دية- 
)متمد المهوس » صورة الرجل في الرواية السوية السعودية 


رؤية ثفافية جمالية سللة كتاب 


مكحقدة : . د" 
الرياهم و22 159 وهمؤسسة الممانة ! -. بالرياض اط 6١1:‏ م 
“8 


(؟) ينظر : الفصل الرابع من هذا الكتاب ٠‏ 
| شيلاة يلار هّ نوهيات مللقة 5 5" , 


١1 


1 75 د الوم م 
ا لقال اسن ليواي ل 
قن الممفقل المغاير (كان) ٠‏ الذى يدل على أن ثمة فعا؟ قادما سي سير المساران. 
محا على التبحول الكلي سلبا أو إيجابا ؛ ويعمد إلى إلى قلت هله المعافلة . وهر , 
التحول المتمثل في ترد الذات على الزوج أولا ‏ باعتباره ثقافة ارس قمتها لذعي» 
عط متنعهنا الاجتماغية على المرأة ككائن أنثوي تابع ينبغي له أن ب يخخصع للهيى.ه 
والغطرسة ؛ لأن التقافة تريد ذلك تبعل منه قائونا لا مححيد عنه كما يصور قاور قلق 
الببيوةة) بالإضافة إلى حبها لرجل آخر غير زوجها . وهتك أستار الثقافة الاجتماعي: 
وكشف أقنعتها الزائفة -من وجهة ة نظرها- فتتحول بناء على ذلك من ذات تقليدي: 
إلى ذات متمردة تابه الآ خر مسمياته وأشكاله المتعددةٌ * 

(وضعتني الظروف عامدة وساخحرة في نخحانة النبذ اللاجتماعي . ذلك لأن 
ظريفي تراكبت وتراكمت لتد فعني شيثا فشيثا لأصير امرأة متمردة , لأكه 
النقاب عدا نود إخعقاءه» لأنبي ضيحت مين حنيت لا أدري أخخصلاقنا الشكليع 
الزائفة . وفنضائحتا التى اعتقدنا أنئا سترتاها جيدا بألف حجاي 
بحعات ةا اد 

الم يخطر بباله يوما أن ابنته البكر التي تشبهه تشبهه أكثر من بقية أولاده ستر 
راية العصيان والتمرد يوما ء وتصير رغما عنها الابئة الضالة . لم يخطر ببال 
الأستاذ القدير سمه عسنة مدى اين هاما أنه ميعن من قبل 
ماي لس 


بيت ب- تتحول عازقتها الأب قعصي ابنة ااعاقة فيا 


كتسب العلاقة شكلها الحديد المدمثل و التنافر ‏ والقطيعة الكلية 
0 م لكات ايلا لها قاف صيرويها نولا لتقي إلا عند 
دسا كنت أتخيل أن يصييَتًا داء الخرض 


ل ومتمردةة 1 


. سيم الآأن 
الصرورة الصو 
لضن وأنا- - ماعدنا نتبادل الكلام 


اليس سس ري و 
> _ ل 


سس _- 


(1) بنظر: الفصل الأول والغا 
(؟) عيفاء بيطا 


ني + والرايع 4 في ن هذا العا 
رء بوسيات بوالقة بكري , 
الي الصدر نف + 


بده وكذا الجزء الأخير من : غِيذا الفصل . 


تلرو اش 


١61 


أرد! إلا عند الفترودة القصوى ؛ ودائما كنا نقول الكلام الذي لا بد منه دون أن 
ننظر إلى بعض» 
إن افو ضورق لخرقها للمألوف ثقافيا هو المغط الذكوري الناتع عن ممارسة 
الزوج » والقطيعة التى دامت بينهما طيلة أربع سنوات ؛ بالإضافة ل غوبيا ماده 
10 درية من الأب » أما الأب فإن الحافز الرئيسي لاتخماذه هذا الفعا ل فهو نات تم عن الوعي 
إشقنافي الذكورى ؛ لا عن قناعته الداخلية ؛ إذ كان للوعي الثقافي الاجتماعي دور 
ا 1 الأسلوب كوسيلة غقابية فى خق الذات» 
وسيلة تحفظ له ماء وجهه أمام اجتمع » فانعكست بذلك شخصية الأب المزدوجة 
انى تنمضع للقوة الاجتماعية عند الضرورة » وتجعله ينسى العقل والمنطق حينما 
تكن الاضاع موجهة إلية ؛ افهو لا يأتي بشىء من عنده كذات مفردة ؛ وإنها [يقول 
ويفعل ما] تقول وتفعل التقافة ال لتى يندرج فيها نبهاء ولا ينتطع ياعتيارة هيه ذكوزية إن 
يخالفها ؛ لأنه عندثذ بحكم هذه الثقافة لم٠‏ ن يق أو يعدو رجات(" . 
اأبي الذي كان طوال عمره متصالحا مع ناسه ومجتمعه : مسايرا للأخلاق 
العامة والتقاليد » صحيح كنت أسمعه يناقش وينتقد المظاهر الخاطئة في سلوك 
الناس وتفكيرهم لكن ذلك كان مجرد كلام ؛ فلم يصطدم أبدا فى حياته مع 
أحد ؛ وظل الابن البارء الرجل امحبوب في مجتمعه . ولم يخختطر يباله يوما أن 
ابنته البكر التي تشبهه أكثر من بقية أولاده سترفع راية العصيان والتمرد يوماء 
وتصير رغما عنها الابنة الضالة : ولم يخطر ببال الأستاذ القدير الذي بنى سمعته 
الحسئة على مدى ثلاثين عاما : أنه سيطعن من قبل ابنته البكر التى عشقت 
رجلا وهى على ذمة رجل آخر. صحيح أنه يعرف بأعماقه أن ابنته عاشت 
سنوات لا هي معلقة ولا مطلقة : وكان يمكن أن يناقش وضع امرأة مثل ابنعه نكل 
بساطة . وبذهن منفتح متحرر» ويجد لتلك المرأة مئة مسوغ , ويدافع عنها أنها بشر 
من لحم ودم : بل إن تعلقها برجل آخر ما هو إلا رد فعل عنيف لسنوات القهر 
والمشاحنات والظلم » وكان يمكن أن يقول إن هذه المراة دفعت دفعا لهذا السلوك 
)١(‏ المصدر نفسه : 4لا . 
(؟) صالح زياد ؛ القصة النسائية الخليجية ؛ فصول ٠‏ الهيثة اللصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة ءع : 1/8 ؛ 


شتاء ربيع 1004م : 77 . 


١ ات‎ 


وإنه من الخطأ أن يهيجر زوجان شابان بعضهما لسنوات ء وإث هذا الهجر اللا 
إنساني يمهد الطريق للخطاء/١!‏ , 

إن الأب -كما يظهر فى هذه الصورة- بنى ممارساته مع الآبنة انطلاقا من 
عمارسات مجتمعه عليه ع فيد ارد مجتمعه الذي «#يؤمن بهذا الكلام شرط أن يلل 
بعيدا عن أولاده وعن متلكاته وعن أنائيته !11 , 

من خلال ذلك يبدو أن العائق فى استمرار علاقة التآلف بينهما ناتم عن فعل 
ثقافي تقرره ذكورة الزوج وعن تحول الزوجة من كائن غطي مستلب إلى كائن متمرد ؛ 
على الزوج » وعلى الأب ؛ وعلى المجتمع الذي تعتبره مؤسسة أبوية أحادية تكرس 
الهيمنة والمصادرة والازدواجية فى الشخصية . 

نستنتج من كل ما سيق أن الذات قد فارقت سياقها النمطي » بعد أن امتلكت 
هويتها » وأصبحت تمارس حقها وتدافع عته أمام الأب والمجتمع ككل »؛ وأن لجوء الأب 
إلى الصمت والنبذ ردا على ذلك يجعل منه عاجرا غير فاعل » ويكشف صمته هذا 
عن عجزه أمام ما تقوم به أبنته » وعدم مقدرته على إقناعها لتعود إلى أنساقه وأنساق 
امجتمع الثقافية التي يريدها أن تظل حبيسة في إطارها » ويكشف من جهة ثانية أن 
الابئة قد تباوزت عقدة العلاقة مع الأب القائمة على التسليم الكلى بكل ما يريده 
منها من أفعال سلبية كانت أو ايجابية » نما يعنى أنها قد أصيحت ذاتا بنفسها لا 
بغيرها : فاعلة » وفعلها له صداه ومكانته ء وأن الآ غير قادر على ثتيها أو تعديل 
قعلها السلوكى وقتاعاتها ؛ وكأنه قد سلم بآن علاقتها النهاتية به كد أصبحت قائمة 
على عدم الخضوع لذلك فضل الصمت المنطوي على النبذ الااجتماعي لها . 


ثانيا؛ العلاقة التاتجة عن العنف المسلط على الذات وعلى الأم 

تأتي تيمة التمرد على الأب والزرج والعادات والتقاليد والثقافة -التي تقضي 
بيمّاء المرأة طوال حياتها تماضعة للزوج وتابعة للأهل - مهيمنة في رواية «اكتشاف 
الشهوة؛ ؛ وتمثل الناتج العام لعلاقة الذات/ياني بالآب » التي تأتى في ثلاث مراحل : 
هى : ما قبا ل الزواج » وأثناء الزواج ؛ وما بعد الزواج » ويظهر الأب فيها لصيقا بايته 


)١[‏ هيفاء بيطار ؛ يوميات مطلقة : عثرء الل 
(5) المصدر نفه : ثم . 


١4 


وإلياس» الذي يعند امعداما لهوعارسا لقع[ العرق ضذ لقن . 

إنه يتخذه أداة لتنقفيذ بطفه الس نات بالنيابة , لا يغيب 
00 
ويرربها لأي سبب ؛ كما يظهر ذلك من خلال ان يحتقر الم 
مغر الذات : 

00 بوالدتي أيضا , كنا أطفالا . وكان يمسكها من شعرها 
وبرغمها على الركوع عام لجيه وزفقاة .+ سحتو وو ...تت لوقن اي 
يكن نفهم مسر أ أخلافات بيتهما ء كنا نفهم فقط أنه يرغمها على شيء ما ستقوم به 
حتى الموت" : 

وعندما تكبر الذات لا مارس منعهنا الغتف يكنكل بار وإقا يبحفء إلا 
لممارسة الفعل بدلا منه لأنه امتداد له ؛ وصورة متطورة منه » فتخلف مارسة الأن 
والأخ اضطرابا مستديا في نفسيتها . وتظل تتذكر أول حادث عنف مارسه ضدها 
الآخ بمباركة من الأب : 

دكان في الرابعة عشرة حين رآني ذات يوم مع عصابة «أبناء الرحبة» عاد إلى 
البيت هائجا كثور ممجنون , وأضرم النار في سريري . وقد كاد البيت أن يحثرق 
يومها بسبب فعلته لولا أن هب الجيران وأخمدوا الحريق ؛ وقد وقف والدي أمام 
ذعلته مديد القامة فخورا بما حدث وقال أمام الجميع : في المرة القادمة عليك أن 
تحرق السرير حين تكون نائمة عليه»(؟! , 

تدفعها أقعال الأب والأخ إلى قطع العلاقة بهما فعلياء وإبقاثها شكليا فقط ؛ إذ 
تقرر أولا التعلق بالعم تعويضا عما فقدته في إطار علاقتها بأبيها , وتؤكد أن هذا العم 
هو الأب الفعلى لها وبموته عرفت اليتم الحقيقي : 

«لم يمت عمي للتوء ظل سبع ساعات يقاوم الموت وفجرا مات . «محبوبة» 
ترملت , وأنا تيتمت!!؟! , 

إنه بثابة المعادل الرمزي الذي يكشف انساع الهوة بينها وبين أبيها الببواوجي 


قناه بالأم وعمارسماته يدها غال 





٠ 88» فضيلة الفاروق ؛ اكتشاف الشهوة : /الة‎ )١( 
.14: الصدر نفه‎ )1( 


(؟) للعدر نفه : 45 . 


١ وة‎ 


١‏ ال ضها غن مشاعر الأيج 
الذى لا تشعر بأبوته وهو معهاء » على ع 9 8- ع 


المنقودة . ش 
أن العلاقة الضاغظة الصادرة عن الأب بشكل مباشر أو غير مباشر 
طريق الأخ اناه لاق نؤاانت عارسنة عشي وجل بساء أوابتاة علاقة عه لكي توج 
بارع اهار تخشاهما ؛ وتخشى رد فعلهما إن هما عرفا بتلك العلاقة . فتسعى إلى 

قطعها قبا ل أن يعرفا عنها أي شيء : 

«فن جهة كنت أحاف من .أبى 
بترت أكثر من علاقة قبل أن يأحذ أحدها عبوا !"ا 

تقرر عقب ذلك أن تتزوج ظئا منها أن الزوج سيأتي 5525-7 
أنها تكتشف أنه أكثر قسرة وعنفا وتسلطا منهما » فتعيش غربتها في باريس معه 
وخنيتما تقرر خنيانته تتقياعن الكيبث والعنف الذى ممارسه ضدها ء تكتشف أن 
الأب والأخ -كسلطة ومعيق من الاتصال بفعل ما؛ وغارسته بحرية- » ما يزالان 
قابعين بداخلها كحارسين للقيم والأخلاق ؛ تخشاهما حتى وهي بعيدة عنهما 


جحغراقيا : 


56 عدوة قي بق اختي االناشى ادلهةا 


احتى وأنا هائمة في شوارع باريس ينتابني شعور غريب بأن أحدهما يتعقبني 
فيراقبني » فالتفت حلفي أحيانا أبحث عنهما بين الوجوهة وأتخيلني فأرة تركفص 
فى قفص ؛ بدافع الخوف كنت أغادر الأماكن كلها ؛ وأخلي الذاكرة من كل 
الرجال الذين عرفت أو من أي شيء يصنف ذكرا(؟! . 

إنهما يحفران مارساتهما عميقا في ذاكرتها ٠‏ ويوجهان سلوكها من الدائخل ؛ فمع 
بعدهما جغراقيا عنها يظلان حاضرين نفسيا لديها . وفى حال غياب الأب عنها يظل 
ححضورة -رهزيا- كمتسلط وضاغط هو المهيمن ؛ فبرعم عيابة المادى عن -حياتها دالا أنه 
يظل حاضرا يسطوته . يشق منطق الوعي ليتبدل غيابه إلى حضور ؛ يتحول في النفس 
إلى رمز من ر موز السلطة » لا يثير حضوره الحنين فحسب ؛ بل الخوف أيشاء(؟) . 
)١(‏ فصيلة الفاروق ؛ اكتشاف الشهرة : ل 
(؟) المضدر ثفه : 114. 
() سوسن ناجي ؛ صورة الرجل في القص النسائي 


؛ اججلس الأعلى للثقافة » القاهرة . ط : 800+1م: 
15 , 


١ 5م‎ 


وك ضغط ل وصغط الزوج واقعها تقزر العنتزة عا ريما 
معا » ويقترن أعمره عايوه! بالسيرج على العاداتن والتقاليد الذكورية وامجتمع والثقافة 
بع فيكؤن هذا التعرد ولا مقضليا في خياتها ء نفسيا واجعباعاء على منعيد 
علاقتها بذاتها (تمتلك الحرية وتعي بذاتها والعالم) ٠‏ وبالزوج (ترفضه وترفض عنفه 
ونسايه وفكره) ويا ب ا [مجابهتهما بالواقع ورفض أفعالهما) , وبامجتمع 
والثقافة أيضا (تتحدى النظرة ا موجهة للمطلقة في الزئقة) » كل ذلك يكسبها القرة 
والتتحدي في امواجهة ؛ فتكتسب علاقتها مع الأب في المرحلة الثالثة التى عى 
مرحلة ما بعد الزواج ؛ سمة التمرد عليه ؛ والرفض لأفعاله ؛ والتحدي والواجيع 
للعنف مهما يكن : 

«اتخذذت قراري لأعود إلى قسنطينة وأواجه العائلة بطلاقي من «مود . . ٠.‏ . 
عدت وانا مقتنعة أن «الياب الذي تأتى منه الريح لا يمن ساده لأستريح يجب 
كسره ؛ والوقوف في وجه الريح حتى تهدأ . لقد تعلمنا سياسة الإغلاق منذ 
نعومة أظافرنا ولهذا نحن نجهل تماما ما معنى الريح » وما معنى أن تهب وما معنى 
أن تجرف معها الوساخات والمبادئ المزيفة والأعراف المعلقة كالتعاويذ والتقاليد 
«الكرتونية»! 

عدت وأنا محملة بثورة ؛ أخبئ جيشا بأكمله بين ضلوعي . أفكر في النتائج 
فقط ء دون أن تخيفني بتاتا فكرة الحرب التي ستقوم في البيت والأمراض التي 
ستصاب بها والدتي من جراء طلاقي ؛ والعتابات والأسئلة . ونظرات الشفقة 
والخزي التي سيلاحقني بها أهل الرئقة . 

حين أعلنت المضيفة أننا صرنا في قسنطينة ازددت صلابة ؛ وحين بلغت 
البيت تحولت إلى جهرة حارقة » كانت الساغة تشير إلى الخامسة مساء . أخي 
إلياس كان يتناول غداءه متأخرا » أمي إلى قربه كحرع القصر تقشر له البرتقالة ؛ 
أبي يد خن سيحارته التى تشبه الحشيش ؛ المنظر كاد مألونا لدي . منظرى هو 
الذي لم يكن مألوفا لديهم » بشعر متحرر وماكياج خفيف وسحنة تشبه علامة 
الاستفهام ألقيت التحية»7١!‏ . 

إن خروج الذات (باني) عن سلطة الأب ولمجتمع عمثل قطيعة مع العلاقة بين 


. 48 ففيلة الفاروق , اكتشاف الشهرة ؛ "ار ء 84 ؛‎ )١( 





1١ “بات‎ 


الواقع التقليدي المكرس والمفروضص عليها » وواقع التحول الثوري الذي تعيشه . وتنوى 
لك نا كا وك اي ع عو توق رد قم . ابسو والتري ير 
محاولة ثنيها عن مارسة هنا القعل » إلا أنها لا ترضخ ومضي فيه » فيضفعها الأخ 
بتحريض. من الأم ؛ ويقف الأب متفرجا : «والدي لم يتدخل بعد . أظن أنه ورقتيي 
الأخيرة لأ نها المهمة؛(1) . 

يتمثل البعد النسوي في ما سبق في رفضها للعنف ؛ وتحولها من النمطية إلى 
الثورية عبر التمرد على الثقافة ومجابهة الأهل وامجتمع والواقع ؛ وكشف مارساته التي 


وفي رواية «قبو العباسيين» تتأسس علاقة الذاتث (خخلود) ء مع الآخر (الآأب) 
على منطق غياب الأب وحضوره ؛ إذ يغيب عنها وعن البيت مندذ طفولتها : «خلا 
البيت من أبيها ؛ من البابا الذي تزوج شابة حلوة صغيرة تصغره بعشرين عاماء!"! , 
ويحضر بعد غياب استمر طويلا حتى وصولها إلى سن الرابعة عشرة من عمرها : 
لجرو وإشه ل اج سابوة سم صو جو تو سوانها ام وبرفية قنك رك كينها 
يعيش معهم! فل . وهي ععلاقة تنينيى على قاعدة عنف الأب مع الأم وتخليه عنهما . 
وذهابه إلى بيت وزوجة آخخرين » يمثل ما قام به الأب هنا محور «الفعل» ؛ ويكون رد 
فعل الذات عليه فى شكل كره مبطن له منذ صغرها : 

دكانت تضعد في المقعد الخلفي لسيارة والدها . وتتأمل الصبية الحلوة 
زوجته ؛ وتتخيل أمها مكانها ‏ تعلمت الكره مبكرا . كانت تمقت زوجته ؛ وتكرهه ؛ 
لأنها السبب في هذا الشرخ . وبدأ الحب والكره ه ينموان مجارويع يداني 
داخلها ؛ إنها تحب أباها وتكرهه ؛ لقد تركهم وسبب الألم الشديد لأمهاء!؟) . 

إن عنف صورة العلاقة بيثها وبينه قالسة على لديف الحاق اراكت .33.3 أنياء 
وما تولد عنه من فراق لها » ومن تهشم نفسي حاد لديها حينما غادرت الأم البيت: 
ودخلت إلى المشفى العقلي والنفسي ٠‏ إلا أن الكره لاون نمو مين يها 





)١1(‏ المصدر نقه :شيم ي 
(؟) هيفاء بيطار؛ قبو العباسيين : :7 . 
([؟) المصدر نفسه : 88 . 
[1] المصدر تسمه : 1؟ . 


١ ثرت‎ 


ابمبرايخي لست اوسني ا اي ؛ وتصيم 


ا 


في النسيخ الغالي + فإ اق للن المت وابن امالك بطرفة نفاجقة يرن 
شك والغموضص »+ لتصيمها بالاندهاش والريية :وق تلا الجبالعين (ييابه 
وحضوره/إعودته ) تظل ذاكرتها مليئة 0 العنيفة التى سيبها , لكنها بعد عودته 
| 2 

تخد منحى جديد إد تغد و كراهيتها له نوة لكراهية العالى الذكوري رمعو(" . 
تلا ل حائرة متسائلة عن كبرياء أمها . وسر قبولها لعودته بهذه السيه جولة : 

دإلا أن صوت أمها الغاضب اقتحم غرفتها صريحا وقويا : 

- أنت لم تندم ؛ ولم تعد إلا لأنك صرت عنينا . 
خرسي” 5 

يكحققف الذأات مد ر عودة الاب الذي حاول ) حجبه وراء حقيقة أخرى » تتمثل 
فى أكذوبة تلد فيك ؛ ومحاولة الإصلاح خطةه » خينلها العام لمحقيقة أخرى هي أن 
الرجل مهما يكن لا يعتيم المرأة سوى وقود احتياطي يلجأ إليه انما لا يد مكانا 
آخر غيرة : 

اعَرْفْتْ أخيرا لاذا عاد الوالد المصون , وصلبها الحقد وهي تقول لم يندم 
إذا » لقد تركته عاهرته ؛ أو زوجته الشابة ؛ لأنه غدا عنينا » فتذكر الاحتياطى 
الذي يملكه -زوجته الأولى- . . . عاد متذرعا بالندم ليخفي هزيمته . شكوكها لا 
كن أن تخيب أبد 01( . 

تسعى الذات في هذا الملفوظ إلى رسم صورة الأب معاقا جنسيا (عنينا) » فاقدا 
لذكورته ء تعبيرا غن كراهيتها الصارخة له ء نتيجة غارسات العنف ضد الأم ؛ وذلك 
رغبة ملحة منها في قطع استمراره كعنف موجه ضد المرأة عموما ‏ فإن إخصاء الرجل 
(الأب هنا) إفا هو إخصاء رمزي لممارساته : بوصف المنصاء إفقاد الرجل لفحولته التي 





)١(‏ ينظر: رسول محمد رسول ؛ صورة الأب في الرواية التسوية الخليجية- الكره الانثوي للأب موذجا ؛ 
الرافد , دائرة الثقافة والإعلام حكوهة الشارقة ١11‏ ا بوئيو : 1كلم: اا 
(1) هيفاء بيطار؛ قبو العباسيين : 78 . 


() الصدر نفه : 4” . 
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يباهى بها في معظم الأحيان ؛ ويعدها محور ر كل شيء » وقد كانت في هذه الرواية 
ا وس نيه عاد إلى لعي سن جديا وي ره 
الاتصال: لحنت 5 هذه العادات التى طواها الزمن ىن عه #أساسية :“أن 
الرجال متفوقون على النساء » وأن نرجسيتهم لا تسمح لهم بالمعادلة » وانطلاقا من 
نقصها فهي في حالة دونية ؛ الذي يتحكم بهذه الأفكار ويترأسها : هو معرفة الرجل 
أن المرأة لا تملك العضو الذكري فلذلك تحرك في ذاكرته التهديد بالا خصاء- وأن 
يصبح مثليا!١)‏ ؛ إثه إخصاء جنسى تتغيا منه الذات تعطيل فعل الأب الذي بسبيه 
اتار البيت كله رأسا على عقب » وهى إذ تعمد إلى لثمة برت بهذه الصورة اغا تعميل- 
لا شعوريا- إلى قطع كل هذا التوائد والتناسل والاستمرار البيولوجي والأيديولوجي 
بقوة الأب إشارة منها إلى الرغبة الملحة في قطع كل عوامل العنف التى أحالت حياة 
أمها إلى جحيم ؛ وأحالت حياتها إلى جحيم أكثر من - جحيم أمها ؛ إِذْ ذ انقليت كل 
ا مقاهيم , لديها ؛ وأصبحت كل أقعال الرجال لديها مسجل شك وكره ه وانتقام . 

إن هذه العلاقة يصورتها المضطربة لها أسبابها التي تتفثل في عنف الأب مع 
الام واستهتاره بها . ولها نتائجها السلبية التى تترك أثرا قاسيا لدى ٠‏ الذات تفمثل في 
ضياعها وتشتتها 4 لعفي فن اولي وا لج فى اضطراب نفسو اجتماعي 
يدفعها دفعا إلى الانحراف ؛ ومارسة الجنس مع «عقبيل» أولا » ثم مع الأمايت 
اهوليداى ١‏ افء اله 2 2 

كا عا بيباع) نتقام مر ن الشكا ل الأبوي الذي أفرزه الأب فى ذاكرتها : 

وتصل | بعد كل ذلك |! ى إطلاق قاعدة عامة في حق الرجال عموما : 


اهكذا هو الرجال ؛ نعات: ن ؛ متخمادع ا لاله لمر ويضطهاد ها يجب أن 
تنتقم منه المرأة وتذ له كما أذلها عبر رالعصون7؟) 

أما في رواية «لم م أععد أبكي» إن اضطراب علاقة الذاتء 
عبد الحي) تعود إلى مراحل طفولتها الأولى 
الأب عن البيت ليعيش مع زوجته الجديدة 


سسلليئيى__ - 


ت (غادة) بالأب (أحمد 
؛ وتحديدا| عتدما انفصل والداها ؛ وغاب 
٠‏ ينتج عن فعل الانفصال (الطلاق) -وما 





ب __إ_ 


)١(‏ مصطقى صفوان ؛ وعدتان حي العر 
قدي أدوز اءة من منظور التحليل النفسى ؛ 
تقدم ادوتيس ؛ المركز ار 0 قر من متسور لتحليل لنفسي 


العربي ‏ ؛ الذا. || 
, سي ز البيضماء عط ا وارءءلاي: 


الله ؛ إشكاليات اجتمع 








حنانه 
وتشسعر اسح ار م ا مانا لين 'مع أنها تدرك 
قينا أن ما قام به الأب بطلاقه لأمها إغا هى 


رشعل عل و الذي خخلقته الأم, 
5 رضته غطا ديكا 


معه ٠‏ وتشكيككها المسسثمي في مشاريئ(ة 
ع لاض ا 


5 السبب امحوري في الا ختلالات التق حدق 
ْ اكنت أحمل مل في أعاقي لا شعويا عن مال ل لبي عون ل بحا 


؛ إلى جانب حرصي على مراعاة 
مشامرأني التي أفنت زشرة فبجانها قن أجلن 


؛ وقد ظل إحساسي بالوحشة 
يصاحبني في كل مرة أخطو فيها بيت أبي . . 1 


إلا لا أنها تنزع ا ار 
لاتقب أراقة.: 


لعلاقة بيثهما: 


في ليها ماه إذ رو يا و بوي 


'عوالتاي بذلك ل 
ارؤايات الأخرى 3 إعانها بأن الأم 


والاغترابت 


خ أيامه خصوصا حينما يشعد علي 


اكد الها قفون سني ال يعاني فشلا كلويا : أمضت مدة طويلة 
بعد وفاته تحاسب ذاتها هل كنت ابنة بارة؟! هل كنت مخطة حين حمّلته وحده 
ذنب طلاق أمي؟! لماذ| لم أحاول تحطيم الحاجز الذي كات بيننا؟! هل كنت مذ نبة 
لأني تطلعت إلى أن يكون لي كياني المستقل؟ هل اقترفت جرعة إن حلمت بأن 
اكون إنسانة حرة؟ ؟ هل كان يخخاف أن أتحرر من تحت جلبابه؟ أم كنت على خطأ 
لأني أردت استباق الزمن ؛ بالقفز على عادات مجتمعي؟! وما كان يزيد من ألمها 
إحسابها بأآن الكثير من الحواجز بدأت تذوب ا 
اللوت ؛ لكأن ترقب الموت أو الإحساس بدنوه من نحب يجعلنا نتهاون في 





() حينما مرضضت الأم وقرر الأطباء بتر رحمها تضطرب علاقتها مع الأب » وتخشى منه أن يتروج عليها 
وتميل حياته إلى جحيم ؛ ويحاول تحاشي هذا الأمر وطمأنتها إلا أتها لا تصدقه . وفي الأخير يقرر 
طلاقها والزواج عليها ء ومع أن غيايه كان جسديا إلا أنه ظل حاضرا روحيا عبر دعمه المادي لهم 
ومتحها هي وأمها المصاريف » وترفير وسائل العيش الرغيد لها ولامها . 

1 زينب حفني لم أعد أبكي » 4 . 


1 ديح عع( , 


نا اط رمحا دو 1 
رفضه لمشاريعها » ووقوفه عائقا يمنعها من تنفيذها والا تصات به ' 
وبحسه الثقافي النابع من موروثه الاجتماعي- عن إتمامها لدراستها عبر بعثة دراسية 
خارجية قاطعا في الأمر بحسم ء وحزم أنه لا توجد لديه بنات يسافرن وحدهن مع 
أنها تحاول اتخماذ أسلوب إقناعى معه حينما تستشهد ببنات أخريات قد سافرن 
الخرعين سه إلى حول شعن وعوها لب يقتي ود خينتسوي م 8 افق 

«حصل أول صدام حقيقي بيني وبين أبي حين صارحته برغبتي في السفر 
لين الخارج : للالتحاق بإحدى الخامعات لدراسة الإعلام- قسم صحافة ؛ ثار في 
وجهي قائاث : 

- ليس عتدي بئات يساقرن بمفردهن . هذا أمر مرفوض كليا عندي . 

رددت عليه في تبرم : 

- العديد من زميلاتي سافرن إلى أوروبا وأميركا عن طريق البعثات 

الحكومية . 
- هذا الموضوع خارج نطاق النقاش ؛ أمامك جامعة الملك عبد العزيز اختاري 
أي قسم من الأقسام المتوفرة نييان!"؟ . 

بعد فترة طويلة يحاول تكرار فعل إعاقتها عن تحقيق رغبتها . عندما تقرر التخلى 
عن وظيفتها كمكتبية والالتحاق بإحدى الصحف ككاتبة » غير أنها تقرر هذه المرة أن 
تتخذ طابعا مختلفا فتصر أمام رفضه ٠‏ فتضعه أمام حقيقة إصرارها وتشبثها به فيرض 
لشيئتها أخخيرا » في حنين رضتحت هناك لمشيئته : 

«صارت في هذه الآؤنة تلح عليها بشدة فكرة العمل بالصحافة :وغندفا 
فاتحت والدها برغبتها في تقديم استقالتها .هب في وجهها وأرغى وأزيد منيها إياها 
إلى أنها ستخسر كشيرا إذا تركت وظيفة الحكومة . مقسما بأغلظ الأيهان أنه لن 
يسعى إلى مساعدتها في أي أمر يخصها بعد اليوم . ولكنها لم تذعن لنصيحته 
ولن تلتفت إلى تحذيراتهن ؛ كان حبها لهذا العالم يلاحقها كله ةرح يمنا 
)١(‏ الصدر نفسةه : اى ام , 


(؟) زيب حفني ءلم أعد ابكي :7194 . 
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سيدا آذ فلج إلى ميديو )0ق 
ويبن نفسها 0 0 اا 
حلمها » وعزمت على أن تقوم بزيارقهاء(9)  ,‏ 2 ااا 

ذهيت غعادة لزيارة والذها : 

وققيت غاذة لزيارة 2 و(علانه يتزمها ترك عله و لز 2 .ل 
تأخذ منه خطاب الموافقة : - ,سه ؛ ولكى . 
ئ ج كرر على مسامعها العبارات نفسها بأنها عند على 
ترك وظيفة حكومية متسمونة من أل عله خاة أ مستقبا 95 0 
. ا ا ِ 1 ا : . , ل 11 رعتعه 
ن يقف إلى جانبها ووعدته بأنها ستشحها| تبعات قرارها مهما كانت عاة 

عن ءَِ 55 : 0 ْ آ 0 0 
طمأنته إلى أنها ستأخذ في البداية إجازة من دون مرتب من عملها ادج لدب 
1 0 . 5 ّْ نا لوحب ا 3 يك 
أشهر فترة اخمتبار لنفسها وقد راتها . ارتاح والدها إلى هذا الاقترا وكتب لها 
خطاب الموافقة ؛ وما إن استلمته بيدها حتى تنفست الصعد| يي 
ا .1 2 4 اليا 
ناقمة بينها وبين نفسها على هذه ا 
مصيرها في كل ما يخص حياتها:!؟! , 

إن الذات -مابين الفشرتين وانطلاقا من الفعلين (التخلي عن المشاريع أمام 
امعيق)- تؤسس لحقيقة نسوية هي أن الذات (المرأة عموما) تبك 


أ 


جراءات متمنية لو كانت تملك حق تقرير 


احلامها وتتوقف 


طموحاتها ومشاريعها حينما تستسلم للآخر كحاكم مطلق ؛ وتتنازل عن حقها 
الشروع وتغدو باستسلامها تابعة مدجنة » فى ظل علاقة سلبية ؛ وتستعيد غويتها 
رقيمها حينما تتشبث بأفكارها » وقناعاتها ؛وتتاضل من أجل تحقيقها : وهوما تعبر 
عنه الذات هنا بالإذعان في المرة الأولى وفقا للأكراه «أذعنت كارهة لأوامر أبي:!؟) / 
رشي الأوامر التي تمردت عليها أخخيرا ١‏ ب 

هذه حقيقة تُظهرٌ بعمق وجلاء مدى خلفية الآخر (الآأب) التقليدية » الذي 
يفضل البقاء مصدرا للسلطة المطلقة التي تنزع إلى سلب الذات حقوقها انطلاقا من 
مسلمات ثقافية فرضها المجتمع ورسختها العقلية الذكورية حتى أصبحت قاتونا لا 
يحيد عنه الرجل إطلاقا ‏ وإلا أصبح منبوذا . يتفق مع هذه الفكرة فعل انهزام الأب 
وتراجعه عن إصراره » وأفعاله الثقافية الإقصائية » حينما يسقط فريسة امرض 
والعجز ‏ فيتخلى عن غطرسته التى مارسها في زمن القوة (الصحة) ؛ فيتسامح مع 
)١(‏ الصدر نقسه : "4 . 


(1) زيتب حفني .لم أعد أبكي : :قرات. 
(؟) المصدر نفسه : 74 . 


لل 


الذات ويحئها على فعل ما رفضه من قبل :ولا تعبا بالوعي الثقافي الذي يتخلى شه 
تحت ضغط المرضص ' 0 5 

ا 0 
ويرعب في رؤيتهاء فهرعت مسرعة !| زر ها بالشطايت ان ال 
الكلمات من فمه . ظلت غادة تزوره يوميا ؛ تبدا نهارها ؛ : ا 
الساعة الرابعة عصراء ثم تعطف على منزله وتمقكث معه بعض الوقت . ترجع 
بعدها إلى البيت منهكة فتلقي بجسدها على السرير ؛ توطدت في هذه الأثناء 
علاقتها بأبيها ء تغيرت معاملته لها . فبعد أن كان رافضا عملها في الجريدة أصبح 
يسألها عن آخر تحقيقاتها ويناقشها في فحوى المواضيع التي تعرضها , ويحثها على 
اخختيار القضايا التي تهم امجتمع بمخمتلف طبقاته 0 

يأتي تسامح الأب متأخرا ويقترن بدلالة تخليه عن الموروث الضاغط ؛ والتعامل 
بتلقائية ؛ تنيجة لنحول محوري نتج في ثقافته بشكل عامء بعد أن ملق فعله 
اضطرايا نفسيا حادا تدى الذات » ودفعها إلى مارسة الانحراف مند طفولتها مع 
السائق اليمنى (زيد) تعويضا عن الحنان والأمان اللذين فقدتهما بغيابه : 

«كان زيد في ذلك الماضىي اليعيد الملجا لمن الذي عوضني عن الحفن 
الأسري الذي فقدته مبكرا خاصة في الفترة التي أعقبت طلاق أمي»!") . 

إن اهم ما نستنتجه -من خلال هله الروايات- هوظهور الا فيها معاقا إعاقات 
متعلدة ؛ متها ماهو حسي ومنها ما هو معنوي ‏ (صامتا : «الكرسي الهزاز» , 
ويوسيات ت مطلقة» . مقعدا دون حراك : «الككرسي الها زا ء عنيئا : اقبو العياسيين ا 
متصلبا متعجرفا 0 ؛ بالإضافة إلى أن روا 


يتي لم «أعد أبكي: 
و«قبو العباسيين» يريط ب بيئهما الكره هللاب القائم على تتعامله 


مع الام ؛ وزواجه عليها . 
لاد عاذقةائذات بالروج: رقضص التبعيكة ومحاو له استعاك 3 الهوية 
تأتى علاقة الذات بالزوج فاصلة مابين كترتين (ما قبل الزو 


: اج وبعده) ؛ ويكون 
لعلاقتها بالاب والمجتمع 


دور ريسي في تحديد أبعاد هذه العلاقة إمساراتياسكا 








5 الصدذر نقفسه : 71 


1535 


بأ )ا أن إل إمعداخ رباع ل 0 
وإيما عه ْ 1 لاز لصم ا 0 من المناصرة فإن 
وأكثر قن تعاي ترما المرأة امير" الا ع حورم 1 تثالها م عاك ل الاد بت : ب إلى 
الستيلك اي لم ترصن هاتان الما يتان علبيا الش م الك ثوزياة اللمطيدة لها ذايقنا 


اليم الجرعية المعجونة بالشعايش م مع الواقع الك ور ن | 


فنايكية إلاوتب 
وس 


ليد ىف وس الفسر ث1 سو 
ىق حياتها أن تتشيل هذا الج وتصمع فتتعايش ١‏ بعر 1 ا( إك ارتباط الذات بال زوج 5 
بناء على ذوافع داخلية شخخديبية ) أو سا ز حية (إعامة) في الأولى أنأتى ا 


الذات بالآخر » وفي الأ خرى يفرضه عليها الام أو الاعل فرضنا :وف اي 
قد تنجح هذه العلاقة أو تفشل كأي علاقة اجتماعية محكومة بالنجاح أو الفشل 
بناء على التعامل السلبي 1 الإيجابي بين الذات والآخير . 

لعل أول ما يلفت النظر في إطار علاقة الذات بالروج من خلال الأعمال السردية 
قيذ الدراسة - باستثناء اكنتشاف الشهرة- هو أنها تختار الارتباط به وفقا لرغبة داخلية 
لا خارجية ؛ ففي «يوميات مطلقة؛ وداكتشاف الشهوة" تقرر الارتباط بالزوج هربا من 
فكرة العنوسة » بالإضافة إلى القرار العائلى فى اكتشاف الشهوة تفر إليه من العنوسة 
أولا ومن ثم بقرار عائلي ؛ أي إنها داخلية تمارجية معا؛ أما في «الكرسي الهرازه 
فتلجأ الذات إليه ظنا منها أنه قد يرم علاقتها المشروخخة بوالدها » فى حين تتزوجه 

لذات فى «ملامح؟ بناء على مزج من الدوافع أولها رغبة الأهل القائمة على 
6 منها باعتبارها عبئا أخعلاقيا ملقى على عاتقهم » ويخشون من انفلاته في 
أية لحظة . وهو ما يعبر عنه بمعية الأم من مشاعر الارتياح لزواجها وتخلصه من عبئ 
كان يحشى حدوثه منها لما يراه في ملامحها من تطلع ورغبة في التسرد والطموح . 
وينضاف إلى ذلك الهرب إلى الزوج من فقر الأهل » بالرغم من أنها تعلم مسبقا أنه 
لا بمتلك المال . إذن لا توجد أية مسوغات روحية أو فكرية تابعة عن قناعة كلية 
للذات بهذا الآخرء وإغا هى قناعة لغيرها لا لذاتها ؛ مما يجعل ذلك تمهيدا لنهاية 
الفشل المركب الذي تؤل إليه علاقتها به وبا مجتمع ؛ وتصبح فيما بعد ناقمة على 


كط 





, 143١ : بنظر: سوسن اجى ء صورة الرجل في القصص النسائي‎ )١( 
الغاسطنية نا فى غاذع مشغخارة:‎ 5 : : 1 
حسين المناصرة . المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية الفلسطينية ؛ بحث في فاذج مخبتار‎ )1( 


1 اوملع اران * 
المإضسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت ل 1071م 11015 


١ 53 


يمارس الزروج فى الروايات المدروسة عنفا مركبا ضد الزوجة » فخريا اجتماعيا 
(يوفيات لق ناا ماديا (اكتشاف الشهوة ؛ وملامح) . وتشد الذات (منى) 
في علاقتها بالزوج «منجي» في رواية «الكرسي الهزازه عن 8 الخوات؟ ]3 ]نها هي 
القامعة المهيمنة المسيطرة على الزوج : تنتقم منه ؛ وتعمد إلى إذلاله وتهميشه على 
تحو ما سنرى لااحقا . 1 

تتولد عقب هذه الممارسات الذكورية نزعة عدوانية لدى المرأة ؛ وهي في الغالب 
دفاعية شفوية!!! ء كما هو فى رواية «ملامح؛ » فعندما تزداد هيمنة الزوج وتسلطه 
عليها تدخل معه فى مشادات دفاعية شفوية ؛ تشتمه حينا وتعري ممارساته معها 
أحياناً أخرى ؛ في حين تدخخل الذات في اايوفيات مطلقة» معه في خلافات فكرية ؛ 
على صعيد الرؤى الرامية إلى التحرر من ربقة الزوج الذكورية ٠‏ وتاسيس نفسها ذاتا 
لها كيانها واستقلاليتها . وتظل الذات في «اكتشاف الشهوة» مستلبة : متلقية 
للعدوانية الذكورية دون أدنى رد ٠‏ بل إنها تتسامح مع الزوج عندما تكون قادرة على 
إيذائه » كما حدث بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح » وطلبت منها الشرطة أن لا 
تتنازل عن حقها ولكنها تنازلت وعفت عنه ؛ أما في الكرسي الهزاز يحاول الزوج 
التقرى إليها : والتودد لها بكل الوسائل ؛ ومع ذلك تتعامل معه بنوع من التعالى 
والأضمال . لل عقب كل ذلك تفكك في العللاقات الزوجية وتتفسح لامب ُ 
ويتحول الزوجان إلى أعداء , أو ما يشبه الأعداء ؛ وتقوم العلاقة بينهما فى معظم 
الأحيان على الكره امتبادل» أو الككره من طرف واحند 31 تغيشن الذات فى «ملائمة 
بعد الاتفصال حياتها الخاصة كارهة لنمط العلاقة التى جمعتها بحسين ؛ وتعيش 
في #يوميات مطلقة» منبوذة من الأب والمجشمع ؛ تحمل همها وتتتحدى الأنساق 
الذكورية الاجتماعية ؛ في حين ترففن الذات في «اكتشاف الشهوةة البقاء فعه 
وتواجه مصيرا فاسيا مع الأحل عددما تنوه ليم وتدالمين بالا كتمسال دينيا وروعتهاة 
امكسرنة وف ٠‏ وبيساها أبوهاء وتضايقها أمنها أما في «التكرسبي الهزاز» فإنها ني 
3 سم 1 منفردة بعيدا عن الزوج والرجل عهوما والبنقاء 
ع انر ص وسكي اخن لض »ونون النديسبة ي -جميع: الزوارات مطديرا 








)١(‏ ينظر: عبد الجليم سمعان , مسيكولوجية الكدياة الزوجية.. وار | لو 


د ليروت عظل : ١‏ لكام : 
11 


١37 


ع 


تح 


,م رلريا نفسيا واجتماعيا وفكريا لكل الذوات ؛ وتبرز ملامح العلاقة في شكلها 
إنهائي المعلن أو المضمر أنها علاقة تنافرية وصدامية تنبني في البداية ولا تلبث أن 
تنهار ؛ سببا ما بمارسه الرجل من أفعال (للعسرية) «تسعن إلى سحق المرأة 
(اكتشاف الشهوة/ملامح) والاستحواذ عليها (يوميات مطلقة) » واستعبادها (الكرسى 
الهزاز) ٠‏ 1 
في ايوميات مطلقة» تجد الذات -بعد فترة من ارتباطها بالآخر- أن العلاقة التي 
تربطها به علاقة تقليدية تقوم على التبعية الأبوية الصرفة » بحيث لا يكون وجودها 
إلا يه ولا يحضر صوتها إلا من خلاله ؛ فتعمد إلى خلخلة هذه العلاقة انطلاقا من 
فعل غير تقليدي نابع من إيمانها بحقها الوجودي المستقل ؛ أو المكمل للآخرء فلا 
تسعى إلى شغل مكان الزوج في سلطته . أو القيام بفعله نفسه بحيث تهمشه أو 
تجدله تابعا لها كما فعل معها هو ؛ وإنما تسعى إلى الانتقال بالعلاقة من حيز الوجود 
به إلى -حيز الوجود بالذات ثم تحاول الارتقاء بها إلى حيز الوجود معه وفقا لفكرة 
اتعايشى والمواطنة والاستقلال والحرية التي لا تصادر حرية الآخرء بالإضافة إلى 
اتعساب الهوية المستقلة التى تنكامل مع هوية الآخر ولا تتنافر معها ء انطلاقا من 
التكامل فيما بيتهما » وإزاحة فعل التعالي والتسلط الذكوريين ؛ وليس التمايز 
القائم على القطيعة ؛ وبرغم من كل ذلك تفشل في تنفيذ مشروعها الإنسانى ؛ 
ريكون مآل هذه العلاقة وامحاولات الفشل الذريع ؛ ويكون مآل الذات هو النبذ والهجر 
والعقاس من قبل الأهل والمجتمع ؛ لأن الزوج يعاقبها بالتعليق الموازي للطلاق » وهو 
الفعل الذي يكون مصدر قلق وإزعاج فكري واجتماعي للأهل » فيدفعهم لاتخاذ 
رسائل ردع ضدها (النبد والهجر) » فتصبح مهددة في وضعها الأسري ؛ ووجودها 
الاجتماعى ؛ ذلك أن «دكلمة تطلاق» تلب العارة 3 
يتضح من كل ذلك أن الذات لا تسعى إلى الدخول في ثنائية علاقة «الذات 
ضد الآخر» وفق منظور «أمرأة ضد رجل» منذ بداية ارتباطها به » بل بعد أن تشعر 
معه بالاستلاب » منل بدء مارسته لثقافة الإقصاء والتملك . فتسعى نتيجة لذلك 








الرواية النسائية السعودية وللتغيرات الغقافية- النشأة والقضايا 


1 


والتطور : العلم والإمان للنشر والتوزيع ؛ دسوق »د ١‏ ط لكأم 


111 


«إلى تأكيد ذاتها وحقها غير تناقس سيتروع مع الأختر» ؛ ولكن ليم ن شنده[0)ء أمااهر 
قد ظهر كأخرء مجسدا السلا الضادية سعها من لايد الى ل مسصادرة 

في إطا بلاغو عاذقدها معة +توردا عن تعاليه ورفضه لعودتها إليه في 
اللغلاف بيئهها بشعى أشكاله- تتحول إلى «امرأة ضد رجل» سيما 
اءوبعل عودته أحيرا إليها من غير قناعة وإعان بها 


حريتها ء إلا أنها - 
العذاية انإنهاء ‏ 
بعك مرور أربع سنوات هجر بينهه 
كذات على نحو ما ستراه الاحقا : 
«أنا أرفض الترويفى ؛ دون كيشوتة خالمة » يضعب أن أخضع لسيطرة ء أو 
لقمع وهوإنسان قاس ورث القسوة عن أبيه وجده . .. ولع يكن يراعيني أو 


وكا 
بو تمش * 


إنها يذلك تدخل فى صراع وجودي » وتعيد خاق 0 ترق 
بأن الرجل هو القاد, رعلى كل شيء ء وأن المرأة هي ما دون الرجل في كل شيء!؟ 
وتعمل على رفضها وإداتتها ؛ لآنها ترى العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة قائمة هط 
أساس خخاطيئ ؛ إِذْ يكون الرجل مهيمنا عليها ومصادرا لحريتها » بطريقة لا تحتملها . 
فتسعى إلى تفكيكها وإعادة تركيبها من جديد » بكيفية تجبعل فيها القوى تتساوى 
ونتقارب لتتكامل ؛ ولكنها تفشل في إقناع الآخر بجدوى المساواة ؛ والتقارب . 

بعد هذا التحديد الجوهري لأبعاد العلاقة فى مساراتها العامة -يين الذات 
والزوج فى (يوميات مطلقة1- يظهر سؤال جوهري تقادة كيفاتكا العلاقة بين المرأة 
والروج ؛ وكيف تتحول ؛ وم من ثم ما أسباب تحولها . وما نتائج التحول؟! . 

إن علاقة الذات بالآأخر -كما أشرنا سابقا- تعكس واقعا زمنيا تتجسد عبره 
وتكتسبب وفقا لما يحددث فيه أبعادها النهائية ؛ ومنعرجاتها التي يفضي كل منها إلى 
الذي يليه » إنها تتشكل وفقأً 3 «الماقبل ؟ و «الأثناء» و«الما بعذه ‏ فما قبل يعكس 
وضعيتها فى مرحلة التعارف التى تتسم بالااستقرارء وغى مرحلة ما قبل الزواج ؛ 


ا بو نضال . تمرد الأنثى- - في رواية المرأ 
ةا ؛ الؤمنسة العربية للدراسات والتشمر علدا 


ل 5 العربية وبلوغرانيا الرواية السوية الغربية (إقضمك- 
خشرء بيروت عط : 0141م 14 

(؟) هيغاء بيطار؛ يوميات مطلقة ؛ 75 , 

(") ينظر: كارلة سرحات ؛ صورة الرجل والمرأة 


صل ارت الشقافي والواقم , الآذان ا سروت اع 5 
البمة 55 ؛ ديسمير ار 8ام: 4١‏ , 
١‏ 


١6 


يفيك الذات في 6 استرجاعية 0 إلى المقارنة بينها في لك الوقيسية توميس 
ردما بعدا + باتجبارهسا وساي فاصلتين في حياتها . إذ المرحلة السابقة كانت 
بن ب واذعك العريضة في مستقبل مليء بالاستقرار؛ وهى 
> و المستقبلية ٠‏ والمرحلة الثانية تتمثل في واقع 
عقيل الأحلام والخام وا بانتهاء العلاقة ووصولها إلى المحاكم . إن الانتقال 
د طور السلاقة في مرخلة للاقبل إليها في مرحلة الأبعد يقعرن يتحول دلالي 
بالضرورة : ' 
«فجأة حت من النافذة زوجي ومحاميه يمران ؛ ويسيران باتجاه الدير» وشعرت 
يغصة قاسية وتذ كرت يوم سافرنا معا إلى بلودان . في مثل هذا الوقت من السنة . 
ني كانون » ولعبنا بالثلج كالأطفال : وحكينا بإسهاب عن المستقبل ... لم نكن 
نشي كنا نقفز متلاصقين . غير أبهين بكانون وثلوجه ؛ وبرده » . . . كاثت السعادة 
1 من قلبينا » وتنفلت من شفاهنا بضحكات ما كنت أعلم أننا سنغتالها يوماء 
يني طربقهاً لقت نظري دمية ججميلة ند | كير الغنحك ٠ ١‏ ويه لحظات غافلني 
تلبلا .. وعاد بعد دقائق يحمل لي الدمية الحولاء التي شدتني بتعبيرها 
المضحك . . . وسألني ماذا ستسمب ستسميهنا؟ فقلت : بوبو . .. وتذ كرت بأسى أن بوبو 
تخلعت وتشوهت كما تشوهت علاقتنا تماما . كيف يمكن لعلاقة بهذه الحلاوة أن 
تسهي إلى اناكم والدعاوى » وتسعى إلى الطلاق! محكمة البداية والهجر 
والاستتناف ؛ وبعد ها التمييز وبعدها الدمار الكلي لكل ذكرى جميلة» !1 . 

بظهر من تفاصيل هذا الملفوظ أن العلاقة نامية متحركة ولا يمكن صياغتها 
بشكل ثابت ؛ لأنها مستمرة ومتطورة تكنسب أشكالها من طبيعة متوالية الأحداث 
ولقروف الى جران جهاء ولنائمة عن التعامل فيما ينه . نويا قينا ىا 
هل إلى ذزبة الاكتسال الذي يكلل بالزويج في البداية ؛ ثم تتحدر إلى انم 
الى كلل الار موق قنهاة #متجيع ني مستوقة اماي 7 
إريعه) : والستقتيبل الحامل لقيم التدمير لكل ما سبق في مراحل العآلف (الدمار 
الكلي لكل ذكرى جميلة) ٠‏ 


ل)ي- 


٠ 7517591: + غيقاء بيطار؛ يوفيات مطلقة‎ )١[ 





احلا 


بغ ارلققة نف من قطبى الاتصال والانفصال ؛ وما بين هذين إن 

0 ما بين الفرح (راضي) والحزن (الحاضر) والفشل (المستقبل) ' يثوازى 
وس وات إليه الدمية (التي أهداها لها/بوبو) التي مُشيهها في الل نفسه ,و: 

ْ , تشوه ووتخلع» » فكانت هذه الدمية علامة للحب والفرح/سابقا . وثور 
العااقة من مشو 1 ش 11 للذات والعلاقة بالآى لاسو( )١!‏ 
إلى رمز للخبيبة والانفصال وتوضيح المآل لها وللذات و 2 : 

تأتى بعد ذلك مرحلة الزواج متسمة بالصراع الوجودي ٠‏ والتشيث بالهوية م 
قبل الذات بعد أن يسعى الزوج إلى مصادرتها ؛ وهي مرحلة التحول ؛ ثم انأتي مرا 
ما بعد الزواج ؛ وهي مرحلة الصراع الفكري والا جتماعي ؛ تنعكس من خلال 
تصرفات الزوج وذكوريته وثقافته النسقية اللكتسبة اجتماعيا ؛ وتنعكس على كيفية 
تعاملاته مع الزوجة وعلاقته بها ؛ كما أنها تعكس كيفية تحول علاقة الذات مع الآ 
من جهة ومع المجتمع من جهة ثانية ؛ وهي كلها عوامل تحدد أبعاد العلاقة بينيما 
بشكل عاءاءا : 

ينعكس من كل ذلك أن الزوج ينشئ علاقته بها من واقع الصورة الثقافية الى 
تسعى إلى حبس المرأة في قالب ضيق وهدفه الأساسي هو سلبها هويتها كفرد, 
وجعلها خاضعة كليا له ؛ وهو ما يجعل الذات تبحث عن هويتها كامرأة مستقلة لها 
رؤيتها وكرامتها ووجودها الي في البيت وا مجتمع والتعايش الفكري والاجتماعى 
معه » غير أن هذا البحث لم يصل إلى حل توافقي ؛ نتيجة لعدم تسليم الآخر/الزوج 
به وعدم اعترافه بالمرأة دكنموذج قيّم ويمكن للهوية »- - - لمشروع بناء جنسين ... . 
في ثقافة لا يزال فيها سوى واحد ؛ الرجل ؛ بوصفه غوذج النوع اليشري»11) . لذلك 
يعدرسف للخت اوري هر تتيليم النموذج الذكوري بوصفه مركزا أساسيا للنوم 








. بنظر: الفصل الرابع من هذا البحث‎ )١( 

(») يسهم طرحهم لعلاتنهم الصراعية على الأصدقاء كي يسهموا قي حلحلة المشكلة ؛ وكدلك المجتمع 
فيزيدون الموقف توتا وننموا علاقة الكراهية ؛ بيئهما ؛ فتتسع آلهوة 
عقابها من الأب واجتمع هو النيد 1 


1 م ل ١‏ ده التساء ة 3 3 
(؟) نيكول فرمون ء النسا لي السوق العالية- أريغاري والذولة الدهرقراطية و : عدنان حسين عنمن 
كتاب : ثنائية الككينونة- : 


النسوية والاختلاق الجن + خار الخوار لل والتوزيع » سورية »ط: ؟ ؛ 


حينشط ومن ثم تعشق أخخر وبصبع 


ككلم دوين : 


ويناء واقع للتكافؤ يتجلى فيه نوعها (كامرأة) . غير متعال عليه . ولا افل 
3 زبحث سوى عن حريتها » وهويتها . كطريق سليم للتعايش معه , 
0 الصيراك بهوية المرء الخناصة . . . هو بالفسبط إشارة تغلب على الباداهة 
28 الغريزية والأنا- لوجية عر: ن طرق الاعتراف بالسالب في الذاتء إن 
ا يقنضي أنني الست الكل» . إن ماهأة ذانى نسي تعادل دخحول عالم 
كني 5 2-3 . إذا اعترفت بوجود انس الآخرو 1" , 
“. .ى البديهي القول هنا إن الملفوظ السابق يظهر مآل العلاقة الاجتماعية بين 


..التمثل في الفشل » إلا أنه يضمر الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل . 


1 
|" حال 


بوم بإبرازه ملفوظات أخرى تعمد إلى كشف الأسباب من زاوية نظر الزوجة » 
“” .,ر: نر الزوج » فمن زاوية نظر الزوجة تبدو الأسباب مركبة متعددة؛ وكلها 
في الأنساق الذكر رية الضلافة + قكنننا سألها الطران أثناء جلسة مناققة دعرى 
القدمة من الزوج غن مدى ى رغبتها في العودة إليه : ترد بطريقة ايجابية ؛ 
ب وطة وتحمل ردها مسبيات وصول العلاقة إلى هذا المأل : تأجل أنا مستعدة 
.مطل أن يحترمني ويعاملني معاملة حسنة ول . سبب الفشل -إذن- واضح 
عم لع الحسئة فى سياق علاقتها به ؛ 
بيسن ظيَأنتء العنصرين المحوريين في تشكيل أبعاد علاقات طبيعية ومستقرة . 
0 ماسر -من وجهة نظر الزوج- فتتمثل في كونها امرأة لا تنفع ؛ وقد 
فى عودتها إليه رفضا مسببيا وقائما على مجموعة من الصفات والأفعال الموجودة 


1 


ع 


1 0 


ا 8 


لطلاف 


1 إل إوجة : 
ّْ دوسأل المطرات زوجي السؤال نفسه وسمعت صوته ء فانكمشت أذناي لسماع 
سونه؛ وأخذ عد امي د فاشلة لا ند تحقن الطبخ . ولا أحترم اي امه 
يلعل وأن عصبيتها لا تتمل:7" 
نبي من وجهة نظره شل لا تتقن الطبخ ولا تحترم أصدقاءه ولا أهله » 


[] غيل شراب ؛ الاخشلاف الجنسي كتموذج- علم أخيلاق لأجل المستقيل العالمي ءات : صدئان «حسن * 
تسفن كتاى : ثنائية الكينونة : كشن لأؤل ؛ 

[[أهيفاه بيطار؛ بوميات مطلقة : 38 , 

أآ) العدر تفسه : مام 





“اا 


وأن عصبيتها لا تحتمل . هذه الأسباب بالنسبة لها أولية قائمة على أهم الحيئي 
الجوهرية التى تفتقد إليها علاقة الذات بالآخير كشرط أساسي لنجا '( 
واستم ارقا وهو يرى في غياب صفات وأفعال بعينها في الزوجة وظهور غيرها أمورا 
تهييع الحو لالانفصال . وترسح شرط التخلي عن الشريك . 

إلا أن الزوجة فيما بعد تعمد إلى إبراز أهم الأسباب الجوهرية التى دنعت 
بالعلاقة إلى التأزم والصراع ع وتؤكد أن السبب امحوري هو رفض الآخر يوصففه العامل 
الأساسى في القيام بتفعيل النظام الثقافي الذكوري س0 ؛ والساعي إلى 
مصادرة حريتها ؛ وإلغاء هويتها : 

«كنت أحسيه يريد أن يدمرني ليثبت لنفسه أنه الأقوى ء وأنه الرجل . هذا 
المثقف المدعي . كان يقبع في أعماقه رجل شرقي متسلط يريد أن يسود ويحكم , 
لن أظلمه وحده وأقول أنه مدع ؛ لأني اكتشفت أني أنا أيضا مدعية ؛ وأنني كنت 
أعتقد أننتي أؤمن بأفكار ومبادئ » واكتشفت عند أول ميحك أن أرسب 7 
الامتحان ؛ وتد خل الأهل والأصحاب في خلافاتنا » ورغم نياتهم الطيبة إلا أن 
الانفجارات تلاحقت . ما يؤملني أنني لم أعرف الأسباب الحقيقية لخلافاتنا ؛ إن 
أسبابها مقنعة , فأنا أرفض الترويفس . دون كيشوتة حالمة ؛ يصعب أن أخضع 
لسيظرة » أد لتسمع وهر إنسان:قنا :فزي المسوة عن زيند وبجسده. . . ول يكن 
يراعيني أو يرحمني»("! : 

إن فشا , العلاقة بينهما قائم على تعارض الرغبات الفكرية » وعدم التوافق 
الاجتماعي ؛ فهو يريد السيادة والسيطرة عليها ؛ وهي ترفض الترويض ولا تقبل 
الخضوع والقمع ؛ وترفض الا نساق التقليدية : وهو رجل تقليدي هارس المياة معها 
وفق قناعاته التي شكلتها الأعراف . إنه ينطلق من موروث ذكوري صاغه الأب والجد 
من قبله وباركه المجتمع وهر موروث مشقل بالعنف والتعالى والمصادرة ؛ يلجأ إلى 
التدمير بأية طريقة يراها ؛ لأنه نتاج مجه 0 


-0- ذكوريى و«النزعة التدميرية عند الرجل 


هي نتاج عوامل ثقافية-اجتماعية موروثة(؟ 


ات 





(1) ينظر: عبد الرحمن بن محبمد الوهابي » الرواية 
0 شيقاء بيطار ؛ يرفيات مطلقة وى 


1 عبد اليم سمعان ؛ سيكولوجية الحياة 


النسائية السغودية والمتغيرات الكقافية : 44 . 


, ١7 : الزوسية‎ 


1 


0 عقياات ع . 
يود استمرار الانقطاع بيتهما لمدة أربع ستوات يحاول العودة إليها . غير أنها ترى 
| 5 د 8 7 َ ' : : 0 ٍ أنىن 4 2 "في 
د اهالت مه على الحاجة الإناتية بل خاجة ذكورية صرفة ند 
انية الزوج ومحاولته [لتحتفاطظط بعبوديتها بعد أن أحس أنها قد تخلت عنه وفضلت 


ل 


بأؤكد لك يا سيدي أن زوجي لم يكن ينع طوال حياته أن أعيش لا معلقة 

رلا مطلقة . . . ححين شم رائحة الحب ؛ حين حس أن قلبي قد بدأ يخفق . جن 
جدونه » ليس لأنه يحبني » لا . . . بل لأنه أدرك يعمق أني لم أعد ملكه , إني 
رن منه »والح تبد أ من هناء وأشرت إلى رأسي » ثم من هناء وأشرت إلى 
كر 

إنها بذلك ترفقى الاستلاب بكافة أشكاله » وتعري الأسباب الحقيقية التى 
دفعت الزوج إلى العودة إليها ؛ فهو ذكوري في رفضه وذكوري في غودته ؛ ذلك أنه 
بئنا محملا بالتقليدية والأنساق الثقافية الذكورية حتى عندما يفكر بالعودة إليها . 
نم يعد إليها حبا فيها أو رغبة في العودة والاعتذار عما حدثء بل لسيب الهيمئة 
والشبلك والسلط ؛. كل ذلك يكمن وراء عودته التى لم تقبلها ١‏ 

وتجل «فضيلة الفاروق؟ في روايتها «اكتشاف الشهوة» إدانتها الكاملة للتسلط 
الذكوري والامتهان الاجتماعي للنساء » وتحاول إعادة الثقة للمرأة عبر شخصيتها 
لروائية (بانى) ٠‏ التى عاشت طيلة حياتها مستلبة ترزح تحت وطأة السلطة الأبوية 
ناتبة عن الأب » والأخ » والزوج واجتمع : وهي شخصية نسوية نجد نفسها في 
الأخير فاقدة للقدرة على الاستمرار فى علاقة زوجية مضطربة ينقصها التكافؤ 
والاحترام والحب ؛ مع زوج سادي ومتسلط غير تلك لمقومات البناء الاجتماعي 
لسليم » فترفض -نتيجة لذلك- استمرار الخضوع له ؛ عند إعلائها عدم الصبر لكل 
ماهو ذكوري ؛ وتؤكد أن العلاقة مع زوجها كانت مفرغة متهافتة لا معنى لها ؛ تقوم 
على الصمت والقطيعة الاجتماعية تماما » والتنافر الفكري واللجسدي والروحي مئذ 
أرل لحظة اججماعية اجتمعا فيها ء وتبين الأسباب التي هيأت لهذه العلاقة المستلبة 
ثارامن صنع رجال العائلة » والمجتمع ؛ فالآب ع , ملي : 
«#بمججب ‏ ل ا ل ا 3 ا مساص سس ست 
١‏ هيفاء بيطار ؛ يوميات مطلقة : ا 


اا 


ثقافة أسرية (عائلية) ؛ والزوح امتداد رسمي 58 في القسوة والمصادرة ومارسة 
العنف.ء وهو قادرافوق طاقتها ؛ لآنه نشحون بالنزعة الذكورية المتعالية » والعميير 
الجنوسي القائم على عزلها عن الجتمع الذي يحصرها في زاوية ضيقة منه هي زاورة 
الشعية فلا يكاد يجمع امرأة والرجل عامة والزوج منه خاصة سوى قرار قاهري 
صياغته وتحديد ملامحه النهائية من قبل الأهل » ولأنها في امجتمع التقليدي فإزيا ل 
تستطيع تحديد أو اختيار مط حياتها : 

«لجبعتنا الجد ران وقرار عائلي بال . وغير ذلك لا شيء آخر يجمعنا . فب: 
وبينه أزمنة متراكمة وأجيال على وشك الانقسراض . لم يكن الرجل الذي 
أريد ...ولم أكن حتما المرأة التي يريد » ولكئنا تزوجنا . تزوجنا وسافرنا ؛ ومن 
يومها انقلبت حياتي رأسا على عقبء!!! . 

إن اجتماعهما مبني على رغبة اجتماعية » لا على رغبة ذاتية خاصة بالمراق 
لذلك تبدو هذه الرأة فاقدة للقدرة والقناعة على/في اخختيار شكل حياتها ؛ وفي 
اللفوظ ما يدل على عبثية الفعل الذكوري (لم يكن . . . . ولم أكن .. . ولكننا 
تزوجنا) ؛ وهو ما يمهد لنهاية سلبية (من يومها انقلبت حياتي رأسا على عقب) ؛ لأن 
العلاقة قائمة على غياب التوافق والقناعة والرغبة » والعلاقة التى صفاتها تلك تؤل 
إلى الفقل لأ عسالة : ْ 

إن السبب الذي يؤدي إلى ارتباط الذات بالآخر سبب ذكوري صرف (قرار 
عائلي) نابع من واقع الثقافة الذكورية الأ بوية المتجذرة في المشهد ؛ وهي الثقافة التي 
لا تمنح المرأة حق تقرير المصير » وذلك ما يبرر اضطراب العلاقة وتشوهها من جهة ؛ 
وتسلط الرجل ورقض المرأة لهذا التسلط وإدانته من جهة ثانية » كما أن التمرد كان 
سائدا نصيا لدى الذات ٠‏ وهو ذو منشأ اجتماعي نابع من انشراخ علاقتها بأبيها ؛ 
ذلك أن العلاقة السوية بين الأب والذات تؤدي إلى علاقة قائمة على التكافؤ بين 
الذات والؤوج ؛ والعكسن + لآن الأب «الإطار المرجعى للذات يعرتب على نوعية 
العلاقة معه نوعية العلاقة بالذات ؛ ولا كانت صورة الآخر دائما امتدادا لصورة 


الآنا .. . أصبحت نوعية العلاقة بالآخر (الزوج مثلا) متأئرة بنوعية العلاقة بالأنا 








. ٠ : فضيلة الفاروق . اكتشاف الشهرة‎ )١( 
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سس لوم ادر مذ بده عا 
تيمر الاحتجا َك ل فتهه| الوجية . وهو 
لدي 6 + وبدعر رق لذن فده | | 
القطيعة شراف أنماط العلاقة القادممة 
م والركود ؛ وعدم التواصل صل الاجتماعي : «لزمنا أكثر 
0 العادك عقن الجلهات لم سرع أن ننام حين رآز ني أتامب 1" : ولمه 
بالاضافة : إلى ذلك- يجسد كل أبعاد الاغتراب الاجتماع والنف_ وله 
رز يُبْررُ بشكل جلي رف ع تأقلم مع لوضع الذكوري , نسبة + © , 
حت الطاعة له والتسليم بما يريد كليا : 
ترقض حي 
رحاولت ليلتها أن أكون عروسا مطيعة . لكن شيئا ما في داخلي كان يرفض 
رقا ولت الحمام ؛ وأغلقت على نفسي الباب . فقد تخيلتني عاهرة تتعرى 
إى» أول زبون تحمله الطريق . كيف لغريبين مثلنا أن عمارسا الجنس كما 
, 
إن رفضها للآخر بهذه ل حي كا كيال 
والاقتناع بالواقع الذي هو مفروض عليها فرضا ‏ إنه يوسع أبعاد الاغتراب 0 
الاجتماعي الذي تعانيه فهو يحمل الاغتراب الحسدي (- حدر والنة 
فى داخلي يرفضه) » والاجتماعي (-كيف لغريبين مثلنا أن . يك 
0 المركب معه لمدة أسبوع ؛ إذ تحاول أن تلغي أنوثتها 5 ذكورته ابتداء 
3-7 ت وانتهاء برفض. العا'اقة اعد عم ذلآة المت اين بعبوديتهاأ 
إياشة وبشرطها كأنثى ئ 5 4) ا أنه يفقد صوابه نتيجة لذلك » ثم يعمد إلى 
اغتصابها كما تقول : ش 0 : 
«وفي اليوم السابع جن جنونه » حاصرتي في المطبخ » ومزق ثيابي »ثم 


ب ليست 





[1) سوسن ناجي + صورة الرجل في القصص النسائي ١‏ 5197 . 

[1) نشسيلة الفاروق ؛ اكتشاف الشهوة :6 . 

(؟) الصدر نفه ؛ الصفحة نفسها . 

(1) بنظر : حسين المناصرة ؛ الرأة وعلاقتها بالآخر في 
إلى : جورج طرابيشي : الاستلاب في الرواية النسائية العربية ؛ 


الرواية العربية الفلسطينية : 48 . ويشير المناصرة 
مصلة الآداب ؛ السئة ا ا 


سارس 13579 : 1 1حارة , 


ما ا 


| 
| 
ا 
' 
| 
ا 
ْ 
١‏ 
ل 


طرحني أرضا واخحترقني بعضوه . لم يحاول أن يوجهني ؛ لم يحاول أن يفهم شين 
لغفة جسدي ؛ أنهى العملية في دقائق ؛ ورمى بدم عذريتي مع ورق 
ٍّ ش كي الزياقة. عمقؤنة بن الشركة بد للك الشارة :هنا اخعرقني لي 
يكن عضوه » كان اغتيالا لكبريائي : وفيما أشعل سيجارة انتصاره ليتم بها مك ؟ 
قمت متكسرة نسو الممام . غسلت جرحي ويككيث :01(6.. 
تتوازى أفعال الآخر الحاملة لصفات العنف والقسوة (حاصرني ؛ مزق ثيابي , 
طرحني أرضا » اخترقنى بعضوه » رمى بدم عذريتي : الغارة » اغتيالا لكبربائي ....) , 
بج ه يمل بداعلها من تغور من الفعل الذي لا ترشب قيهن وليست مهياة لدووا.. 
جحاراء لذ يهيتها له أيضنا ا وكل ذلك ياكس غناب محاولتة للتعاميل معها نكما ينيقي 
حب يضل إلى قوق غئفه (لم يحاول . .) ؛ ومع أنه قد أكد بهذا الفعل وجرده 
الذكوري القائم على انتصاره وفرضه فرضا ؛ فإنه يؤكد هريمتها النفسية , وغيابها 
الوجودي الذي حل بها بعد هذا الفعل ؛ ونتيجة لهذا الفعل يغيب وجوده كزوج 
وكرجل من حياتها نهائيا : أي إنه يرسخ الغربة والنفور منه في نفسها ‏ إذ إنها فقدن 
تحقيق حلمها بوجود رجل في حيتها : 
الم أحلم في تلك الليلة . فد فاتني قطار الأحسلام . . . كانت تلك ليلتي 
الأولى بدون رجل ؛ كانت ليلة تنزف بين الفخذين إهانة قاتمة » ليلة لا معنى لي 
حولتني إلى كائن لا معنى له:(1) . 
مع ذلك تصور الذات عبر سياقات النص المشفرة وبناه الدلالية المضمرة أن الزواج 
للع من قيمته وسحتواه المرتجى منه » فهي لا تشعر معه إلا أنها كعاهرة ترضى بأول 
زنوت ؛ وهدا يعني أن الزواج -من وجهة نظرها- لذ وجود له ويد كد هذا أنها تشعر 
بفراغ قاتل معه ؛ ولا تشعر بوجوده إلا كزبون لا كزوج » وذلك يؤكد علاقة التنافر فيما 
بينهما ؛ وهو تنافر قائم على الاغتتراب الفكري والاجتماعي وعدم التوافق » وتتجسد 
كحي ياه ولاس لملا بن ارو الله عر سود 


عليها ؛ بين الواقع المرير (مع مود) . وبين الحلم المتخيل السعيد (الشاب الأسمر) ؛ 
ويعكس كل ذلك عمق المأاساة 


التى آلت إليها من سدم التواؤم مع الآخرء كما 








. فضيلة الفاروق ؛ اكتشاف الشهرة : ار هه‎ )١( 
: فضيلة الفاروق » اكتشاف النهوة : به‎ )1( 


بمبررسي مارفا إآيه التباط الاجحماعن العدليةافي .سن ان بن ٠‏ 

لاله كل © اسلو السلاقة في أبرزضيويغا الاكدر سوا صلاقة يقل 
ينف وقاس بمقسو عليه ؛ يقوم فيها الرجل على مدى امستسسرازها تهنا 11 
الصادرة والقسوة والعنف اللفظي والجسدي : لع 
المصادرة 3 2 وساي 

العنف اللفظي : «أيتها العاهرة الحقيرة لست بحاجة إليك 17 , سأضاجيك 
بها القحبة » سأضاجعك وأضاجع باباك وأمك يا واحد الرخيصة!), ,2 

ادي * دمود..:. ايلنها أصيب بنوبة فضب لأنني تأعرت خل ماري 
إلى العاشرة ليلا » ولأنه عاد باكرا على غير عادته , الشيء الذنق لم ونه ميد 
نحت الباب ‏ فاستقبلتي بصفعة أوقعتني أرضاء ثم مادى في ضصربي ,حافت 
تلك أول مرة يكون فيها عنيفا معي إلى تلك الدرجة . كانت ليلة خرساء . . . بللا 
سوت ديا امتساع م اسقط فون سودي بولا رولف يذاي > ولا ادم 
كنت بامختصر المفيد ميتة»7؟) . ْ 

بالإضافة إلى العنف والقسوة » يظهر سبب أكثر قسوة من كل ذلك .-من وجهة 
نظرها- ء يعزز اللاغتراب والانفصال النفسي والاجتماعى والقكري بيتهما ء وهر 
الاختلاف في وجهات النظرء والفارق المعرفي الروحى بينهما : 

«ولأن مود لا يعنيه الفن وما شابهه ؛ فقد سجنني في فط حياته المفرغ ماما 
من كل أشكال الثقافة ؛ فمعه الحياة مبهمة . لا ادري كيف تبدأ » ولا كيف تسير: 
ولا كيف تنتهي . هي لفيف من الفوضى التي عكرت بها صفو حياتي .. . . في 
الحقيقة الفشل في الزواج يبدأ من هناء نرى الأشياء بمنظورين ليس فقط مختلفين 
بل متناقضين: 47 . 

يعني ذلك بجلاء غياب ما يعزز الترابط الثقافي بينهماء أو يساعد على ردم 
ألهوة القائمة » بل يسعى إلى تعزيز اتساعها : 

١اتسعت‏ الهوة بيننا : صارت خندقا عميقا بحجم الليل وحتما لم يكن 
)١(‏ فضيلة الفاروق , اكتشاف الشهرة : ١7‏ . 
[؟) الصدر نقه : 48.54 . 
(؟) العدر نفسه :8ه .. 


(4) الصدر تشسه : 1# 


ااا 


(مود...؛ يبالى باتساع تلك الهوة:(١)‏ : 

نتيجة لاتساع الهوة بينهما بشتى أشكالها تسعى الذات إلى الفرار من الاشييالر 
مع الزوج » وتلجأ إلى الفضاء الخارجي كمتسع فيو وتعمد إلى عشن مي . 
(اللبئانيان إيس وشرف ٠‏ والجزائري توفيق) » ويبرز من كل ذلك أن كل أنواع علاقاتي 
التى تتتحسد ارج إطار مؤسسة الرْواج إنا هي انعكاس للوضع النفسي الذي تعانيه 
10 هذه المؤسسة وتحديدا على يد الزوج ؛ كما أنها ليست نابعة عن قناعة الذان 
الداخلية ؛ وإئما هى مجرد محاولاات تعويض ما يعتمل ٠‏ وانتقاما من الزوج ؛ وبتلك 
تكون نتييجة ؛ ويكون الزوج هو الحافز الأول والدافع الرئيسي لها لانخراطها في 
ومارستها ؛ لأن امن إفراز القمع والتهميش وحرمان المرأة من حقها في الحياة الكرية 
والحرية خروج[ها] عن سلطة القهر بالسلوك الشاذ»(؟) ؛ بحثا عن واقع بديل : 
وتنفيسا أولا » وتعويضا ثانيا » وانتقاما ثالغا . . 

وتستقر صورة العلاقة فى آخر المطاف لديها على الكره والمقت والجمود, 
والقطيعة النهائية : «بالنأكيد سأحكي عن تقززي منه وعن الكائن البارد الذي 
يسكنني كلما رأيته عاريا . وعن شعورق بالغثيان كلما رأيت قضيبه»!؟! , 

وتقرر في المنتهى الخروج على النمط الرتيب » الذي أدخلها فيه الزوج » فترفض 
الرضوخ لهذا النمط من الحياة ؛ وعدم استمرارها في الصبر على ممارسات الزوج : 
وتقرر العودة إلى بيت الأهل ومواجهتهم بالمصير النهائي لعلاقتها به وتعرية ثقافتهم 
التي زجت بها في هذا الوضع المأساوي وعمدت إلى تكبيلها : 

«اتخذت قراري لأعود إلى قستطينة وأواجه العائلة بطلاقي من «مود ...0. 
إن الباب الذي تأتيني منه الريح لا مكن سده لأستريح » يجب كسره ‏ والوقوف 
في وجه الريح حتى تهدأ . لقد تعلمنا سياسة الإغلاق منذ نعومة أظافرناء ولهذا 
نحن نهل هاما ما معتى الريج + ومنا نغتى أن تهب وما معنن أن تبرق مع 
الوساخخات والمبادئ المزيفة والأعراف المعلقة كالتعاويذ والتقاليد «الكرتونية»! 


ِ 
اللس-ممتم 0 ممت ل لل ل لل 0 0 اا اا 
سسسميوووو 


)1 فقيلة الفاروق » اكتشاف الشهرة : م 
3 ينظر : الفصل الرابع من هذا الفصل . 
لق محمل معتصم : بناء اللجكاية والشخصية في 


الخطان الروائي الدسائي العربي : 187 : 
(4؛) فضيلة الفاروق . اكتشاف الشهرة : 9ه م , 


“اا 





١‏ عدت وأنا تحملة يكورة أخنين جيها بأكمله بين فلوغ . أفكر في النتائج 
1 نقط ء دون أن تخيفني بثاتا فكرة الدرن ب لخبي مستقوم في البيت ؛ والامراة ض التي 
ستصاب بها والدتي من جراء طلاقي , ؛ والعتابات والاسئلة . ونظرات الشفقة 
والخزي التى سيلاحقني بها أهل الزنقة )١[:.‏ , 
3 يقوم تحمديدها المصيري لوجودها انطلاقا من وصولها إلى حالة الامتلذك والإصرار 
. على عدم الرضوخ » ويعني ذلك امتلاكها للقدرة على الفعل والرغبة في المواجهة لتعرية 
٠ 1‏ الأنساق + والقوة التي تستمد كل ذلك منها ( (عدت وأنا متجملة بشورة أخبيع جيشا 
. بأكمله بين ضلوعي) ؛ ويعكس هذا الموقف مدى ما وصلت إلينه من وعي يذاتهاء 
ومصيرها : وواقعها , والعالم ؛ حتى «أصبحت تمتلك الجرأة على مواجهة الأغاط , 
والأقكار ايديا ؛ التى تلح على أن ذكاء المرأة وإبداعها وقوتها هي مكونات غير مقبولة 
٠‏ ولا مرغوبة»! ') . وأن على المرأة القبول بكل شيء ذكوري دون نقاش 
3 ينبني كل ذلك على القوة التي امتلكتها مؤخرا وتعبر عنها بالاقتعلام للياب 
الذي تأتي منه الريح ؛ والوقوف في وجه الربح حتى تهدأً . ورفض الإغلاق لهذا 
ِ . اباب : كما تعلمت في حياتها لأنه رمز للاستلاب الذي عانته منذ طفولتها حتى 
آخرللحظة في حياتها الراهنة ؛ وهو ما جعلها تنهج في الأخير نهج التحدي والرفض 
٠ 1‏ والتمرد على الباب/الثقافة التقليدية » بوصف الباب رمزا للانغلاق والانفتا : 5 
وهو «الحده العازل بين الداخل (السكون والصمت) » ؛ والخارج (الحخركة والمواجية)(؟) 
إنه يمتلك.-سياقيا- طاقته الدلالية من كونه انتهاكا لصورته النمطية التي عم 
82 اشتغال الرواسب الثقافية الذكورية ؛ وفعلها هذا إنا هو رمز للتحدي والتمرد 
5 والخرق والتجاوز» إشارة إلى تحطيم الأنساق الثقافية الذكورية التى كونت شخخصيتها 
. وأرغمتها على البقاء ذاتا مستلبة ؛ مهادنة ‏ قابعة خلف الباب (الموروث الذكوري) ‏ 
وأدخلتها في علاقة غير طبيعية ؛ لم تكن ناتبة عن رغبتها هي : فكانت أفعالها 
١‏ كأقال كل ذات تمردت على القسوة والقوة التي كبلتها » وضد ثقافة المجتمع الذكوري 





















3 تسريف ف كف 

00 | سماهر الضامن ؛ ناء بلا أمهات- الذوات الأنثوية في الرواية النسائية السعودية ‏ الاتتشار العربي ؛ 
بيرت » النادي الادبي بحائل » العودية بط 1 1 ١1١1م‏ :505708 

؟) بنظر : : الفصل الرابع من هذا البحيث . 


114 





مت كقامع » وضد ذاتها كخائعة » وضد كل الحدودالشرقصة معي رممجفات 
وعراجز تعمد أبن ظ احيتي بالحقيقة ؛وة تحملت النتائج المترتبة 
لا تعترف بحضورها فجابهت الأهل وواجهتهم ١‏ يمه ا( ج الترت 
على ذلك كافة . 0-6 
قرو ع بعاد العللاقة بين الذاءء 

ف وي ماح زيب حشر في ديد باد للق بن ند 
(ثريا) والآخر/الزوج (حسين) عن بقية الروايا 5 تجديدا م. لظلا 3 
الذاكرة (الاسترجاع) ؛ لأنها تبتدئ بركمايية اعوائيا 1 يدا من خطات إعلان 
الزوج للطلاق ؛ وتحديده لمسار مستقبلها ماديا (منحها فيل ورصيذا وسيارة) . 
3 0-6 5 1 5 اسن .لد 
واجتماعيا (الاتفصال عنه) ٠‏ وتقدم الأبعاد العامة للعلاقة » وحيثياتهاء وأشكالها 
بينهما -باخحتزال ومن ثم يقوم النص بتفسير ذلك وتفصيله- على مدى الجملة 
البدئية للمتن الروائي التي تستغرق صفحتين تبتدثها بإعلانه للطلاق : 

دكنا فى بداية شهر مارس ... فوجئت بزوجي واققا قبالتي ؛ نظراته 
متحهزة . يحمل فى يده ورقة مطوية رماها على الطاولة قائلا بنبرة مستفزة : هاهي 
ورقة خلاصي منك»!!! . ١‏ 

بعد ذلك يسعى السرد فيما تبقى إلى توضيح الحوافز التى أدت إلى هذه 
النهاية » وإبراز أنواع العلاقات التي كانت تربطهما منذ البداية وحتى لحظات 
الطلاق ؛ وهي علاقات نامية متطورة تكتسب أشكالها من ممارساتهما للأفعال التي 
حددها الزوج : وجسدت علاقتهما بعد عامين من الزواج ؛ وتتمثل في علاقة 
قواد/رديوث عي : 

«أتاني حسين ليبلغني أن رئيسه في العمل سيزورنا تلك الليلة . أوصاني أن 
برك خفيقا موسو طلب الربجل م اتشصيعه بإعواة الرقاما مهل نري 
التارخ + وطلب مني أن أغفصل٠‏ اوقب مظهري لأسلم غلن ١‏ ضيفه ؛ باغتني طلبه ؛ 
رفحت حاجبي متمجبة - أجابي يامينا: لا مكرين جديلية . السنيد خلؤى كل 





)١(‏ ينظر: ثعيمة هدي المدغري ؛ النقد الننسوي- وار المساواة 
وأبحاث رقم )١1(‏ منشورات فكرء الرياط وط : 1, 
(1) زينب حفني ؛ ملامح : /1. 


في الفكر والأدب ؛ سلسلة دراسات 
م مم / 


(5) ينظر: حنسين المناصرة » وهج السرد : م . 


ثرا 


ترم : أريد ك أن تهتمي به » بإمكانه أن يكس , | ؛ 
سهولة على الشرقمة التي طلبها .ليرت يوك اد نس سني لاحل 
كبيرا؟ لكرني مازحا في خاصرتي - بالظيم(11.. َ 

تسود الععلاقة في العامين الآولين حالة استق | 
النفسي من قبل 0 على ع لدي الشحيح ؛ ويلاحظ الزوج التطلع والتذمر 
ييه ,وتشكل تلك اادلة اخافية وجي تلطه لول ارا ادم ا 1 
بستغلها الزوج حسين ليحقق طموحه ديتصل برئيسه علوي أولا . ثم تتسع اتصالاته 
عبر جسد زوجته . بعد ذلك تأتي نقطة التحول لثانية ؛ وهي الحظة الاضطراب النائج 
عن نوبة صحو ضمير الزوج . وقد صاحبتها حالة من الشجار والصراع النفسي 
والتأنيب ؛ والعنف اللفظي (الشتائم) . والجسدي (الغسرب) . فتنقطم بعد ذلك 
العلاقة بينهما تماما ولم تعد توجد بيتهما «أية عواطف ء أو لقا 
كانت العلاقة بينهما علاقة شتائم واحتقار وكره(؟) . 

«أتذ كر أن زوجي كان يتعتني بالعاهرة . عند حدوث أي مشاجرة بيننا ؛ حتى 
لو كانت تافهة ؛ إنه يعلم جيدا أتني لم أستحق هذا اللقب بجدارة . إلا حين 
دخلت بيته وأصبحت زوجته:!؟) 


عأت جنسية عجفيهة ؛ 


«لا أدري متى بدأ الفتور يسري في مجرى علاقتي بحسين»(4) . 
«فبت أقرف من كل ما فيها » صوتها ؛ رائحتها , مظهرها . وهذا ما جعلني 
أرحب باقتراحها النوم في جناحين منفصلين . كنت قد بدأت ألاحظ في عينيها 
هي الأخرى معيض الاحعهار وجي عيضبييء فيهساء مني لاقع مراتن بل 
عدوت أشعر بأنتي أعيش مع مومس نحت سقف واحدة 3 
]١(‏ زينب حفني ء ملامح :48 . 
(؟) حسين المناصرة ؛ وهج السرد : 14 . 
[؟) زينب حقتي ء ملامح : 4 . 
| نه : 317 ى ْ 
" 0 0 القارئ للرواية أن الكاتبة ققد أفردت مساحة لكل ذات من الذوات 
ليلل كسدلا وقبدي وجهات نظرها , وبذلك يتلقى القارئ الوتاع 00 
وجهة كل ذات على حدة : فقد سردت ثريا عن علاقتها مع حسين : ومن ثم يسرد حسين عن 


وعاداقاته سع ثريا . 


أكا 


9 ا" 


> فت عد 5 لذن | 
١رمقني‏ نظرات ريس أخرجثتلي عن طوري 1 شعوريا أكيل ل 


السباب : قواد » سافل » حقير . انهال علي ضربا ٠.‏ .2! ِ 

تؤدي هذه العلاقة امشحونة بالشجار والنفور والقرف ... إلى الانفصال المى, 
أولا » وهى نقطة التحول الثالئة ؛ إذْ إنها تطلب منه النوم منفصلين كل منهما و 
جناح مجاورأ") ؛ ويعيشان عزلتهماء لا تجمعهما سوى ا المادية المستركة , 
وهو المبرر المنطقي الممهد للعلاقة في شكلها النهائي القائم على توسيع دائرة تلن 
العزلة (الطلاق) . 

لم تكن العلاقة بينهما مبنية على العزلة المكانية ولا على الشسجار والصرام 
والشتائم فحسب . بل إن الزوج بنزعته الذكورية المتعالية يعمد إلى توسيع الهرة 
الفاصلة بينهما فكريا ونفسيا » فيحرمها من حق الأمومة عبر أمرين ؛ أحدهما يتمثل 
في رفضه لأبوة ابنهما الوحيد (زاهر) والشاني إلغاء أمومتها من خلال منعها م: 
الحمل مرة أخرق : إِذْ إثه كان يرفس الاقتراب من زاهر ومداعبته واللهو معه ليه 
يذكره بالجانئب الأسود من حياته من جهة » ويذكره بأمه من جهة ثانية : فهو شبيه 
بأمه التي تذكره بدورها بفقدانه لكرامته وغيرته ورجولته » يقول الزوج : 

لأ كم يشبه أمه في عينيها الجريئتين لطالما هربت من عينيه انين تذ كرانتي 
فوم يعينبها .... .كنت دوما قاسيا عه لا أذكر أنتي 'قبله منذ ولادته سوى 
مرات كليلة +.. لا"أرى فييه سو الجائبية الأنتوه مق غمرق كدت محيفداامن أن 
هناك أشياء أخرى مشتركة تربطه بأمه»(2) , 

إن الرفض لأشكال الأبوة هذه يأني من باب أنها محفزات نفسية لكوامن 


الذاكرة المتقلة بالمخنطيئة ؛ كما أن رفضه لها يأتى من باب أنها مصدر قلق يدفعه إلى 


جلد الذات من جهة ؛ ومن جهة أخرى باعتبارها تعزز الروابط الاجتماعية بينهما ؛ 
إنه رفض مطاق للعلاقة بينهما جذريا 


بعد كل ما حدث » عندما يمنعها من الإغيان 
مرة أخرى ليكون هذا الولود إلى جوار ابنهما المنعزل نفسيا والمضطرب والمنزوي على 
)١(‏ الصدر نفسه : ده , 
5 ينظر 5 الغصل الرابع في شاءة الدراسة : 
(؟) زينب حفني . ملامح : 15 


كما 





زاته ؛ بناء على اقتراح الطبيب النفسا 
السراخ وإطلاق الشتائم : 

مالك اقساة مرب سحسيو ماكالا النيي ,سراق في ريون ارقن 
بنظرات غريبة اعربعني من طوري بجفاضي لا شعوريا كيل ل السبان :قراو 
سافل ؛ حقير . ائهال علي ضربا ‏ ثم جلس على الاريكة باعقط أنفاسه اللاهغة , 
غطى وجهه بكفيه ؛ وأخل بكو , 

تأتي فكرة الرفض مبنية على تصوره ما مسيترقب على ذلك مين إعادة الترابط في 
العلاقة ؛ فالولد يعني رسوخ العلاقة بينهما ؛ وعودتها إلى استقرارها : ينطاق فى 
الرفض من الفكرة نفسها التي تقرها أعماقه ويؤكدها بكل ما أوتى من قوة ؛ وهى 
فكرة رفض كل ما يؤكد أو يعزز علاقته بها ؛ ويدل ذلك على محاولته قطع كل أنواع 
العلاقات بينهما » ورفض كل ما يربطه بها في الخال (الابن زاهر) , أو ما سيربطه:بها 
فى الاستقبال (الاين القادم) » من أبوة وأبناء ؛ لأن تلك من أكبر الروابط التى تسد 
العلاقات الاجتماعية بين الزوجين وتوطدها . لذلك نراه قد نفر منها تماما ء وأخذ على 
إبعاد ابنه عنه أولا (تعامله القاسي معه) ؛ ومن ثم عن البيت ثانيا (أرسله للدراسة 
فى الأردث) ؛ ثم لم يسأل عنه بعد الطلاق وكأن أمره لا يعنيه ثالثا . 

انطلاقا من ذلك يكشف السرد نوعية العلاقة في إطارها العام ؛ وهي علاقة 
برجماتية مادية صرفة ؛ يساعدهم في بنائها جملة من الحوافز النفسية (ثريا) 
والاجتماعية (حسين) التي ذاقاها قبل زواجهما (الفقر الأسري الذي كبل طموح ثريا 
وانطلاقها وتحقيقها لمشاريعها الخاصة ... والتنشئة القاسية التي لاقاها حسين من 
عمه الذي تبئأه بعد أن مات أبوه حرقا وحرمانه من ميرائه .. .) . وهى حوافز 
تدفعهما إلى البحث عن الطمأنيئة التي فقداها عند صغرهما ومراهقتهما ونضجهما : 
وعن سعة العيش والأمن لتعويض النقص . والوصول إلى الاكتمال المادي ؛ لذلك 
نجد أن كليهما كان مؤهلا للوصول إلى المآل الذي وصلا إليه ؛ فكلاهما لم يكن 
يحتاج إلا إلى من يحرك الكوامن المترسبة في لا وعيه (حسين) »أو في وعيه 
المكبوت (ثريا) » حتى تنطلق إلى خيز التنفيذ ؛ وقد وجد حسين الرغبة الجامحة لمتعة 
الحياة فى عينى ثريا ٠‏ فكانت تلك الرغبة هي الدافع امحوري لتحفيزه حتى يحقق 


في ؛ ويكون أكشر قسوة عليها :مما يدفعها إلى 





افج 


ا 


.ويستغلها كقواد أو ديوث للوصول إلى رئيسه(١)‏ 


برأمجه السردية ومشاريعه 


مب 


د سطلمة موق اخ سيد إلى ريك الطالة الكامنة في داخلها وتفجير مواهريا , 
دا ا ترايت والأثرياء ؛ليمارسوا معها الحنس بمقابل مادي كما يضور ذزرر 


السرك.. ء . ١‏ : 
إذا كانت تلك الأسباب التي أدت بهما إلى الانخراط في علاقة قواد مومس , 


وأولها صحوة هيم الزوج 1 و ستفاقة مسيرانه الذكوري الذي - في لحظان 
الطموح ؛ وهو ميراث ثقافي بامتياز (رجولة) » فلم يكن مبنيا على الحرام أو الخطيئة أو 
لأسبا موضوعية ولو نسبيا » فالعلاقة غير السوية اكوك تهايتها غير سوية بالضرورة 
والعبثية هو أنه لم يكن يعرف على وجه التحديد الدوافع والمسميات الجوهرية : 

«لا أدري هل التخمة ؛ الشبع . حياة الترف » هي التي ولددت عندي إحساسا 
بالنفور من ثريا؟ كل ما أعرفه هو أن شعورا غريبا اجتاحني ؛ وأصبح يسيطر على 
وجداني ؛ فبت أقرف من كل ما فيهاء صوتها ء رائحتها ء مظهرها ؛ وهذا ما 
جعلني أرحب باقتراحها النوم في جناحين منفصلين , كنت قد بدأت ألاحظ في 
عينيها هي الأخرى وميض الاحتقار يخبو ويضيء فيهما ؛ متى تلاقت نظراتنا : 
بل غدوت أشعر بأنني أعيش مع مومس تحت سقف واحد»(؟) , 

يعكس ما سبق صحة الافتراض القائل بأن الفرد نتاج لموروث ثقافى ؛ ونتيجة 
سيا 0 متعددة ؛ وكلها نسهم في تحديد هويته أولا » وهوية علاقته بذاته 
الخو والعالم ثانيا ؛ فاضطراب تنشئة حسين , وغياب القناعة من قبل ثريا النائهة 
عن تن لاني في الأسرة لها ذور كبير في تحديد العلاقة المستقبلية بينهما ؛ لأن 
أل كد تيناب ابد توسيتخاني لا وعي أو وعي كل متنهما ؛ وطفت على سطح 
1 الود فنا يقلا وعدديت مساراتها بشكل كلى ؛ نكان كلاهما ضحية للمجتمع 
أولا ‏ ثم لذاته (رغباته) وللآخر ثانيا . ١‏ 

أها فى .واءة 5 !1 

في رواية «الكر سي الهو أزة لوآمال مخختار» فإن أشكال العلاقة وأسبابها 














أانت : لل َ 
(1) ينظر؛ حسين المناصرة » وهج اسرد : + 


1 "١ 
َ 3 0-0 
, يجا ححتشي : مالامم : ارم‎ 


١4 


ورنائجها بين الذات (متى) ؛والآخر (سجي) : ؛ تفارق سمتها التقليدي الذي وجدناه 
ا الكن» بابمناجية ارتباطا شكليا متعدذا ميقا بى 
له يقوم على حافر الرغبة ٠‏ أو القناعة التامة به 
ا كزوج :ما جمل الزواج فاشهلذ 
في مت وى مساراته » منذ البداية حتى النهاية ؛ لآن الارتباط به كان تتيججة للدملة من 
برزرل الاجماعية ء للتمثلة في قطيعة الذات مخ الأب وسحاولة ترميم علاقنها 
وكذلك فقدان العشيق وانكسار علاقتها به . فإذا كان الزوج في إطار علاقته 
رو فيماتقدم من رواات هو الهيم » وهو امتساط ‏ وهو الذي يعمل على كبت 
, ومصادرتها ء ومحاصرتها» فإن الزوجة هنا تعمل على قلب تلك المعادلة . 
.ريا تقرر أن تريطها به علاقة تسلط وتعال وإهمال وتحد منذ البداية ه فتستحة 
وناك , -عند إشخبارها لأبيها عن مجيئه تطبتها- لتسخخر متها ء وهي صفات تعكس 
إبي) الراخلي عنه ء وتكشف عن نفورها النفسي منه » غير أنها تمضي في سبيل إنما 
ل اطرية و والانسيولة في خلاقة الؤواج منقل:» :ها تزق أنه لم يمير جف ما 
تكسو في دالها ‏ أو نمارجهاء ولا يوجد ما تخاف على تهشمه بعد أن هشمها 
الآب والعشيق : 
«لكني سأتزوج منجي . أدرك أنني أسعى إلى هوة العدم لكني سأفعل ؛ 
يعد السقطات العديدة لم يعد هناك خوف من ال شوه 1 , 
وهي عند استحضار الصفات المتعلقة بمنجي (الزوج المنتظر) تستحضر الصفات 
الببولوجية الذكورية له لتحرده مثها مثها ٠‏ عند إبرازها لفكرة خصائه القائفمة على عدم 
جود اننسل ؛ الذي يعد من أبرز المؤهللات ت الذكورية بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا -من 
رارية نظر اجتمع- لتسيد الرجل على المرأة ؛ 
عزوم ميقا مي امأ لإردية ا كالاغلازنت ف لطبل ال 
منها أطفالا : ولأنها رفضت العيش في تونس انفصلا» 
إنها بذلك تجرده من سيادته الذكورية » وتصادرها ؛ وتجعله معاقا جنسيا 
[مخصيا) التحسد حينئذ تسلطها ؛ وتفرض سلطتها عليه » وهي تعمل بهذا الإجراء 
النسوي :على محاورة العلاقة بين الرجل والمرأة من منطلق وضع 00 اك 


5 





. 3١ 18 أمال مختار: الكرسي الهزاز:‎ )١( 
, 194: (؟) الصدر نفسة‎ 


و ع سلطعة: ... وجغلة بيفقد -سرديا- زمنه الاسطوري»(١)‏ الذي 
0 1 وكيية النظام الابوي ؛ ويتجسد ذلك بشكل أكثر جلاء عن 
ل د فى الحظات التمرد التوتر والصراع النفسي ؛ 
حو ١‏ 0 فى المطعم مع صديق الزوج (لطفي) وسكرتيرته تتعير 
خحالفة أو . الى يصدرها متباهيا ؛ إذ ترفضها حيناء وتتجاهلها حينا آخر بأكثر 
قسرة» لبصببه ذلك بالانكسار ويجعله يعب الخمرة عبا حتى يخيب ويتجارز 
1 0 1 داقم هو قنة المتكسر : 
وج قبس الل مسجل لبان وكلف لطلقي نفسسة يننا في مدب 


رغباتنا : 
ولا همّ بالانصراف قال له لطفي : 
- انعظر؛ 
ثم التفت إلي سائلا : 


- هل تشربين الويسكي بالكوكا أم بالماء؟ 
لع أتمكن من الرد إذ أسرع منجي قائلا : 
- زوجتي لا تشرب . 
قطبت جبيني ؛ زمت شفتي ؛ ولبستني حالة من السخرية » وهمست لنفسي : 
«يبدو أن الحرب ستبداً الآن» . 
تجاهلته في برود . وقلت للنادل الواقف أمامنا كمتفرّج وحيد على المسرحية : 
- #العادة , 
بسرعة جاء رد النادل متواطئا في شكل ابتسامة مكتومة . . . 
عاد النادل سريعا حاملا على طبقه كأسا من شراب «الجيتره ممزوجا بعصير 
الليمون . وضعها أمامي بعناية وسألني : 
- هل أضيف قطعا أخرى من الثلج؟ 
أشرت برأسي نعم . 
ثم رفعت كأسي وقلت بتحد : 
- على صحة مُنى حامد عبد السلام . 


0 زهور كرام ؛ السرد النسائي العربي : 138 . 





كثرا 





ررك منجي كأسه على الطاولة كطفل غاضب . وذ ٠ ٠‏ | 
يديا شر القتبلة التي قد اجر بين وين ٠.‏ كي ركه على رقع 
ا 000 ا 9خرى . وطوال العشاء ل 
: دور وسيط السلام بيئنا . وبيئما كان ب َ 2 
ب فز المرأة التى لهه ني بتي الو » ليتجاوز ما 
.يريو :ويتيع بلخزاكراة "كي لمث ورادها ستواني: كيت آنا افر ولد ,. 
رين سندي على تحمل ثقل الليلة الكثيبة ١7».‏ , صمر 

كما أن الذات بدمة إن #كين عندما تصف ثورته وغضبه بثورة الطفل ؛ وهو 
وزع تلض > "لحي الزها من جيه لالية وان طرلن زايد ب 
يكل عام ؛ ويتوازى د 0 بع "مبويشه التي أصابته عند سكره العام : فهو يشري 
.يجاوز ما حدث » وهي تشرب لتقوي عزمتها على ما سيأتي . وكله الفعلين ينطويان 
ولى الاتكسار والقوة ؛ انكسار «منجي» وقوة 'منى» ؛ وتصل علاقة الإهمال 
والاستهتار به عندما تمارس الجنس مع صديقه (لطفي) وهو غائب عنهما يفعل 
الخمرة ؛ وفي نفس اللحظة تقر الرحيل بدونه مع صديقه إلى اسيانيا . 

كل ذلك قائم على الرفضى الداخخلي له والإصرار على اتخاذه خخرقة تطهر بها ما 
ندها من لحظات الزواج الأولى كانت تنتظر مُخلصًا يخلصها من الزواج ومن الزوج 
ومن ذاكرتها المتعبة ؛ وتصف حفل الزفاف بأنه مقصلة وعقاب » وتصف ذاتها عتد 
مارستها لهذا الفعل بأنها غريبة في عرس غريب : 

«وثفنا أمام المكتب المذهب في قاعة البلدية الفسيحة هذا الزواج الذي 
فررت أن أعاقب نفسي على مقصلته! يبدو أن منجي لم يدرك تماما ما الذي 
حدث ؛ وما الذي جعلني أمنحه حياتي بعد أن كنت أرفضه بتعال . بل بتقزز 
ونفور, ولعله في فورة فرحه بالانتصار لم يكن ليد قق في الأسباب والدوافع . كان 
رأسي شبه مطأطأ , نظراتي زائغة » هائمة عندما صعقني صوت رئيس البلدية وهو 
دعن إلى الجلوس . . . تلا على الحضور بنود عقد الزواج التي لم أستمع إليها . 
كنت أشعر أن الأمر لا يعنيني وأنني مجرد ضيف عثر على نفسه صدفة في حفل 
زواج لأغراب لا يعرفهم . .. أحسست بجيوش الغضب تتزاحم في عروقي تود 
الهجوم كأنها الإهانة بل إنها الإهائة : هكذا بكل بساطة أمنح نفسي وروحي 
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لاا 


وق سوا لرسل اكرقة 11 
10 بعتت يلات سي عي 1 
بمدى قمعها لذاتها و ا 0 ”7 
مع ا ددم يذلك ير مرجي المجيقية العي أفرزتهيا علافتهنا الاب آزلة. 
اللخ 0 تكون علاقعها بالزوح سوى نتيجة افر دي بالمتناقفضان 
والأيجاء ١‏ وتؤكد الفكرة القائلة بأن المرأة ما هي سوى نتيجة للتساط ؛ والشمع . 
الكبت ؛ والحرمان الاجتماعي والننشعة العي ترى فيها مصدرا للخطيئة : فتعمر 
سم بشكل مبالغ فيه » وتعزز من وسائل حمايتها الخارجية ؛ عبر النقور 
7 يا ؛ بوصقه محورا للشر والخطيئة ؛ كما تؤكد ذلك «الميثولوجياء., 
والدراسات «النسوية؟ الممتكزة على تفكيك المرجعيات التاريخية والثقافية التي تنطلق 
منها الأنساق الذكورية(!) -كما حدث هنا عند تركيزه على طريقة حمايتها جسديا . 
وإغفال الجانب الروحي والإإنساني بعدم تبصيرها بالأمور وأهدافها ونتائجها بعيدا عن 


المصادرة والقمه »ا 2 
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(؟) ينظر: خحديجة صيار: الرأة والميثولوجيا 14-1١1:‏ . وتؤكد خديجة صبار في دراستها التفكيكية 
للاصول المرجعية المتعددة التى تؤسس الوعي الذكوري الجمعي »؛ بأن النظرة إلى المرأة بهذه الطريقة 
اتبة عن التلقي الخاطع للأفكار العامة والخاصة عن المرأة من الديانات السابقة للإسلام جميعهاء 
ففي حين أنت يعض الديانات في متونها بالكثير من الصور التي تميسد المرأة محورا للشر والخطيعة ؛ 
ينأى القرآن الكرم عن مغل ذلك غير أن تلك الصور -كما تؤكد صبار نفها- تحضر يقوة في 
تفاسير القرآن الكرم ‏ وهو ما جعل الصورة بنمطيتها تستمر في الوعي » عبر توالدها وتناسلها بأشكال 
مختاقة ؛ حتى أنها ذلك قذ اكتسبت صورة القداسة . أما سيمون دي بوفوار فإنها ترى بأن الرأة لا 

تولد امرأة بهذا الشكل الفكري ‏ واما الثقافة هي من تبعلها على هذا النحو . 
00 بالابرراق مهدي ككل) أن وسائل حماية المرأة إنما عي في الأساس بدافع 
“اد «الخرامة أولا ء ومن ثم تكون هذه الوسائل بطرق تقليدية » تدركز في إخفائها 
2 ايا ونها ء وعدم الاحتمام بها روحيا أو مناقشة مشاريعها وقضاياها وهمومها بطريقة 
سي ا برمتها : ويجعلها تعاني طيلة حياتها من الغربة الذاتية 

07ج لتميش بنكبسرة كي علاقتها بالأخل وبالزوج وامجتمع ككل . 


كرا 


ريد يعوو ء ع 


ب ور 


زرك تنعكس تراكمات الفعل الأبوي الترسبة في دواخخلها المهشمة على شكل 
...ع ويعيمسد عبر علاقتها منجي وانتقامها منه ٠‏ إذ تغدو متسلطة عليه ؛ وهو مثلق 
“.ب وكنها تنعقم من الاب ؛ والعشيق » وامجتمع ككل في هذا لوي لدي 
جر أشكال العلاقة معه + اجتماعيا ٠‏ وجسديا » وفكريا علين نحوما يلى : 
اجتماعيا عبر رفضها له كزوج فعلي ؛ وإصرارها على بقائه زوجا شكليا. 
وتتخحذه كبر نامج سردي وسيط » تسعى بواسطته إلى تنفيد برنامج سردي 
ئيسى ء يتمثل في ترميم علاقتها بأبيها » وقتل قلبها . وهدٌ إرادتها امجنونة في 
كنا 
دلقد وضع القدر منجي في طريقي ليكون الخرقة التي مسحت بها قلبا 
ملوثا بالأحزان . أردت أن أنتحر من خلاله ؛ أن أقثل قلبا نزقاء أن أهدّ 
إرادة مجنونة للحياة ؛ أن أحاول ترميم فتات علاقة عزيزة علي ؛ هي 
علاقتى بوالدى .1111 ب 
إلا أن ذلك لا يتحقق » وتفشل في ترميم علاقتها بالأب » وتتسع دائرة فشلها 
عندما يعمد امنجي" إلى توسيع دائرة الانشراخ في علاقتها بأبيها . عندما 
يخخبره بحقيقة تردها عليه وفرارها منه خشية الفضيحة -كما يسميها” . 
- جديا : ويتجلى ذلك من خلال تأففها منه وشعورها بالنفور ؛ والقيء كلما 
حاول الاقتراب منها أو الحديث معها بلغة الغرام : 
«أمسك منجي بيدي ووضعها في يده مربتا عليها قائلا في همس : 
- عب حبيبتى : ستكون سهرة الليلة ختالدة . 
- ديت فى جسدي قشعريرة وامتلأ فمي برغبة القي 
ديه باغتبة اللحث عن أي قبي زو ميتي لبقا المت 
أصابعى نمسكة بمنديل ورقي » مسحت به عرقا نو من جبيني1 ا 
وحينما يحاول الاقتراب منها في البيت عند وصولهما يصيبها الذهول ‏ وياتي 
صوت زامور السيارة كمتقذ لها تما هي فيه : ' 
«اقترب أمسك يدي جذبني إليه في حركة سريعة . وراح يقبل عدقي 


شر 


ء » انسلت يدى من بين 
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+ ة م١‏ الخارح لينقل: َ 
مقتربا من شفتي ؛ عندها صعق زامور سيارة من 2 لي . ابتعدن 


1 ا عمدقلافل ١‏ 
عنه متصئّعة المفاجأة وقلت : - هذا 00 ش 56 0 
- فكريا : تسعى هنا إلى إبراز كل ما يجعله سي عو “تن 
نفسي وروحي وجسدي وحياتي لرجل متخلف رهم دكشوراة, لجل 
أكرهه»9" . أو فاقدا للذوق عند توصيفها لميثة بيته واختياراته للاثان 
المتناقض فهو الشعبي المتبرجر , ش ود سيم 
إن العلاقة هنا تع> تأثير الوضع الاتجباعي على الذات ) في حديدة لمسارها 
/ مستقبلم ؛ ودور اجتمع في تحاديد علاقتها بذاتها وبالآخر والعالم ؛ وانعكاس كل 
ذلك في تحديد نوع العلاقة التي تربطها بالآخر... 
تتمثل النتيجة العامة فيما سبق أن الذوات النسائية في ظل علاقتهن بالآخر 
(الأب/الزوج//امجتمع عموما) يعمدن إلى التمرد أحيانا على أشكال العلاقة التقليدية 
وتفكيك كل ما يسعى إلى جعلهن مجرد إناث مستلبات يقبعن في إطار دائرة ضيقة 
تقليدية لا تفارق مربع العيب وا حرم وامجتمع » ومن ثم تنتهي بهن محاولاتهن جميعا 
إلى الفشل ويكون عاقبة الصراع مع الآخر شرخما داخليا يكمن في أعماق الذات 
تعاني منه ها تبقى من ححياتها ؛ ففى ١ايوميات‏ مطلقة ١‏ ينتهي بها ملأل إلى التأقلم مع 
النيذ الاجتماعي ورفص الآخر واتخاذ الحياة الباقية مع ابتتها وعحيدة وهي :لا قلك 
الكثير من المال الذي تستطيع توفير ما تحتاجه ابنتها ؛ وفي اقبو العياسيين؛ ينتهى بها 
المآل إلى الجنون . أما في «الكرسي الهزاز» فإن الأمر يصل بها إلى الانكفاء على 
ذاتها ١‏ ورشجر العالم والحياة لذاتها 1 والارتهان لذاكرتها المليئة بالخندوش » وفي 
«ملامح» تموت أخيرا وحيدة بعد أن عانت الكثير بلا زوج ولا ابن » في حين تغادر 
المجتمع الذي تعيش فيه في رواية «تاء الخجل» وهو إيذان للهجر لكل ما هو مشره 
اجتماعيا داخل الإطار الذي تعيش فيه ؛ وينتهي بها المأل في «اكتشاف الشهوة؛ إلى 
الرفض والتمرد أولا ؛ثم إلى حالة عجائبية تتواءم مع ما تعيشه فرق طاقتها 


حو جع 


ا 
: 
1 


سمه 


, 5١ : للصدر نفسه‎ ]١( 
, ه١‎ : (؟) العدر نه‎ 
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ء فعتداخل الا م وال ة١»‏ ع 
' نسائية » حداث والوقائع وتتحول 
“ير مته كثيرا وكأنها تكتشفه لأول مرو(») . 
وخملاصة القول إِك المرأة تقف أمام افلر هن مَبتِع الرجل ؛ وتكون قات ف 
.مابيته برغم كثرة محاولاتها » وردود أفعالها تجاهه ‏ إنها تخوض الصراء 9 
قا 0 | الجمعية ؛ إنها رمز المصير الجمعي للنساء ككل . : به )» 


الى مسياق غرائبى لا تصدقه 
د 





[#) تهد نفسها أخخيرا فى مستشفى والطبيب إلى جوارها , وتجد نفها قد تزوجت يآخحرء وأن الأحداث 
التي مرت يها كانت متضخيلة . 


155 


الفصل الرابع: 
الشضاء الروائي وفضايا ال" و 


ر الفضاء : شكلا من أشكال البناء الفني في مختلف أنواع القول الإبداعي 

عامة :» والسردي منها بصفة خاصة » وكمصطلح إجرائي حصلت بينه والمكان 
د 3 . المطار حات والمراجعات » وبدورنا لن نتيه في التشعبات الكثيرة ؛ ولن 
٠. .‏ بالصراعات والخلافات حولها : ولكننا سنتناوله باعتباره الإطار العام الذي 
0 0 2 الرواية وأبعادها وأحدائثها ء في حين نتناول المكان بوصفه الإطار 
3 ل , الحدد من أثاث الفضاء » أما الحيز فسنتناوله كجزء محدد من مكان 
إن الفضماء أكثر اتساعا وعمومية ؛ فكل فضاء مكان وليس العكس ؛ إذ 
كن اوايشتسعل . على المكان الجغرافي المتخيل والواقفعي ؛ والمكان الطباعي أو 

عا الفيي , والقضاء الزمني . .. إلخ ء ويمثل المكان المحيط الجغرافى المتخيل الذي 
ما للأحدات »ء وإطارا للشخصيات وتفاعلاتها وانقعالاتها فيما بينهما؛ 
عتاصر هذا المكان أو بقعة معينة منه . 


1 0 
ياذاف ؛ 


كول فسو 
ويل الخير 28 ممحدودا من 


1 إلا أن دراسة المكان في حد ذاته لا يمكن أن تكون ذات جدوى في أنعزال عن 
صر الروائية اللصيقة بهدء فهو يؤدى وظيفته جنبا إلى جنب مع بقية عتاصر 


٠ 
فيه العناضر‎ 
ليناء الروائي الكلى ؛ ؛ فتتجحلى علاقمه الحميمية بالشخصيات الروائية وبالزمن‎ 
إلخ ء ان بدا أن لكل من هذه العناصر وظيفته المنفردة » فمثلا تبدو‎ .. ٠ ليصف‎ 
علاتة المكان بالزمن علاقة حدلية من جهة » وعلاقة احتواء من جهة ثانية » فهإذا‎ 


كان ال :من يمثل انط الذي تسير عليه الأحدات فإن المكان يظهر على هذا الخط ء 


وبصاحبة ؛ ويححتويه ؛ فالمكان هو الإطار الذي تقع فيه الأحداث » وهناك اختلاف بين 
اك المكان » حيث إن الزمن يرتبط بالإدراك النفسي ؛ 


قل 


عريقة إد الك الزمن ؛ وطريقة أذر 
أما المكان فيرتبط بالإدراك الحسي» 
1 سيأ أحمد قاسم ؛ بتاع الرواية- كراسة مقا 








رزة لثلاثية بيب سحفوظ » الهيثة المصرية العامة للكتاب » 


د.ط4قلام: ا 


١4 


مفادها أن الفضاء الروائي يمثل مركز الساطة 


ععطاة غذلة الدراسة من فكرة َ ه مظاهر التسلط الاجتما 
3 حلى - 


١ ١ 8 :‏ 3 الأ ية 4 | َ : 1 
الذكورية » وله طابع | : للرجل ضد المرأة » والاعمال السردية النسوية حيد, | 
2 د ات خيزة 5 8 : 9 
تستحقم المكان لا تستحصره بو 1 | أاعىاا : ءءء 2 الك. 
بس لناء اإذبن والتخو[لاء إذ بثل فيه الرجل الأنا المتعالية » وتمثل المرأة الآخر 
تعكس أوضاع الذات والآخر عرد لعجا وضع تاوت 
: نا النفى إل لط والتشوه وا 2 د نسعى 
المهمش ؛ وتعانى فيه كل أنواع النقي و ل 0 
ٍ : اا ية على سلطات مصمرة متعددة ؛ واستبداليا 
إلى إزاحة هذه السلطة المكانية النطود ْ 0 
ّْ : عدال الداخل بالخارج » والمغلق بالمفتوح » والقرية بالمدينة , 
بغيرها ؛ إذ تسعى إلى استبداك لداخل ؛ 32 0 0 
وال ت بالشارع ؛ والوطن بالمنفى ‏ والواقعي بالمنخيل » وهي إذ تسعى إلى ذلك نما 
لس . وه مقانة القن الدو د 
تسعى إلى إزاحة سلطة الآخر/الرجل /المجتمع ؛ تبعيك 0 ,ل الجدية 
نحوها ؛ وإحلال سلطة الذات كخلق نوع من الاستقرار والتوازك » أو البحث عن 
الحرية وامتلاكها . 0 
إن الكان بذلك يحمل نزعة إيديولوجية بشكل أو بآخرء إما ذكورية أو نسوية 
فالذكورية تتجلى في تعامل الرجل مع المرأة يفرض مجموعة من الرؤئ والقوانين التي 
براها صائبة من وجهة نظره » تحد من تحركاتها في الفضاءات ؛ وتقلص حريتها. 
وتحصرها في نطاق ضيق يحدده هو مسبقا ء أما النسوية فإنها تتجلى من زاوية 
مناهضة هذه القوانين والرؤى المفروضة عليها ؛ ومناهضة الأماكن التي نتم فيها هذه 
المعارسات الذكوربة » ويعني هذا أن هذه الأماكن تمثل بدّرة صراع ذكورق نسوي من 
جهة ؛ وتثل أماكن فعادية من جهة أخرى » تسنعى إلى تكبيل حرية الرأة بمجموعة 
سن احددات الاجتماعية والسياسية والروحية 20 إلح )وهو ما تحاول المرأة الجا 
نه في الكثير من الروايات قيد الدراسة باعتباره جرّء| من شخخصية الرجل وثقافته 
وسياسته وهيمنته وتسلطه , 
بعضها إلى الآخز م ويبتج عنه:» في شكل: تراتتى 
مع لو ا 0 


)1 ابن الأخضر السائ ؛ سطرة للكان وشعرية لقص فى ارد السائي المغشاربى- مقاربة تمليلية » 
ليد استتورات سحيو لل الخال ,امعط ميوي وزو ازا اج 1 ,افق .1 
51 


الجوهرية التي يفضي 
؛ ومنها : كيف يتشكل الفضاء من 


44 





أغا* . أحجافة ا 
عه 0 حل عه ١‏ : زليه ٠٠‏ كسيف تشمظهر النضايا 
نيه ماذايحدث دا لكك ووو رد 0 
“ني جيجائق فيما بينها داخل حييز هذا الفضماء , وكيل رانر. با سو 
جاقم مبكل هذا الخافر والسدائن 2 3 


ع الذوان والفضاء ؛ؤبين الذوا 
ولذوات كو ونسائية » وبين الفضاءات والفضاءات اغتفة؟ .لما لفق 
ن هذه الفضاءات من وجهه ة نظر الشخصيات النسائية والذ 


وزه الفضاءات ء وما الذي يفصل فيما بينها؟ ؛ كيف تشعر الذات النسائية فيها 


1 رجه الخصوص ء وكيف تتجسد فيها حريتها من عدميا؟ وهل هي مستلبة أم 
5 أن اإجية مستكوة يشكال ركسي ناي عن نوبجهة تطر بريه قإنا نهل 
.زرب الفنية والجمالية لهذه العناصر ؛ لأن ذلك سيو سع أبعاد النظر ومح التأويلات 
عدا ضانا لا يقل أهمية من الناحية الفنية ا امحورية . 
رظهر الفضاء من خلال المن المدروس متمقصلا في محورين »الأول فضاء 

وزين ويعني الفضاء الذي تعيش فيه المرأة » ويحيط بها ء وتولد فيه . ومثل وطنها 
0 بدوره إلى مفصلين ؛ الأول الخاص والثاني العام ؛ يتسم الخناص 
الانلاق والكبت والحرمان والمصادرة الطلقة ؛ ويتميز الثاني بالتحرك والانفتاح 
والتخظي والحرية المشروطة . . فيكون المكان اين ضيقا #مهما اتسعت أرجارًه ؛ 
يحتوق المرأة ويفصلها عن العالم الخارجي»(1) 3 2 حين يحون المكان العام افا 
بالذكور الذين يتمتعون بحرية التحرك والسعي:77) ٠‏ والثاني فضاء الآخرء وهو كل ما 
بقع سارج الوطن الذي ولدت فيه الذوات ونشأت داخله وتعيش فيه . ويكون في 
لعادة ملاذا من العلاقات المضطربة بين الذات والآخر في الوطن » ولكن هذا النوع 
لب دنا كالاً ول بالرغم من وجوده في بعض الروايات «تاء الخجل" تاكتقشاف 





ْ او لس ايف الاستادات والبيات 
)١[‏ صرقية السحيري بن حتيرة ؛ اللحد والمجتمع- دراسة أنترويولوجية لبعضص ذات و١‏ 3 
لكر تونس اط اقم 181 


(1) امرجع نفه غ1 15 1 , 


١ هة‎ 


[ع) اك ععتاول هذه ال اءة القفضاء | 
وتنب الحياة» 0 سيت 0 00 وكات 25 
حلية كيقية تمظهراته من وص 
1 2 زلاة مزايا القضاء ء العام والفضاء الخاص والفرق 


1 15 
5 العام والخاص 0 
فة ا ذا بينها فيها 


الفضاء العام والخاص: الانغلاق الاجتماعي.. والبحث عن الحرية 

١‏ " عو ل فى جل الروايات قيد الدراسة متعلقا بمعجموعة من القضايا 
الوم ترتبط ارتياطا وثيقابتقاطيات مركزية بين الداخل/الخنارج : 
لمغلق/المقنوح » الحرية/العبودية/ . والفضاء من هذه الزاوية مسرح للتمييز الجنوسي 
0-7 حاملا أيديول: جيا لهذه القيم وغيرها مثل : اتشهماك جد ار 
(الاغتصابات/المرب) » الانفصال عن الآخر (الطلاق/التخلي /التعليق) . خدش 
طفولة الأنثى (روحيا وجسديا) . 

وبذلك تتجلى الأمكنة حاملة مجموعة من الأنساق الفكرية المحملة بمجموعة من 
الغوابت الذكورية التى يعد محورها الأساسي المنع واللامنع » وهي ثوابت صارمة 
يحددها امجتمع التقليدي ويحظر على الرأة تعديها » وغايته من وضعها امحافظة على 


(»ع) يأتي هذا الشمط في «تاء النجل» بشكل عابر » حيث عثل فقشاء الوطن قشساء غروبيا عند اشعداد 
أزية الإرهاب ؛ واشتداد حلة التميي الجتوسي في فقماءات البيت » والوطن » والشوارع داخل هذا 
الوطن . ولكن الذات لم تصل إلى فضاء الآخر يعد ؛ وإنا حرمت أمتعتها للرحيل إليه ٠‏ وتنتظر موعد 
إقلاع الطائرة إليه (وهو المكان غير السمى روائيا) بحثا عن الأمان من محارق الآنوثة من وجهة نظر 


الحرد 3 يتما يأتي في فاكتماف الشيرة» فتعلعا بانتقالك دباني» م روجها امود من فضساء الوطن 


«اجزائره إلى قضضاء الآخر #باريس؟ ء بعد الزواج » ويأتي مرتبطا التمرد الوجودي والبحث عن 
اقتشاف العالم بشكل مخختلف في رواية «نخب الحياة » ويأتي في #رواية ملامح؛ سفر الذات 
وزوجها من أجل الوق وفى بعص الأحيان متعلقا بممارسة الجنس من أجل دقع الرجل تمن 
البضائع والإقامة . . . إلخ » وعليه فإنه لا يكتسب الطابع النسوي إلا في رواية «تاء الخجل»؛ من 
حيث عي الذات باستحالة الوجود فيه بأمان وتواؤم . في حال غياب الأمن النفسي والاجتماعي 
والشقافي للمرأة من جهة ؛ ولعدم تأقلمها في علاقة متوازنة مع الآخعر المخلط -من وجهة نظر 


السره- - من جهة أخرى . 
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ل لاجتماعي : أو الشرف الذكرري ٠‏ إن هذا المنع يفرز 
ل فيما المرأة وفق انساق ومسارات محدوة مسق أحدفن| قاض ع 
0013 ويدوا امن ولك 0 تمن عير فيدو 
رج قبي ومتعلقاته » والآخر عام ويتمئا فيل ] 5 اك محظور 

!احسن بحراوي- أماكن الإقامة وأماكن الانبقال[١)‏ 2 
عه مان بالحد الذي ءة 'التنصل بين هذير 
يزاين ما يسميه يوري لوتمان ؛ الذي نيقسم «للكان اي إلى بده متنا : 
أ 1 ا عد 2 ا 1 1ل 8 فين متغان ني ١‏ 
ا كن إن يتداخلا » ويتميز هذا الحد بخاصية أساسية هى استحدالة اععرافي 11 
ادل ,وهو الفاصل بين الداخل والخارج ؛ (الباب) , الذى لا يمكن تجاوزه من قبل 
أن امتراقه من غخارجه ؛ لأن تجاوزه من وجهة نظر أبوية- يعد خرقا للشابت 


الاحتماعي مس قبل المرأة التى ينبعي عليها أَنْ فكث فى 


بالضرورة ففسائين اثنين 


0 سي بيتها ؛ وفي حالة أرادت 
بوم تبابها الاتسكة اوت كا اقلت للك واوون عزوي ارد متزية.ىء 


من الأهل من جهة «ونااقي تعننا مدي من الآخر ين المترصدين لها في الخارج 
(وماع) عادة من جهة اخرى ؛ لآن الخررج إلى الشارع روج إلى مكان محظور 
يها «فالشارع مكان عام » أي رجولي ؛ ينطلق فيه الرجال ليصنعوا الحياة العامة . أما 
لرأة فليس لها حق في الشارع بل يتتحدد وجودها في البيت ؛ إذا ما وجدت فى 
إكان العام فعليها أن تعلن قبولها بألا تكون مرئية ؛ أي إن تتحجب » ويقبل الجتمع 
على مضض وجود نساء تدقعهن الحاجة إلى العمل والتكسب في المكان العام : 
نكن إن لم تكن المرأة كذلك » فلابد أن يعني تبوالها خارج بيتها أنها واحدة من 
النتين ؛ عاهرة أو مجنونة]!؟) ؛ فتكون وفقا لذلك مرصودة في الداخل محظورة عن 
ارج .ما يؤدي بها إلى التذمر ؛ ويدفعها إلى محاولة خرق هذا المكان ؛ لآأنه يتحول 
لى ما يشبه السجن الذي يحيط بها ؛ سيما حينما يكون الداخل محاطا بمجموعة 


)١(‏ ينظر : حسن بحراوي » بنية الشكل الروائي ؛ الفضاء- الزمن- الشخصية ‏ المركز الثقافي العربي » الدار 
البيضاء بط ١‏ ؟ 4؛ كام : 48-41 

'] يوري لوقان . مشكلة المكان الفني ,قت ؛ سيزا قاسم درازء من كتاب ؛ جماليات الكان؛ جماعة 
من الباحثين ؛ عيون المقالات ؛ الدار البيضاء » ط : ؟ :448 ام : ١‏ : 

؟) ناز الأعرجي : إدراك المكان في الرواية النسائية العربية- الحدود والسدود بين «العام؟ امحضور ؛ 
والخاص» المرصود ؛ ثقافات ؛ كلية الآداب ؛ جامعة البحرين ؛ نلكة البحرين ع ! لاحارء 


صيف/خريف 4١٠1م‏ : 171 . 


/1ة | 


م محددات ذاتية تكمر: واغز إلى 
من المحددات والقوانين العائلية التي تتحول ضيه ف نيد 0 
نفسها ء تمارسها وتلعزم بها آلياء وتنفر بالمقابل من 00 0 0 0 
تستطيع التواجد فيه نوفا على ا و0 رستها لهذز, 
لالزامات ذاتيا تكرس وجهة نظا اججتمع دون أن تشعر » وتلخي | بل هويتها في 
سبيل تكريس هوية الآخر التى تذوب فيها" ' . 


أ - الشضاء اليخاص: التمييزالجنوسي وتسيد التمكواة ظ 

نعنى بالفضاء الخاص كل مكان يعد ملكا خاصا ؛ أو شبه ملك خاص .ء ويكون 
خاضعا لحكم وتسيد الذات وسلطتها ؛ لأن المكان من حيث السلطة التي تهيمن 
عليه ينقسم بحسب مول ورومير إلى أربعة أنواء(") هى اعندي) ولاعند الآخرين) 
و«الأماكن العامة» وكذلك «الأماكن اللامتناهية» » وما يهم هنا هو الأولان (عندي , 
عند الآخرين) . فعندى هو المكان الذي تمارس الشخصيات فيه سلطتها ويكون 
بالنسبة إليها حميميا ويعد انختراقه من جهة الآخرين انتهاكا وتهجما . بينما يكون 
«عند الآخرين» مكانا شبيها بالأول ولكن الآخرين هم من يمارسون فيه السلطة 
وتخمضع الذات لنظامهم ولابد من أن تعترف بهذه السلطة ؛ ويتمير هذا الفضاء 
بالانغلاق على الخارج » والانكفاء على الداخل » ومثيله هنا البيت الذي يكون تحت 
سيطرة المؤسسة العائلية وسلطتها التى تكون المرأة جزءا لا يتجرّأ متها . 

إلا أن هذا المكان وفقا لنظام العائلة التقليدية مصنف إلى ذكوري وأنشوي (وإن 
ضمئيا) ؛ يكون لكل من الحنسين صلاحياته ووظائفه الحددة فيه ؛ تخول لكل منهما 
التحرك وفق صلاحياته تلك » تتحرك المرأة فيه وفقا للصلاحيات الخولة لها , وعادة ما 
تكون فيه تابعة للذكر الذي هو في العرف التقليدي الاجتماعى «سيد البيت» :وله 


فيه السلطة المطلقة » ابتداء من الأب ٠‏ واتتهاء بالابن الأصغر المذكر» الذي يكون 
خليفة للأب فى غيابه . 


1 يلظر: الشريف حييلة . الرواية والعتف- ثراسة سوسيوئصية في 


الرواية الجزائرية المعاصرة ‏ عالم 
الكتب الحديث ؛ الأردن ؛ ط : انعادلم :نشول 


(1) يدر نينا “اسم ء القارئ والنص » العلامة والدلاثة : الجلس الأعلى للشقاقة : الشاهرة :1007م : 
أاءةة4. 
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وماء البيت الذي ستتناوله هذه الدراسة وله عللاؤة بقضابا نسوية بشكل 
١ 1 7 17‏ يخ 05 0 . - 

د أومبطن يأتى على أغماط رعوددم في بدايتها مطان عيبا : بت الآن/العائلة ١‏ 
ذأ فصر : وك م القع ء- 5 . 1١‏ 

بد ؛ يتسم هذان التمطان في أنهما فضاءان للتسلط الذكوري , والكبت » 


ليسا لي 


ورة الاننى ؛ وإخضاعها لنمط معين من النظام ينتجه في الأول الآى والاخوة , 
جه في الثاني الزوج وأعله ‏ يليهما بيت العشيق » ثم بيت المستقل . ويعسمان 
عونا عدلان مسرحا لخرق النظام النائح عن الفضائين الأولين تمارصس فيهما المرأة ما 
م منه هناك أو تسعى إلى خرقه واتتهاكه عنوة تحت ما تسميه بالحرية , كتمره 
على سلطة أو غياب سلطة الأب » أو عن سلطة الرُوج القامع لها من وجهة نظرها ؛ إِذْ 
بواليا ما جاءت الحرية في الكتابة النسوية منتجة من خلال الأزمات العاطفية فى 
لحب ؛ حيث كانت الرأة تشعر بأنها كيان مستلب اجتماعيا في تجربة الزواج 
إؤزات؟ "١1‏ يأتى بيت العائلة في المركر الأول لأنه بيت النشأة الأولى : إنه الحيز 
زراخلى الذي تقضي امرأة فيه معظم وقتها , ويتميز هذا الحيز بالثبات والانغلاق!؟) , 


ويلبه بيت الزوج لأنه منطقيا البيت الذي تنتقل إليه المرأة من بيت أهلها , ثم يأتى 
رت التتشيق + ولى هذه الأغاط البيت المستقل الذي تتحخول إلية المرأة بعد طلاقياء 
أو في حال قرارها من الأهل . ويندرج الأولان (العائلي والزوجي) تحت ما يمكن 
نميته بفضاءات الكبت والمصادرة » بينما يندرج الآخران (بيت العشيق والبي» 
المتقل) عت فصاءات التمرد والاستقلال التسوي على نحو ما مشر . 


-١‏ قضاءات العبت والمصادرة 

وهي فضاءات البيوت التي تعاني فيها المرأة كشيراً من الكبت»ء والحرمان » 
بمحدويية الكركة + والسادرة هوك مون قبل الأب ء أو الأخوة . أو الأم التي تتلبس 
سلطة ذكورية » أو من الروج كما سنرى فيما يلي : 





. حسين المناصرة  النسوبة في الثقافة والإبداع : كلا‎ )١[ 
امرأة في الرواية الجزائرية : 177 ؛ ويشير مفقودة إلى : أمين الزاوي » المنقف‎ ٠ (؟) ينظر : صالح مفقودة‎ 
, 75 : لتقام‎ ١ في رواية امغرب العربي ؛ رسالة دكتوراه جامعة دمشق‎ 


١5 


-١-١‏ بيت الأب/العائلة: انهيارالأم وانشراخ الطفولة 

يعد البيت العائلى -فى وضعه الطبيعى- من أكثر الفضا 
القوات فاق متغرها عدي ا كبرها » فهو مكات الطفولة والأهل والذكريات . 
ماوق ارات وأسوائياء لان عل سس اسيرع سين لمرلا ركو وات 
بيولوجيا ؛ لأنها تصطدم بالنظام الهرمي الذي يسود هذا الفضاء ويخلق نوعا من 
العيقات التى تؤذي إلى التنافر وعدم الألفة في معظم الاحيان ؛ لأن النظام الذي 
يحكم فضاء البيت العائلي -من وجهة نظر المرأة- يعد نظاما أبوياء والنظام الأبوي 
كما هو معلوم يمال سلطة ضاغطة عليها في الزمان والمكان ء والسلطة عل عاملد مسيم 
يوجه أو بآخرء لا سيما وأن «الدرس الذي بأخذه من وقائع السلطة ٠‏ هو أنه لا يوجد 
فى نطاق المكان حرية بدون حد أدنى من التنظيم لكن هذا التنظيم هو تهديد لكل 
شخص ويقيد استقلال الاختيارات:17) . 

إن البيت العائلي بذلك يكون فضاء لإنتاج 
مركزيا للحد من الدريات : بالنسبة للمرأة وإن بدا أن ذلك تنظيما وترقيبا وتوزيعا 
للمهام من قبل سيد البيت (الذكر) » ينال منها الأبناء الذكور نصيب الأسد ويكون 
حظ الأنتى الرقابة في الداخل والحظر عن الخارج » فيصبح تبعالذلك «فضاء لا 
تشعر فيه الأنثى بالآلفة » بل بالتنافر » ويتتابها فيه الشعور بالضعف والضجر والفراغ ؛ 
فيكون توترها النفسي ٠‏ وتتولد فيه الرغبة في التمرد ؛ والثورة على السائد فيه » من 
أوضاع » وذهتيات » وأغاط سلوك » ورؤية للعالم»(5) : 

ويرتبط بيت العائلة في المتن قيد الدراسة بأربع نيمات محورية » تؤدق كل 
واحدة منها إلى الآأخرى » الأولى متعلقة بمرحلة طفولة المرأة » وانشراخ هذه الطفولة 
نتيجة للانشراخ الذي يحدث في البيت العائلي ؛ والتصدع الذي يتم بين الوالدين 
من انفصال نفسي ومكاني واجتماعي بعد الطلاق («لم أعد أبكي؛ واقبو 
العباسيين») » والأخرى تتشكل في مرحاة تمول:الثوات واتتقائها من الطفيلة إلى 
سن التضج » وبدء ظهور علامات الأنوثة فيها ؛ فسيولوجيا وبيولوجيا » فيتم حيتئذ 


عات حميمية لدى 


|أا<» لظ 3 وعغارسة السلطة ؛ ومكاتا 


١‏ بول كاذنا ء الكان اا 31 ظُ 
والنشر والتوزيع ؛ بيروت اط ١:‏ ؛ ١كقام:‏ 17 , 
(؟) بو شوشة بن جمعة ٠‏ الرواية النسائية المغاربية : 1917 . 


وها كاه تركاتها ل لبجم ومتعها عون ارو إلا اللفسرورة إرفبيت ردير 
مغروط ووقت محدد (هلم أعد أبكي» ٠‏ املامع» : «اتنشاف العيية) سا لماي 
فائها تأتي متعلقة بالتميير نوسي (ذكورة/أنوثة) في البئية الاجتماعية داخل 
البحت ؛ وتحويل البنت إلى مجرد خادمة لذكور العائلة (١ثاء‏ الخجل: ؛ :اكتشاف 
الشهوة») ٠‏ بالأضافة إلى تحديد مصيرها من قبل الذكور رغما عنها باقتراح تزويجها 
بإحد ابي عمها (تاء التجل) ؛ وتتعلق التبمة الرايعة بالصراع النفسي والاجتماعي 
بين البنت والأب نتيجة لاختراق النسق الاجتماعي التقليدي المحدد على المرأة عدم 
خرقه مسبقا كعشق رجل آخر وهي على ذمة زوجها (يوميات مطلقة) ؛ ورؤية الاب 
لها وهي عارية تمارس الجنس مع أحد تلاميذها داخل البيت (الكرسي الهزاز) . 
نيكون مآل علاقة الذات بأبيها حينئذ النبدذ والقطيعة ويتحول البيت إلى فضاء 
صامت لا يتحدث فيه الأب مع ابنته أو البنت مع أبيها إلا عند الضرورة القصوى . 
وبما أن التيمة الأولى تأتي بشكل مكثف . وتعكس معاناة المرأة وتؤثر عليها في 

كافة مسارات حياتها وعلاقاتها بذاتها وبالآخر والعالم ؛ فسنكتفي بها هنا ونشير إلى 
5-5 من الثانية عند تناولنا لفضاء الشارع ؛ أما الثالئة والرابعة فسنكتفي با أمحنا إليه 
فى الفصلين الأول والثاني . 

فى التمط الأول تفرز السلطة الأبوية اهتزازا في جسد العائلة ؛ يحدث على ضوئه 
انفصال وتشتت مكاتي إِذْ ينتج لسبب من الأسباب خخحلاف بين الذات والآخر (بين 
الآم والأاب) » يؤدي إلى الطلاق ورحيل الأب عن الفضاء (البيت) ؛ وترك الطفلة مع 
الأم ومين بيت مسعقل له نودي هذه الصراعات القائمة بين الأم والأذب 4 
والتحول في بنية الفضاء والحدث »إلى إحداث شرخ روحي لدى الطفلة (قبو 
لغانية] :أو روحي جسدي معا (لم أعد أبكي) ؛ وعتد هذا الشرخ وما ينتج عنه من 
تأثيرات على الطفلة إلى مستقبلها . وبظل متمركزا في الذاكرة ولا يمحي بأي فعل ؛ لآن 
ماتعائية الأسرة الأبوية من تفكك يفرز الكثير من أشكال المعاناة التي تنال من توازك 
الأطفال واستقرارهم ؛ وتؤدي بهم ذكورا وإناثا إلى الانحراف بطريقة أو بأخرى ؛ ويكون 
للسلوك الذي ينتهجه الأبوان أمامهم دور بالغ في تحديد مسارهم المستقبلي!!!: كما هو 





: م1٠‎ "3١ ١ط‎ . ينظر: فاطمة الزهراء أزرويل » البغاء أو الجسد المستباح : أفريقيا الشرق » المغرب د‎ )١( 
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زينب حفني» ١‏ واقبو العباسيين» كُ 
حاصل في روايتي ولم أعد أبكي» للسعودي "له طفولة الذاتين » ما م 
0007 يطار :د يحلدث الطلاق بين الأم والأب في سن .لي 
ف الف ا أبكي' لاهية مع دميتها ١‏ بدميني 
ت فجأة | ْ يدوي في أرجاء اللبيتى(١‏ حين تكون 
فى روأية اقبو الفباسييقة تائمة كسفن انار 
عمرها»!؟) ؛ هذان الحدثان جعلا الطفلتين تهرعان من غرفتيهما إلى مسر سواه 
(غرفة الأم) » «لتدركا الحقيقة الموجعة (انفصال الأبوين) «لقد طلقني والدك»! اطبا 
حيوان لقد تركنا وتزوج أ ل ل 
يتنامى الحدث ويتأزم 201009 فيتحول المككان إلى 
او عي 0 ا 
نيمة الآلنة عندما تلاقي اللفلة في ألوفتقاته) عنقا من قبل الأ 0 
العف الموجةه إلى الطفلة في «لم أعد أبكي» عند اقترابها منها ومحاولة الارئماء في 
حضنها كنوع من التخلص من الفرع الذي لمق بها بباء مضي تلاقي مصيرا غير الذي 
لاتحت ريت نوز شيانها الع علطا عسيلا . بقدر ما يعكس هذا الملفوظ 
العتف الموجه تحو الطفلة فإثه 5 مدى تأثير الفخل 0 نحو الأم من قل الآ 
م الفعل العنيف اله 7 الطفلة في روأية الأقبو العباسيين بحث الطئلة 
عن الأب وصراخها باسمه بعد الخوف الذي حل بها ؛ ؛ وهو ما عد بمثابة امثير اموجه 








. 16 : زينب حفني لم أعد أبكي‎ )١( 
. ١8 : عيفاء ييطار؛ قبو العباسيين‎ )1( 
. 15 : (؟) زيشب حفني .لم أعد أبكي‎ 
, 18 : (؟) هيفاء بيطارء قبو العياسيين‎ 

(ة) ينظر: : عاستون باشلار . جماليات المكان . ت؛ غالي هلها ؛ المؤسسة اللجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » بيروت اط ؛ كام :1 


(1) زينب حفني ؛ الم أعد أبكي 11م 


ا 





صوب الأم » التي يكون فعلها مع ابنتها هو الاستجابة الموجهة نحو مصدر امثير 
(الطفلة) : ١‏ 

١وصرخت‏ بصوت عال : بابا بايا . ما كان من أمها إلا أنها انطلقت صوبها 
كمن مسها جنون , وأمسكتها من كتفيها وأخذن تهزها وتقول لها : البابا ليس 
بايا ؛ إنه جموالةتعيواد أتفهمين , البابا حيوان . لقد تركنا وتزوج!!! الكلب : 
العاهر!!!»” *. 

يظهر أن التحول في بنية العلاقات الاجتماعية بين الأم والأب يفرز تحولا فى بنية 
لكان (البيت) ؛ وينعكس على بنية الذات (الأم) وتحولها إلى كائن مختلف فاقد 
للهدوء والتعامل بلطف » إذ إنها تستبطن العنف الخارجي (الموجه إليها من الزوج) وتفرزه 
بشكل مزدوج على ذاتها وعلى طفلتها ؛ حيث تقوم الأم في كل فيو الروايتين باستتخدام 
العنف الجارح ضد نفسيهما , فينعكس ذلك على بنية الطفلة الداخلية (نفسيا/خوف» 
رعب . . . إلخ) ؛ والمخارجية بانتقالها من الحيز الذي تسكنه (غرفتها) إلى حيز آخر 
(غرفة السائق زيد هلم أعد أبكي؛ . والمبيت فى غرفة خالتهافى رواية «قبو 
العباسيين») » ومن ذلك تتحول وجهة نظر الطفلة إلى الأب لتأخذ طابع الكره والحقد ؛ 
لأنه السبب الأول في كل ما حدث للفضاء وللأم ولها من وجهة نظرهما . 

تتحرك الطفلة مكانيا في الم أغد أبكي» تحركا دائريا أثناء هذا الحدث ؛ يبدا 
بغرفتها وينتهي بغرفتها » تنطلق من غرفتها صوب غرفة الأم في البداية لمعاينة 
الحدث » ومن غرفة الآم يعد انهيارها إلى غرفة السائق زيد الواقعة في ملحقات 
البيت/الجديقة ؛ وتصبح هذه الأخيرة فضاء لفعل خحدش طفولتها جسديا من قبل 
السائق وبعد ذلك تعود إلى غرفتها : 

«صمت صوتها فجأة .. . ورحت صوب الحديقة إلى غرفة السائق زيد »... 
فمني إليه وأخذ يتحسس جسدىي . تمادى أكثر وارى أصابعه بين فخذي ء 
تطلعت إليه مغتبطة ظل على هذه الحال دقائق معد ودة » غاب سواد عينيه أخذدت 
ساتاه ترتجفان . تراخت بعدها قواه أحصسست بسائل يبلل توبي .. . انزوى في أحد 
الأركان وغيّر سرواله ثم حملني إلى البيت ووضعني في فراشي؟!؟! : 
)١(‏ غبفاء بيار ؛ قبو العياسيين : 18 . 
11) زنب حفتي .لم أعد ابكي 18-15 . 





"١ 


باتجاه الطفلة إلى غرفة زيد بعد ما حدث للأم نعيش عنف الصراع الدرامي الذ 
تعيشه الطفلة ؛ إذ يتسع الأثر الدلالي الذي يفرزه هذا الملفوظ ويزداد اتساعا عند ذ 
الطفلة لغرفة السائق ؛ التي توحي بأن ثمة حدثا دراميا ما سيقع لها فيها ؛ لآن ذر 
مكان ما يوحي بالضرورة بأن ثمة أحداثا ستأتي وتقع فيه ؛ #ومجرد ذكره يجعانا 
تنتظر حدوث واقعة من الوقائع . فلا وجود لمكان لا يكون شريكا في الحدث»!١)‏ . 

يكون البيت - بذلك- متواطنئا مع ما يحدث فيه نتيجة لفراغه من الأب (انتقال 
إلى بيت آخر) » والأم (غيبوبتها) ؛ فهو فضاء للانفصال بين الوالدين الذي يترتب 
عليه الخدش المزدوج للطفلة روحيا وجسديا!*! , 

أما الطفلة في «قبو العباسيين» فإنها تنتقل انتقالا مكانيا مستقيما إذ تغادر 
غرفتها بعد الحادث وتستقر في غرفة خخالتها عند النوم نتيجة للرعب الذي لحق بها 
وولد لديها الخوف من العزلة ومن غياب الوالدين عن فضاء البيت بعد ذلك (**) ؛ 

«لم تنم تلك الليلة » ولم تذهب لأيام إلى المدرسة .يبدو أن الكل قد 
نسيها... . صارت تخشى أن تنام وحدها في السريرء أخذتها خالتها -أمها 
الثانية- إلى غرفتها لتنام إلى جوارها ولا تغفو إلا ويداها تمسكان يد خخالتها أو 


قميص تومهاء. . . ن الماما اختفت فجأة ذات صباح » بكت طويلا لاختفائها ؛ 
قالوا إنها سافرت»7؟) , 


)١(‏ شارل كريفل . المكان في النص الروائي ؛ ت : عبد الرحيم حزل » فسمن كتاب : الفقساء الرواثي ؛ 

مجموعة من المؤلفين ؛ أفريقيا الشرق » المغرب »د بط + 8١١1م‏ : :4 . 

53 إن لحظات عبث زيد بالطفلة تتكرر في المستقبل وتتعلق بها الطفلة وتصيح غرفته فضاء ومسرحا لها 
إلى أن يأتي يوم ويفض بكارتها برعبتها وجموحها وشبقها وتحويلها من طفلة//فتاة عذراء إلى امرأة 
عند ولوجها في عامها الرايع عشر ويستمر العامل الوحيد في هذه العملية غيان الاب وانهماكه في 


توسيع مبارته ؛ والتهاء الأم بلملمة جراح فؤادها وفراغ الحو لها ولزيد للتوغل في لعبة الجسد التي 


نستمر حتى سن الثامنة عشر فثرة مغادرة زيد نهائيا ودخول البنت في ضغط نفسي وتوثر بعد 


وحيايه . 


(##) تأسيس الآ بيتا مسعقلا به مع زوجته 


الجديدة » وذهاب الام إلى مستشفى الأمراض العصبية 
و النقية . 


(؟) هيفاء بيطارء قبو العباسيين : 14-/19 , 


>32 


يوغل هذا الملفوظ في توجيه بؤرة التلقي صوب ما 
لوالدين » وما أحدثه فعل لباك سكبية] 
الطفلة » 0 إلى القسياع الذي ات لموسصيبه عن موضوع الألفة مع الفضاء 
برمته » والذي حول إلى د يك بز3اة منيارة بذيان الأءاوقيان الال 
ؤلا تبد من يعوضها سوى اخالة التي تصبح أمها الثائية ؛ وتصحبها معها إلى فضائها 
الخاص عند النوم . 

وفي حين يتم الخدش الروحبي والسسدي في فلم أعد أبكي» فى طفرلة الذات 
داخل البيت العائلي متزامنا مع انفصال الوالدين فيه ف 7 
لعياسيين6 روحي فقط تتولد بواسطته كراهية الآ 
وها 

إن جميع هذه المشاهد والأحداث التي تتم في الطفولة داخل فضاء البيت 
العائلي تأتي نتيجة لصراع الذات (الأم) والآخر (الأس) وتمزق العلاقة الاجتماعية 
بيتيماء وترسو:صوزة مأمناوية تنعكس بالضرورة على حياة هذه الطفلة ؛وتحدد 
مصيرها الستقبلي بشكل أو بأخر ؛ وتجعل منها ناقمة على الأب . وترسم له صورة 
تهسدها في الآخرين ؛ صورة تخلق الكراهية بشكل يفوق التصور للآخر فتنتقم منه 
انتقاما قاسيا فيغدو البيت بذلك فضضاء منتجا للكراهية داتل الذات وخخارجها . 


وب ما أنتجه فعل الانفصال بين 
سن رعب نفسي ومادي لدى 


؛فإن الخدش في «قبو 
ب الؤدية إلى كرافية عنس الجا 


؟-١-‏ بيت الزوج: انحراف الزوج والعنف ضد المرأة 

يعد بيت الروج امتدادا للبيت العاتلي واستمرارا له ؛ تسلطا ؛ وكبتا وسيطرة ع 
وإملاء لشروط ممحددة على المرأة »فإ العلاقات بين بيت الزوج وبيت الأب تكون 
متجانسة من حيث وجهات النظر الموجهة صوي المكان : وتجسيد علاقة الذاث 
بالآخر إنه «وعاء فكري يلعب دورا فاعلا في تشكيل أزمة المرأة:(') ؛ ويسهم في 
خلق «درجة توتر الحركة الروائية!'' ؛ وهو وإن كان فضاء ممتلئ في البداية بالألفة 





)١[‏ فوزي عمر الحداد : دراسات نقدية في القصة الليبية : منشورات المؤمة العامة للثقافة . الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى » ط : +١‏ ١15:1م:‏ 4 , 

[1) عبد الحميد بورايوء منطق السرد- دراسات في القصة الجزائرية الحديثة » منشورات السهل : اللمزائر ؛ 
خط م :0 , 


نا 


2 مء سم ١‏ 
يي 


الو سس موه 


أ 3 0 0 فضاء لعا سَة 
ولهدوء إلا أنه لا يلبث أن يتحول إلى ما يشب ٠...‏ بوبوفان التى لا تلبث أن 
أنواع العنف الذكورى : تصادر فيه هوية المرأة » ويتوتر بتار 3 -- 
تعكر صفوه ؛ وقيله إلئن ااساحة 1010 ليت أولاحرمن تواتت 8 

تتعدد بذلك أشكال البيت الزوجى ء وأغاط الاحداث التى تتم فيه ؛ واصناف 
علاقات الذوات بالآخرين تبعا لذلك » فيكون مرتبطا بالعيرح م على :1 
فرض وجود الذات وحريتها ؛ ويكون مأل الذات والآخر الانفصال فيه وعنه ع عات 
مطلقة) بيدا يكون لاسن عي الامحة سيا وغسنيا وروحيا وفكريا؛ 
بالإضافة إلى الانحراف الاجتماعي والجنسي من قبل الزوج » إذ يصير هذا الزوج في 


رس اكمس مع زوجته فى غير موضعه 0 سس فيو أمامها 


رواية «ملامح» ديوثا ؛ ويما : 
وهو يشاهد القتوات الإباحية في رواية واكتشاف الشهوة؛ ‏ ويرتبط بالتمرد الوجودي , 

ولتعدد هذه الأقاط والاشكال ستكتفي بالبحث عن كنيفيات تشكلات 
نضاءات البيت» والأحداث الى تتم فيه ؛ وكذا علاقة الذات بالآخر ومألها في 
روايتي «ملامح؟ و«اكتشاف الشهوة» ؛ وذلك لتقاطعهما في تيمات معينة من جهة ‏ 
ولا نعكاس مجموعة مَنْ القضايا النسوية فيهما بشكا ادير بالتأمل :0 والتفكيك ؛ 
و 2 ستكناة أبعادة الرمزية ؛ والايد يولوجية والاجتماعية سن جيية أخرىق 8 

يرتبط بيت الزوجية في «ملامح» والإكتجافه الشهوة» مجموعة من التيمات التى 
التيمة الأولى مرتبطا بالانحراف الأخلاقي الجتسى والاجتماعى ارتباطا وثيقا» إلا أن 
هذا الاتحراف يختلف في كليهما؛ ففي حين يرتيط بالزوج فقط في «اكتشاف 
الشهوةة يكون مرتبطا بالزوج والزوجة معا في مامح0 ُ وفي حين يكون الاأمودة 
(الزوج) باحشا عن الاتصال الجنسي مع «باتي» (الزوجة) في مواضع غير مؤهلة 
للجنس (المؤخرة والفم) (اكتشاف الشهوة) » فإن «حسين» (الزوج) يتحول إلى 
اديوث» في «ملامح» وتحول #ثريا» (الزوجة) إلى مومس » ويتحول بيت الزوج في 


. 114 : ينظر : بو شوشة بن جمعة + الرواية النائية ال مغاربية‎ ]١( 
4 (؟) هيفاء بيطار ؛ يوميات مطلقة : 3؟‎ 


بع ع سس جد يت + سس عد ور سود رج ب 


سس سم مس مين 


5 رواية ملا مح فضمساء لمر ازع (حسين) من جديهة » واستسلام الزوجة 
إريخ الشرسء ودوحها اتن جتهة اخري الها «كها برف سين اموس و كارت 
رلة للانحراف نفسيا وجسديا » ولم يكن ينقصها سوى امخرض عليه فقط١١)‏ , كان 
يزوج (حسين) هو امرض » إذ لمعت داطه الجومان الكليلة في ذاخل كز مددين 
وذ الصغرء فالتقت - كما يؤكد محمد معتصم- «الئفسية امحرومة التي عانت من 
اليتم والقهر (حسين) ؛ والتى عانت من 8 من الحاجة ؛ واستبدت بها الرغبات 
ن الوصول بكل الوسائل والوسائط (ثريا)» ؛ فتتصل بمسؤوله في العمل (علوى) 
بإيعاز منه كمشروع إغراء للحصول على ترقية يتحولان بعدها إلى الاتصال بال مال 
والانفصال عن الفقر : 
«دخيل حسين المطبخ . وطلب مني أن أغتسل » أرتب مظهري لأسلم على 
أجابني باسما : لا تكوني حنبلية . السيد علوي رجل محترم . أريدك أن 
تبتمي به . بإمكانه أن يكتب تقريرا جيدا عني . لأحصل بسهولة على الترقية 
التى طلبتها . 
لمعت عيناي » قلت : أ سيكون فرق المرتب كبيرا؟ لكزني مازحا في خخاصرتي 


- بالطبع 5 :. 
يصبح -تبعا لذلك- فضاء للانجاز والاتصال بمواضيع القيمة بشكل مباشر من 

قبل المستول بالزوجة » وغير مباشر من قبل الزوج بالترقية » ويكون ذلك مبنيا على 
سلسلة من الرغبات التي يؤدي أحدها إلى الأخر وتتحول الرغية مثها إلى موضوع 
قيمة مستهدف من قبل أحدهما : 

- الزوج : --> الترقية . 

المسثول : -> الينس : 

- الزوجة : -> المال . 

إلا أن الاتصال بكل موضوع قيمة منها يدرتب على الثاني » فعدم انجاز الأول 





. 1 : بنظر: ححسين المناصرة ؛ وهج السرد‎ )١( 
٠ 117 : محمد معتصم ؛ يناء الحكاية والشخصية في المنطاب الروائي النسائي العربي‎ )1( 


[؟) زينب حفني ؛ ملامح : 46 : 


5” 


يعطل انجاز الآخر ؛ كما أن امتلاك الثاني مشروط بتحقيق الأول ؛ ويتجلى كل فاعل 
من هذه الأطراف مانحا من جهة وبمنوحا من جهة أخرى ؛ الزوج يمنح زوجنت اليد 
علوي والسيد علوي يمنحه الترقية » والزوج يحقق الرفاهية لازوجة وينهض كل ذلك 
على «ثريا» التى تقدم حسدها رغبة في تحسين ظروف الزوج وظروقها ولا يتم كل 
ذلك إلا:في حال خاو البيت:من الزوع الذي يغليه لهسا حتى يتم الاتصال 
الجنسى الذي يتم عقبه الاتصال بالترقية » وبذلك تتجلى أهمية البيت الذي يكون 
عاملا مساعدا لتحقيق المشاريع وانماز البرامج السردية لكل من هذه الفواعل » وكذا 
اتصالها بمواضيعها . 

كما إنه يرتبط فى الروايتين بتيمة العنف الموجه نحو الزوجة » من قبل الزوج , 
غير أن العنف يكون أكثر قسوة » والفضاء أكثر انغلاقا فى رواية «اكتشاف الشهوة؛ . إذ 
يتعدد العنف داخل البيت » جنسيا وجسديا ونفسيا وفكريا ؛ تما يجعل ١باني»‏ تضطر 
إلى مغادرته إلى الخارج/الشارع بحثا عن الأمان ؛ ونخوفا من العنف » «خرجت 
مستعجلة هن شقتي هربا من أن يستفيق «مود» وتتعثر مشاريعي » هربت من مزاجه 
ادم )١(:‏ أو تقوم بفتح كوة للتدذكر والتخييل ؛ واسترجاع ذكريات تمردها في أزقة 
وشوارع قسنطينة والحنين إلى روائح هذه الشوارع والأزقة » والكرنفالات الشعبية التي 
يقيمها الباعة والعابرون فيها ؛ لأن ما يحدث لها داخل هذا القضاء يدفعها إلى 
التكوص نحو الذاكرة لخلق نوع من التوازن » وتناسي ما تلاقيه من عنف وتسلط ‏ 
فتكون العلاقة به علاقة تنافر ؛ تتجلى في الانسلاخ عنه فكريا ونفسيا ؛ ويكون هذا 
التنافر دائما » حيث تزداد الفجوة اي الراوية ومكانها عا لازدياد الفجوة مع الزوج ؛ 
وهو ما يحدو بها للبحث عن أماكن أخرى للشعور فيها بالأمان ؛ والتنفيس عما 
يحدث داخل هذا المكان!") من عنف مادي ونفسي وعاطفي . وامتوج آخخر المطاف 
بالضرب الجارح : 

«مود» ليلئها أصيب بنوبة غضب لأنني تأخرت عند ماري إلى العاشرة 


, فضيلة الفاروق : اكتشاف الشيرة : /1؟ +:ل8؟‎ )١( 
(؟) ينظر: خالد حسين حسين ؛ شعرية المكان في الرواية الجديدة- المنطاب الروائي لاذوار الشراط‎ 
. »أكتوير؛ :8م1911‎ )67( ٠ وذْجا ؛ كثابي الرباعس ؛ فؤسسة البمامة الصحفية ؛ الرياض‎ 
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لبلا ٠:‏ ولاتوبضاد باكرا على خب صادته + الشنيء الذي لم أتوقعه حين فحن 
لى »فاستقباني بصغعة أوقيتني أرضا؛ ل في ضربي : وكانت تلك أول 

1 ن يها عنيفا معي إلى تلك الدرجة» 

الفضاء بعد ذلك فضاء ء هروبيا ليرتبط بعنف العلاقة مع الآخر «فنجده 

ل من مكان أليف/محبب | لى مكان معاد/مكروه » في حالة تمَزق العلاقات 
رو /الرجل » حيث نجده يتشكل هو الآخر ليصبح حاملا في صفاته نفس المشاعر, 
دمو شابها أن معنم جاه التخسبية وثن الونع شه تزثر -بطريقة عميقة- 
في تطور الحدث وتشكيله»/ ") ء إِذْ يؤل بها الآمر إلى الانفضال عنة تيائنا عائدة إلى 

العائلة في الجزائر وتحمل كل النتائج المترتبة على تلك العودة ؛ لآن بيت الزوج 

. يمد مكانا قابلا للعيش فيه بعد تحوله إلى مصدر عنف ؛ لان العنف ينبث 
ولحساسا بالمخوف والرعب داخخل الشخخصيات المعرضة له ؛ بعد ما تسقط الحصانة 
التى منحها إياها البيت لتعود دترت وحص بادك كلك رتخير ظريها 
إفرقعتها التي تصبح ذكرى مرعبة ؛ ومكانا يستحيل الرجوع إليه»!؟ ١‏ بعد كلما 
حدثك فيه . 

أما في رواية «ملامح؛ فإن العنف يظهر بعد امتلاك الزوج للثروة » حيث يظهر 
عامل الشعور بتأنيب الضمير . وتتغير نظرته إلى زوجته التي اتخذ منها برنامجا سرديا 
راحقا لعتفد برنامجه الرئيسى المتمثل فى الاتصال بالشروة «ويتمئل العنف في 
شكله الأولي فى اتخحاذ الزوج قرار الاتفصال المكاني داخل فضاء البيت نفسه: إذ 
انتقل كل منهما إلى المبيت فى جناح مستقل ٠‏ ثم الصمت والنبذ الاجتماعى : 
وعدم التواصل إلا عند الضرورة » ولم يعد يربط بينهما سوى المصالح المشتركة » «بتنا 
لا نتحدث إلا عند الضرورة »لم تعد تربط أحدنا بالآخر سوى مصاحنا المشتركة , 
قررنا أن ننام فى جناحين منفصلين ؛ لا يأتى جناحي إلا إذا تحركت غريزته 
تحبى(؟) ثم يتخمذ العنف شكله النهائي عندما يعلن الزوج عن طلاقه لهاء 


. فضيلة الفاروق ؛ اكتشاف الخهرة : لاه ءلة‎ )١[ 


[1) سوسن ناجي ؛ صورة الرجل في القصص النسائي : 111 . 


(1) زبتب حفني ؛ مالامح : 4ه 


م 


00 زد توق جتنيو بعد الطلاق ؛ الك تب أ عي الروير 

ووجوب انتقالها النهائي 6 نوأ" وما بين هذين الى .. 
ناسما يدير أن اعيد والجيدك في هذا البيت وما بين هادين امظهرين 
ٍ عاعاة ّ 1 عندما كان يقدم على ضربها عند معايرتها ل 
تتجلى مظاهر عنف جسدي + ل لكنها لم تكن ذات تأثير كهذين المظهري. 
بأفعاله التى قادتهما إلى هذا الوضع 3 رك 
وإذا كان العنف الموجه صوب الزوجة في 

08 وامتلاكة لمواضيعهة واأمتلاثه 


«مازامح؟ مبنيا على صحوة ضمير 
من جهة ثانية » فإنه في «اكد+ اف 


الزوجج من لي د 
الشهوقة لايأئي من الزوج عبشا بل تتيجة لشمتع الزوجة عن ملام اك مسي 
الغلروم فزن وسية تظروع الأ كانت تصفه قن آحبيان كقيرة »ولك شير خسها مفاسز 


وى )اه حال حةء وتنم الزوجة هذا لا يأتي إلا لدافع نفسي تفرضه 
لدبي رهما ني بيت الل تْ 1 نةاك كيه 
أجواء البيت الداخلية واثاثه وخصوصا عيروقية لنوم للحا ا لنقور 
والاشمئزاز » والإصرار على التمنع : : : 

«أما غرفة النوم التي كان يجب أن تكون غرفة عريين فلم دكن كدلك: 
كانت كشيبة بألوان باهتة , وكانت صورة زوجته السابقة رأبضة قرب السرير: 
بعينين زرقاوين وابتسامة باردة ؛ لقد نسي أن يخحفيها قيل أن ادل ميت علي 
أن أشعر بارتياح بعدها وامرأة أخرى تشاركني الغرفة . كانت تملا الغرفة . في 
الخزانة بعض ثيابها الداخلية » و«صند ل بكعب رفيع » وزجاجة عطر نسائي على 
«الكومودينة؛ : وفي الحمام وجدت فرشاتين للأستان استنتجت أن أحداغما 
لهاك" , 1 

يوحي هذا الملفوظ بمدى الغربة التى تعيشها الراوية في البيت » وعدم تأقلمها 
معه ؛ وكذا عدم تقبلها للأشياء التي فيه » ففي الوقت الذي كان يتبغي أن تكون 
غرفة النوم مكانا للقاء والراحة والذفء 0 فإنها تفقد وظيقتها وطبيعتها هذه مع وجود 
آثار الروجة السايقة » غا جعلها تصفها بأتها #كثيبةة ولها «ألوان باهتة » لسك 
حينئل هذا الوصف بنوعية العلاقة التي ستتم في هذا الفضاء ؛ والتى يلمح القارئ 
أتها ستكون علاقة مضطرية ؛ لأن «الموصوفات في المكان عناصر موسومة تسهم في 


. 8: الصبدر تقسه‎ )١1([ 
|؟) قضيلة الفاروق ؛ اكتشاف الشهوة : ا ءلم‎ 
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ظ 


وبيس البناء الدرامي للحدث السردي ؛ وتجعل المكان متورطا في الاحداث:[1) , إن 
رون لكا ما وكات مدا يه تلقيلك عن أت سيم تزلزم الإآددة سر فلتخان 
خمره نفور من البشر الذين فيه » وكذا من أثائه الذي يحتل حيزا نه ويلك فقد 
عاركت الأشياء التي مثلت أثاثا في هذا الفضاء -بطريقة غير مباشرة- فى جعاه 
ركانا غير مريح ؛ ومصدرا للنفور ؛ لأنه يصبح في حال وجود امرأة أخرى مستباحا 
ليس ملكا خاصا بها وحدها » فالتشارك فيه والتنازع في ملكيعه يعنى اننهاكا 
(لخصوصية » وقد جسدت ذلك روح الزوجة السابقة وتواجدها فى الغرفة , وما لا 
شك فيه أن وجود ملابس الزوجة الداخخلية أمام الروجَة الجديدة يسيعلا تنغر من 
مارسة انس معه : وهو ما دفعها إلى عدم الرضوخ له في أول ليلة من الزواج وكذا 
الأيام السبعة التالية ؛ إذ إنها حاولت أن تكون مطيعة ولكن شيئا فى داخلها كان 
بنعها ء إلى درجة أنها تشعر بأنها غريبة عنه وأنها ك«عاهرة تنعرى أمام أول زبون 
تعملة لها ارجا : 

من خلال ما سبق يعكس الفضاء الزوجي في «اكتشاف الشهوة» علاقة الذات 
بالآخر ومآل هذه العلاقة التي تكون عادة ناتهة عن سوء اختيار الزوج المناسب » 
وارتجالية القبول بأي رجل دون حب مسيق » أو معرفة مسبقة »هربا من شبح 
العنوسة ؛ في حين يعكس في «ملامح» طمع الذات وجشع الآخر وتواطؤٌ الظروق » 
والبحث عن الاتصال بمواضيع قيمة مادية ؛ وإباحة الشرف بممقايلها يدفع الزوجة إلى 
السقوط ؛ ويتدرج سقوطها مع تدرج خلو البيت من الزوج ؛ وتكرار زيارات السيد 
علوي . 


-١‏ فضاءات التمرد والاستقادل 

وهى الفضاءات التى تقوم فيها الذات بالتمرد على الواقع امختل وخخرق الأنساق 
الثقافية القارة فيه والسلطة المهيمنة في البيتين السابقين (بيت الأهل وبيت الزوج) . 
وتتمثل فضاءات التمرد واللاستقلال في بيت العشيق والبيت المسعقل ويآتيان أكثر 
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[1) أمالِ التخيلى َ بماء المكات ووظائفه-اقصوصة «اليد الكبيرةة ليوسف إدريس 5 كعابات معاصرة -قنوك 
وعلوم ؛ معلة العلوم الأنانية ؛ بيروت ع ع 15 تموز-آب : /ا* آم 51 5 
(؟) نفضيلة الفاروق ؛ اكتشاف الشهوة : 8 . 


5 والبيت الزوجى » إذ تتخلص المرأة فيهما من تسلط الأهل ورقابة الجتمع 
وتخضع لسلطتها الذاتية وإبراز وجودها كذات مستقلة . 


١-1-أ-‏ بيت العشيق: المتنفس الجسدي والعنف النسوي 

يتجلى بيت العشيق كمتنفس روحي وعاطفي ٠‏ تفر إليه لمرأة من فضاء البيت 
الزوجي والعائلى لتحقيق وصلة غرامية مع الحبيب أو العشيق ؛ ويتشكل هذا النمط 
من الفضاءات وفق ثلاثة أشكال تتمايز في البدء لتتكامل في المنتهى ؛ أولها فضاء 
لمارسة المتعة وتحقيق وصلة غرامية مع الآخر قبل أن يحدث الانشراخ فيما بينهما: 
ويأني الثاني لتحقيق الاتصال الجدسي وتفريغ الشحنات الانفعالية المكبوتة لدى 
الذات ؛ أما النمط الثالث فإنه يأتى ليمثل فضاء للانتقام الجارح من الأب الذي 
يتجسد فى صورة العشيق الذي تنتهى به العلاقة مع الذات (المرأة) إلى الانتحار . 

تشترك هذه الأشكال وما ينتج عنها في كل من «الكرسي الْهِرَازه ؛واقيو 
العياسيين» ؛ ولكنها تفترق عند بعضى التيمات كما سيتضح لاحقا . 

يبدو فضاء بيت العشيق في روايتي «الكرسي الهزازة واقبو العباسيين» أكثر 
كثافة من الروايات الأخرى ؛ من حيث إنه يعمل على إظهار وجهات نظر الذوان 
وعلاقاتها بالآخر فيه ٠‏ ويعكس سلوكها الاجتماعي الناتم عن التربية والتنشعة 
الخاطثة المبنية على الصراع الاجتماعي بين الأب والأم ؛ إذ ينتج عن هذه العلاقة 
المضطربة سلوك مضطرب لدى الذوات ويلازمها حتى نضجها ‏ فيكون هذا الفعل 
من قبل الأب نحو الأم) بمثابة العنف الخارجي الذي تستبطنه الذات وتحوله إلى 
عنف داخلي وتتقمصه لتفرزه بطريقة عكسية على نفسها وعلى الآخخر بشكل جارح 
في بيت العشيق ؛ إن هذا السلوك نتيجة حتمية للتنشئة المضطربة التى تلقتها الذات 
في بيتها العائلي الضطرب ؛ لأنه يصعب أن «يصير الإنسان إنسانا طبيعيا في بيئة 





» حجان تعوم طنوس » المرأة والمرية- دراسات في الرواية العربية النسائية دار للنهل اللبثاني ؛ بيروت‎ )1١[ 
هل : مل‎ 
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وعااقى ؛ وبممارسة العلاكة معة بشتى أنواعها بنوع من الخرية »وهو ما يفكس النظرة 
الايديولوجية للمرأة التي تعيش على غط تحرري من الذاتية والآنانية -من وجهة نظر 
.ب ولكبها لا تلبث أن تعود إلى ذاتيتها وتعلن غيرتها وأنوئتها بعد أن ظلت لغترة 
عن على نفيها عنها : 
,أن امرأة قبل أن أكون دكتورة في الجامعة .. . أنا أنثى تعشق وتغار . . ها أنا 

إكر القيوة النظرية التي كنت أكبل بها أترتتي و( , 

إنها تعود إلى كينوقتها وطبيعتها التي يحددها لها امجتمع مسبقا , وتتشبث بقيمة 
0 دنا لشي تفبنى عليها قيم أخرى د (الأنوثة » الذاتية » التقليدية) : 
رهي العودة التى ترتبط بظهور امرأة أخرى (ألفت) في حياة العشيق تقاسمها فضاءه 
وجسده ومتعتها : ا 

عاض تأعخدذ كل شيء مكاتي . ووجلي : ومتعتي ...وها أنا اليس ساوقة 
لأخضع شيطاني للفضول ايو كرامتي ومبادئي :57 , 

إن هذا البيت علاوة على ذلك يمثل فضاء للخيانة المزدوجة » منها للأهل ومنه 
لها مع غيرها » ويمثل نضاء للتنفيس عما يحدث معها من قبل الأب من صمت 
وإعراض وعدم حديث ٠‏ 

تصف الذات بيت العشيق بشكل درامي يعكس ما يدور في داخلها من 
اضطراب وثورة جامحة تتغيا الانتقام من العشيقة الأخرى ؛ إذ يتمائل شكل فيلا 
العشيق شتارجيا مع شكل الذات خخارجيا فكلاهما ساكن وصامت وغير منفعل » إلا 
أن الصفات تشى بأن ثمة ثورة وتحولا طارئا سيحدث في بنية المكان والذات معاء 
فالدوال امنتابعة بشكل خطى في فضاء الملفوظات الروائية تُظهر مدى توتر الذات 
داخليا عند اقترابها من بيت العشيق كما يعكسها تواتر الأحدات دفعة تلو أخرى » 
وكل دفعة تحمل معها شحنة دلالية تفتح آفاق التلقي على فضاءات من الاستشراف 
والتأويل والتماهيى مح الذات من جهة » ومع تواتر الذات والحدث من جهة ثانية . 
قبالرغم من انبثاق الحدث وتسلسله بشكل صامت سكوني غير ضصاج ولا صاخب 


كما يشير إلى ذلك الحقل الدلالي التالي : 





(1) أمال مختار» الكرسي الهزاز: 75 . 
(؟) الصذر نفسه : 76 , 


"17 


- «الفيلا غارقة في الظلام» - > سككينة ٠‏ 

- «اقتربت بصمت من الحديقة» - * صمت .: 

- اادفعت البان الجديدي بهدوء! - > هلوء . 

- «الفيلة 0 فى العتمة»-» سكينة/إظلام 1 

- «الباب الخارجي مغلق» -> أمن . 

- «فتحت البان بحذرة -> تعميق رغبة الصمت ٠‏ 

ومقةانة على اقوس ايت اسه عولزد | 

كل هذه الملفوظات تعكس ما يدور في نفسية الذات فبقدر ما تتسع افاق 
الصمت النارجى (العالم) تتسع معه آفاق الصمت الداخلي (الذات) فيتحول الفضاء 
من فضاء صامت فيزيائيا إلى فضاء متحرك نفسيا ‏ إذ إن الذات تسعى إلى 
الاكتشاف (تسسى) الذي يجعلنا ننتظر نتيجة ما » هذه النتيجة يظهرها فضاء البيت 
الداخلى بشكل متصاعد حيت تتبعثر أشياء العشيقة المنافسة (ألفت) وملابسها 
الداخلية في الصالون ما يحيل بشكل واضح إلى أن ثمة التحاما جسديا بين 
العشيقين » وهو ما يجعل القارئئ يتأكد أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الذات 
سابقا من صمت وهدوء ومحافظة على الاتزان ما هى سوى أفعال تعكس الرغبة 
المسبقة لها في القيام بفعل المباغتة ومداهمة المكان : والتحول الداخلي من السكون 
الخارجى إلى الانفعال الخارجى والداخلى معا ء ويزداد حدة عند استتخدامها العنف 
ضد العشيقة الأخرى (ألفت) بالضرب الجارح » ولا تتوقف عن ضربها لها إلا حينما 
يوققها العشيق وتتأزم بينهما ال حالة إلى الانفصال فيكون هذا الموقف أداة للانفصال 
النهائي بينهما ثم يتحول الفضاء إلى فضاء للانفصال(*) . 
)١(‏ ينظر: أمال مخبتار؛ الكرسي الهزاز: 77 . 
(#) كما أن هذا البيت يرتبط بالذا 





كرة وينفتح على الماضي بكل حركاته وسكتاته وأعطابه ٠‏ فهو برتبط 
في ذاكرة الذات بعلاقتها مع مجدي بعد الأنقصال الذي افرزه حادث الشجار بينها وبين «ألفت: 
عن جه وبينها وبين ماضيها الشخصي وما حدن لها في طفولعها من أضطاب تبو بها مجدي فى 


ينه في أله تسميها بليلة الفعح (فتح العذرية) »طفن حين يقرر يأذ يفك عدريتها يكقشف بانها 
ليت عذراء ولكنه لا يفاجأ بذلك وتخبره 


حيتها بحادنة اغتصيابها وفتح عصذريتها من عمها المنصف 
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أما فى رواية البو العياسيين) نين مقساء بيت العشيق يكاد يخنتلف تماما فى 
وظيفته ‏ وتشكيله وابعاده اوري ؛ فهو يأتي على صنفين الأول فضاء للانتقام والثانى 
إلعبث : ويصور المرأة بكل عبثية مزدوجة الشخخصية والوظائف ؛ ومضطربة نفسيا 
وفكريا واجتماعيا » وتكاد تكون حصيلة للاتكسارات التي مرت بها فى المجتمع 
والبيت العائلي : إنها ضحية للمجتمع -من وجهة نظر السره- ؛ فنتيجة للازدواج 
الاجتماعي في البيت العائلى تولد لديه ازدواج نفسي واجتماعي وأخلاقى ؛ فهى 
تحب عشيقين (عقيل ٠‏ وهوليداي) في أن واحد ء وتمارس الحب في بيتين أيضا 
إبيت/قبو عقيل » وبيت/أستوديو هوليداي) ؛ تمارس في الأول فعل الانتقام الجارح 
من الرجل #وقارسن في الثاني العيث الجسدي والتفريغ الجنسى م 
تعمل «خلود» على تركيز وجهة النظر إلى بيت العشيق الأول (عقيل) بشكل 
مركئف منذ عنوان الرواية ؛ لتبرز قبحه عبر مجموعة من الصفات التي تبيثه داخخليا 
وخارجيا وبنيته الكلية التي تعكس بساطة حياة عقيل من جهة ؛ وتعقيد حياتها من 
جهة ثانية » ووعيها الطبقي البرجوازي من جهة ثالنة ؛ لأن إنتاج هده الصفات من 
قبّلها مبنى على أساس المقارنة بين بيتها وبيت عقيل » وبين بيت عقيل وبيت 
الألمانى هرليداى » فمن صفات بيت عقيل الخارجية أنه قبوء وخلف سلم العمارة 
الكبيرة » ويقع تحت الأرض » ومن صفاته الداخلية أنه مظلم » وفرشته حقيرة » ومن 
فاته الإيديولوجية أنه حقيرهء ويأوي شلة العاهرين الققراء ٠كل‏ هذه الصقات 
تعكس الحمولات الرمزية لهذا البيت » التى تؤسسها الذات لإظهار صورة الرجل 
الذي تدخل معه فى حرب غير معلنة » فهو حقير من وجهة نظرها ؛ لأنه سيب ما 
حدث لأمها وخالتها ؛ وأهم ما تعكسه هذه الصفات نسقان اثنان : الأول متعلق 
بالذات ونقورها منه ١‏ والثانى متعلق بالبيت نفسه ؛ من حيث تحديد ملامحه بدقة 
وتركيز» وتخديد انفصاله عن العالم الطبيعى ؛ أي عن الخارج » وعن الضوء ؛ واتسامه 
بالقبح مقابل الجمال » وبالخفاء مقابل الظهور ؛ وكل ذلك يتوازى مع ما يعتمل 
بداخل الذات (خلود) من انفعالات وجدانية وفكرية وجسدية نحو الآخر/عقيل , 
الذي تسعى إلى تدميره والانتقام منه وهزيمته لأنه رجل » إن المرأة تهزم الرجل بوصفه 
ثقافة/١‏ اؤتشوه مالامح وأوصاف بيته بوصفه امتدادا له ومقرا يحويه ويحوي أفكاره 





([١)بنظر:‏ صالح زياد القصة النسائية الخليجية والوعى النوى : 1/5 . 
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ا بها 2 'بمة الشقافة اله 
وجسلة الذي تشه شهية وتكرهه في الآن نفسه ‏ إنها تسعى إلى 2 ش ٌْ لني 
جعلت منها امرأة من الطبقة الثائية ووه : وإلى تدمير شكل السك ومفسمونها لني 
مثلها الأى فى البيت العائلي وكان ضحيتها العشيق في بيته الذي هدا في آخر 
الطاف قبرا له . وبناء على ذلك فقد كان القبو فضاء «جرت فيه أهم مشاهد الرواية 
(إخداء الحس»ء الحقد ؛ الانتحا .. .) لذلك بدا لنا القبو الشوه خير مكان يجسد 
ل . - : قا 6 علاقة تخبكها المرأة عن عيون 
علاقفة جه جنسية مشوهة وسرية بين «خلود وعقيل 0 ع 
الجضمع فى أعماق الارض السخيقة : في نحين يتحول هذا القبو إلى قير .+ للحبيب 

في حين تعمد إلى ظ 
نيت «هوليداي1 سوق بأنه أستوديو 0 ويقع في شارع السفارات ؛ وهوما 1 على 
وسيذهب ذات يوم مع كل تفاصيل الأفعال التى تتم فيه » احدثت نفسها : هوليداي 
الجندية » فلم لا أغامر معه؟(!' » وتتوازى آلية إغفال وصف هذا المكان مع استقرار 
نفسيتها واغيذابها نحوه » وعدم التفكير في الانتقام فيه كما هو الحال مع بيت عقيل . 

كما أن «قبو العباسيين؟ (بيت عقيل) يمثل فضاء للانياز مقابل بيت الأهل الذي 
يعد فضاء للتأهيل!"! ء وفضاء للأخيلة التى تنتجها الذات في سبيل الانتقام من 
الرجل المتمثل فى صورة العشيق ؛ لذلك فإن بيت عقيل يآتى مرتبطا بقيم التحول 
الناهضة على أداة القمع والتسلط والانتقام » فى حين يرتبط بيت الألماني على أساس 
المتعة المنفلتة من سلطة القمع النسوية ؛ ولذلك كان فضاء لفضى البكارة » بينما كان 
الأول قضاء للمحافظة عليها . والسخخرية من عقيل لأته يحافظ عليها : فى حين أن 


وصف بيت «عقيل» بكل هذه الصفات ؛ نجد أنها لا تصف 


[1) ماجدة حمود ؛ الخطاب القصصي السوي » فاذج من سورية » دار الفكر المعاصر » بيروت ؛ دار الفكر؛ 
دمشق اط : 51١١م‏ : قزل 

(1) هيفاء بيطارء قبو العباسيين : 1١911١8‏ . 

0 3 * تاذية :2 ع مه 0 . 

(؟) ينظر: نادية بوشفرة » مباحث في السيميائية السردية ‏ دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع » تيزي وزو ؛ 
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نيه عيض سين امظمر ظلبها من غخيل المخائظة على عتريتها تان 
مرليداكا لذاف ولك في البذاية ولكنينا لا تلبث أن تادينة ظالية منه أن يزيحها 
-“- ميصية أن تكرن مارستهها كاملة!١؟‏ + وهى بذلك ارس فعل المنرق 
بتاعي التقليدية التي ينبغي عليها أن تلتزم بها من وجهة نظر امجتمع : 
عدا عارص المكس ء فتشتار عشيقين ؛ وتذهب إلى بيتهما ؛ وتجازف فيهما بالتعري 
وان المذرية التي هي من وجهة ياوا جع انه المقاييس الأساسية لاكتمال 
عدداقة [امرأة] وتحقيقا لنموذج المرأة المشتهاة»! "! ؛ إنها بذلك تستبيح القوانين 
لاجتعاعمة لخي و ون و وبي 5 » وتعمل على الانتقام من الأب ب بشكل 
يقير أبقا ؛ فتضيع بذلك في المنتهى ؛ ففي حين يتحول بيت عقيل إلى فضاء 
لمعياه موافقتها على زواجها من آخر يتحول بيت عائلتها إلى فضاء 
زيدنون بعد أن يعلمها فهمي وشادية بأن «عقيلا» قد انتحر وأنها سبب انتحاره . 
يعكس بيت العشيق صورة من تسلط المرأة على الرجل وعلى ذاتها في أن 
واحد ؛ ففي «الكرسي الهزاز» يظهر تسلط الذات على نفسها بإزاحتها صفاتها 
الاجتماعية ومن ثم العودة إليها عند ظهور أمر آخر هدد علاقتها مع العشيق ٠‏ ويظهر 
تسلط الذات على نفسها وعلى الآخر بشكل جارح » في بيت عقيل » فتبدو حينكذ 
ضحية للأهل وجلادة لذاتها ول«عقيل؛ » ويظهر عبثها مع عقيل وشعورها بإنسانيتها . 


'-1- البيت المستقل: الحرية الناقصة.. والشعور بوطأة الزمن 

مثل البيت المستقل فضهاء للحرية ؛ والاستقلال الكلى عن البيت العائلى 
والزوجي ٠‏ ويوفر شروط التوازن الروحي والجسدي والفكري لأنه فضاء للهرب من 
التسلط الاجتماعي ؛ واثبات الذات لوجودها ماديا ومعنويا نتيجة لامتلاكها الي 
الفردية فيه ؛ بعيدا عن رقابة العائلة » أو امجتمع »وما تفرضه عليها صن يقاو ارح 

كما أن الاستقلال فضائيا عادة ما يكون نتيجة لنكسة الزواج (الطلاق) ؛ ليظهر 
أزمة المرأة ة في فضاء الزوج أولا » وما نتج عنها ثانيا » ومآلها ثالشا عند ارتباطها بهذا 


لس7سبيحتتببب بكري م 
)١(‏ قبقاء بيطا بيطار. قبو العباسيين : »8 


عابو جيرد :بعد ولي “ام يي خف 


(؟) ينظر: ' إوشوشة بن جمعة ٠‏ الرواية النسائية المغاربية :9191 , 
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الفضاء الجديد ؛ كما هو فى #ملامح» ؛والم أعد أبكي! ء ونب اللياة؟ ففي حين 
يرتبط فى الروايتين الأولى والشانية بالإحساس بوطأة الزمن والمنوف من المستقبل , 
فإنه يرتبط في الأخبيرة بالعبث الوجودي ؛ ورفض العودة للزوج » ومواصلة احياة معه 
با! فقط ؛ وتشترك الروايات الثلاث في أن هذا الفضاء يتحول إلى فضاء لممارسة 
دور المومس بحثا عن تأمين المستقبل ماديا . 1 

يرتبط البيت المستقل فى رؤايتي املامح؟ ودلم أعد أبكي! بتيمات شتى أولها 
الإحساس بالزمن الناتج عن شعور المرأة بالوحدة ؛ وغياب الحماية » والأمن المادي . 
الذي كان يوفره لها الزوج بشكل أو بآخر ثم انقطع -وسيظل منقطعا- بانقطاع العلاقة 
نقود ومتطلبات الحياة امختلفة » فتدرك حينئذ أن عامل الزمن لن يبقي على جماليات 
هذا الجسدءوأنه سييحوله إلى فضاء للنفور والضياع في يوم ما ؛ إن فضصاء البيت 
المستقل هيُظه” يوضوح إحساس المرأة الخاص بالزمن . . . ذلك أن تقدم المرأة في السن 
عامل حاسم في شعورها بنفسها ء وبأزمتها أيضا ؛ فقيمة المرأة فى مجتمعها تتحدد 
بشبابها وجمالها ؛ ونظرة كهذه تبعل إحساس المرأة بالزمن عجيباء فهي في صراع من 
أجل فرصة للحياة»(١)‏ كما يحدث مع الذات في رواية #ملامح» : 

ايعد طلاقي من حسين , وانتقالي للعيش في فيلتي الجديدة » كان عل 
ترنيب أدراق حباني من جديد ؛ كان هناك هاجس يسيطر على فكري » يؤرقني 
صباحا ومساء ؛ كيف أزيد دخلي المادي . وأحتفظ بما جنيته ؛ طوال سنواتي 
المافسية ؛ كنت اؤمن بالمثل القائل اخدذ ع التل يختل؛ أدرك أن جسدي لن 
يظل فائرا طول العمر. وأن أصد قاء الحاضر سيجرفهم تيار الزمن عاجلا أم أجلا : 


الرجال لا أمان لهم . إن أغدقوا علي اليوم ما في جيوبهم , : موس دون هنا 
أبوابهم في وجهي » بعد أن ينفد رصيد شبابي , كنت في منتصف الثلاثينات ؛ 
والعمر يعبر سريعا مثل البرق»!") . ْ ظ ء. 
وتلعكس هله التيمة -ذ نك 8 / 
1 يمة -في رواد لم أعد أبكي»- على الذات/1زء ى» بعد 
طلاقها من زوجها ووقوعها فى بر| 3 


ثن الوحدة والعوز بعد أن سلبها كل ثروتها عن 


)١(‏ فوزي عمر الحبداد : دراسات نقدية في القصة الليبية : (؛ 
(1) زينب حشني ؛ ملامح : ٠١‏ : 





1 


00 بى استغلاله لضعفها ؛ تخلى عنها وتركها بلا شيء سوى البيت الذي تعيش فيه 
يفرذها ؛ نما دفعها إلى اتخاذ أساليب التعويضص في متحاولة منها لسد التقص الحاصل 
عحة لفعله : 

١‏ وأغرقت نشوى نفسها بعد طلاقها من زوجها الثاني في دوامة من التسكع 
والسهريوميا حتى مطلع الفجر .. . وأخذت تبيع مسوهاتفنا الواحدة تلو 
الأخرى . جع بد ووو ماو الونسو اولع في ا ن الاحشياج 
وي ترى أشياء ها تتناقص يوما بعد يوم1! 

بقدر ما يكون هذا الغضاء المستقل عاملا مساعدا لتوفير الحرية المطلقة للمرأة : 
ولاستقلالها المادي والجسدي والفكري فإنه يتحول إلى فضاء للخوف من المستقبل » 
ومحفز للمحافظة على الاستقرار المادي نوعا ما مجابهة الآتى من الأيام . ومعنى ذلك 
أن هذا الفضاء وما يحدث فيه من خوف من العوز المادي سيدفع الذات إلى بمارسة 
بيع الجسد واحتراف دور المومس ؛ بعد أن يبعث في داخخلها تساؤل الوجود المصيري ؛ 
الذي يدفعها إلى إعادة ترتيب أوراقها حماية من فاقة الآتى عند غياب نضارة 
احجان 1 

اللافت للنظر في رواية «ملامح» أن أحاديث الذات عن مارستها للجنس في 
البيت المستقل يأتى عن طريق التلميح الفسمني ٠‏ وتبرير الدافع لممارسته ويتمثل في 
الاتصال بموضوع قيمة مستهدف وهو تكوين ثروة مالية خاصة يها تؤمّن بواسطتها 
مستقبلها ومصيرها ‏ بينما نهد الحديث عنه في بيت الزوج كان صريحا ومتحركا 
يكغافة سردية تكاد أن تكون محور السرد كله وحافزه الرئيي . أضف إلى ذلك أنها 
تعمد إلى التصريح (الذي يشبه التلميح الضمني) أن بيتها المستقل قد ارتبط بعلاقة 
مثلية مع هند : 

#دخلت عالم المثليات مصادفة . ربما تسرب هذا الشعور إلى داخلي عند ما 
التقيت هند أول مرة . . . دخلت هند بيتي بصحبة قريبتها لشراء بعض الملابس » 
أهم ما يميزها ذلك الحياء الذي يشع في صفحة وجههاء!؟) 

لا نهد تفاصيل مكثفة عن هذه العلاقة كما حدث مع بيت الزوج عند الحديث 


. 11 : زينب حفني ؛ لم أعد أبكتي‎ )١( 
زينب حفني ء ملامح : الأأ‎ )1( 


1 


عند تأدية ذور المومس فيه » ويعود ذلك إلى 
ع المجعقل بعيدا عن الحافز الذي كان عثله 
559 خاس #اوتتوة هذا التحفظ إلى الرغبة اللاشعورية 
كعامل مساعد ومحرض : 0 
فنا تفاصيل الوحدة التي آلت إلجها وما سمس جا فى ححين تصر على 
0 مون تيئرية الآخر إمعانا منها في تعرية 
ع معنا 
ودف العاوة لني كانث تربطها به في ذلك الفضاء باح . 
إذا كان هذا الفضاء في «ملاامح" يمثل حجيزا ود ال د المثلية ؛ فإنه 


فى أعد أبكى» يأتى 
31 سح م 
الخاصة»(1) ؛ وعقب مارسة الذاتين ه ل لفعل بيع الحسد تنجحان في إنجاز عامل الأمان 


المادي وإزالة شبح العوز » إِذْ تؤسس مسن دثرياه متجرا في فيلاها وفشغلا خخاضا بذلك. 
فى حين تقوم ١‏ لاتشوى؟ باس تبدال فيلاها بفيلا أخرى ؛ وتأمين رصيد محترم فى 
البنك » وتقتني مجوهرات متعددة فى فترة فصيرة ٠‏ 

:وفبحت نشوى في مدة بسيطة في بيع فيلتها القديمة وشراء فيلا أحدث في 

حى الحمراء ؛ تحيط بها حديقة جميلة يتوسطها حمام سباحة أنيق ؛ وأصبح لديها 
تميازة فاخخرة ورصيد محترم في البنك . ومجموعة من المجوهرات»! "1 

يتحول هذا الفضاء من فضاء انفصال عبن موضوع القيمة (الثروة) إلى اتصال به ؛ 
ويكون برنامج تحقيق الثروة برئامجا زم ئيسيا تنجز الساردة لتحقيقه برنامجا سرديا 
وسيطا وهو تمارسة الحنس بالمقابل » إن الاتصال بالثروة والانفصال عن الفقر يشي 
بالضرورة أن ثمة تحولا بين زمنين يفضي كل منهما إلى ما يليه ؛ ولكنه يفارقه من 
حيث ما يحتويه وكذا من حيث ما يحدن فيه وله معا . وهذان الزمئان هما الماقبل 
م . ابل مثل ١‏ زمن -- من فقدان الذروة وامتلاك الققر 
اليه ل لير عل حزن في يل على نا يحبا ا 
انسرة مختلفة وظروف منختلفة أيضا وشي فترة المابعد التي 0 | فيها الذات بالمال 


؛ وهو زمن بداية 


سي ا 
)١(‏ الصدر نقسه : ”ا , 


2 زينيا حفني ١‏ لم أعد أبكي قلل, 


1 


بيجدة ممأرسة ابإئيس ,للق بل » فتتغير عقب ذلك سنواتها في فترة وجبيزة ذو 5 
بها زيبنها المستقل) ٠‏ الصغيرة القادئة بفيلا جديدة قتتصف بالجمال والضخسامة , 
ع ظريقها للادية عتيراء كما تود كلك الصير المتفصلة في افرط مديي 
.وبر حديقة جميلة » حمام سباحة أنيق . سيارة فاخرة ؛ رصيد محترم في 
ويك ؛ مجموعة من المجوهرات» . 

بالانتقال إلى روابة «نخب الحياة» نلاحظ اشتراك البيت المستقل فيهاف 
الروايتين حادب في متنا الانتقال إليه بعد الطلاق ؛ وكذلك في مارسة 0 
يمس فبه ضير أن مارسة هذ الدور ينتاف هذه ال في كوه ينحصريع لوج 
رتل إذ تقوم «شيراز» باستقبال طليقها انور الدين» كما تفصح بذلك لصديقتها : 

وعندما بدأ الهدوء يعود إلى صوتي قلت : 

- هل ما زال هناك بقايا وسكي؟ 

- للأسف ء لاء آخخر كأس شربها نور الدين . 

- هل عاد لزيارتك؟ 

- يريد أن نتزوج ثانية . 

- وهل وافقت؟ 

- أبدا . قلت له إذا فشل زواجنا الأول » وكات حب فكيف ستكون الإعادة؟ 

- لماذا تستقبليته إذن؟ 

كبشت خصلة من شعري حتى المتني » ثم قالت : 

- نغرفين توكلا يغوق شدي + وول ميرقييم 1!!.: 

يحدد هذا الملفوظ نوعية العلاقة التى أصبحت تربط الذات بالآخر في هذا 
النضاء من جهة » والغلاقة التى كانت تربط بينهما في السابق » كما يبرز مقدار 
امثلاك المرأة للحرية في تحاديد مصيرها الوجودي » حينما ترفض العودة إليه » مع أنها 
تزمن بأنه لا يوجد أحد يشبع جسدها ويروضه غيره . ولعل اللافت هنا أن هذا البيت 
غير واضح المعالم . وما يحدده يوازى الدور الذي يضطلع به » وهو أنه فضاء لقاء 
حميمي بين الطليقين ؛ ويشي أنه ناتم عن انشراخ علافة الذات بالآخر ؛ وانفصالهما 
عن بعض ؛ ويؤكد أن المرأة متلكة للفعل والقدرة على انجازه » وكذلك القرار بتحدية 





. 84 : 08 ! أمال مختارء نخيب الحياة‎ )١[ 
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المضيرء وَتَحَمّل نتائج هل| القرار » ويتوازى 0 المطلقة في الفقباةء المستقل الذي 
يظهر استقلالها ماديا ووجوديا وجسديا وفكريا . ٍ 

إذا كان بيت العشيق يأتى كفضاء للتنفيس من جراء الصراع القائم في بيت 
العنائلة » فإن الخروج إلى بيت مستقل يأتي نتيجة للصراع الدائر في بيت الزوج . 
وبذلك فَإِن السبب الداقم للمرأة إلى الانحراف في هذين الفضاءين هو الصراع مع 
السلطة التقليدية من جهة ؛ والأحداث القاسية التي تعيشها في فضاء البيت 
العائلى » والزوجى من جهة ثانية ؛ وهي من كل ذلك تبرز علاقة الذات بالآخر في 
أبهى صورها ؛ وتحدد وجهة نظر كل منهما للاآخر فيها . 


ب- الفضاء العام: الحرية المشروطة وكسر نموذج التسلط الأبوي 

يوفر الفضضاء العام للذات حيرا ارس فيه نوعا من الحرية في مقابل البيت الذي 
تنعدم فيه الحرية ؛ فهو الخارج مقابل الدائل » والمفتوح مقابل المغلق ؛ والمتسع مقابل 
الفضيق ؛ والغضاء الناص مليء برقابة وسلطة وتسلط الرجل (الأهل والعشيق 
والزوج) ؛ في حين أن العام مال من هذه السلطة » وفيه شيء من التحرر من رقاب 
الأهل ؛ ومع أنعدام رقابة الأهل هذه تظهر رقابة من نوع أخعر ؛ تتجلى من وافع الفضاء 
الخارجي الذي تكعنقه قوانين محلدة تنظمه ؛ وتمدد مسارات ووظائف العابرين قي 
ومنه ؛ والقادمين إليه ؛ وفي معظم هذه الأماكن العامة تلاقى المرأة نوعا من المضايقات 
والتحرشات ؛ وفيه تتعرف على الكثير من الأصدقاء » وتحب بعد التعرف على أحد 
فيه ؛ كما أنها تمثل أماكن الانتقال الرايطة ما بين الييت وأماكن العمل والتحرك 
المتمثلة في الشوارع والأسواق وأماكن الدراسة . . إلخ : ل«أن الأحياء والشوارع تعتبر 
أماكن انتقال ومرور تموذجية ؛ فهي التي ستشهد حركة الشخصيات » وتشكل مسرحا 
لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها»(١)‏ . وكثيرا ما تحن المرأة إلى هذه 
الفضاءات العامة وحنيئها إليها نابع من إحساسها يكونها محبوسة في الداخل ؛ 
وتمنوع عليها الخروج إليها ؛ لأن في ذلك مخالفة لرغبة الأهل . 





. حسن بحراوي ء؛ بنية الشكل الروائي : 4/؛‎ )١( 


وضاء الشوارع: خيبة الأمل.. واشتغال الذاكرة 
ا لا يأتى فضاء الشوارع في المثن الروائي عموما ليكون مجرد فضاء هندسي نخال 
1 انمكاس نفسيات النساء اللواتي يرتبطن به . وكذا علاقتهن بالآخرء أو اتصالهن 
نوصالهن بموضوع قيمة ماء بل إنه يعكس ما يعتمل في دواخلهن من هموم يكون 
بها الأول متمثلا في الرجل » فهو «أكثر من جغرافية . إنه الخيط الفاصل بين 
عالت : غالم السر وعالم اجهر» إذ عند عتبات البيوت وال منازل ينتهي عالم الناس 
لي ويبدأ عالمهم العلني » حيث يبدأ الشارع ؛ وحيث تنكشف الأسرار» وتعلن 
لاعناق عن عقاياعء!1) . ويبرز في المتن السردي كمثير لذاكرة الذات التي يكون 
تواجدها في حير ما من الشارع مثيرا لما حدث فيه مع الآخر في زمن مضى » وأصبح 
جزءا من الذاكرة ؛ أو بتحديد وضعها المادي في الحاضر وإبراز ما تنوي القيام به فى 
فقيل أو يمثل ملاذا ومغرا من جحيم الفضاء الخاص (البيت) ء أو يأتى فضاء 
لتبديد الوقت المرتبط بالحزن الحائم في نفسية الراوية نتيجة للضغوط التي أفرزها 
الطلاق أو الانقصال بين الذات والآخر. 

ويرتبط فضاء الشارع في «اكتشاف الشهوة» بالتمرد على البنية الثقافية التي 
تكبل الذات ؛ لأنها من صنع ذكوري بامتياز ؛ فهي تتمرد على أنوثتها وعلى شكلها 
الؤنث ؛ تقص شعرها وتطيل أظافرها وترتدي ملابس متسخة لتثبت عكس حقيقتها 
البيولوجية ومتعلقاتها الثقافية » فتمردها على شعرها ومظهرها فعل رمزي يحقق لها 
التوازن الفكري » من حيث إن «الشعر الطويل رمز الأنوثة والخنوع » ومعيار القيم في 
الجتمع الذكوري » كخطوة أولى لكسر كل العوائق التي تكبح جماح المرأة وتتركها 
موضوع اضطهاد السلطة الأبوية بكل أبعاده:7؟! . 

إنه متعلق بالأمنية الجامحة للطفلة في التفلت من شكلها وكينونتها بيولوجيا 
كأنئى , والتحول إلى ذكر مشوه » وكذا برفضها لأنوثتها المقموعة في الداخل (بيت 
الأهل) » فهو فضاء تمارس فيه كل حريتها بشكلها الذكوري ذي الضفائر الطويلة 
بالأقدام المتسخحة والفستان الذي يتمزق لسبب ماء كنوع من الرغبة في الهرب من 





ْ 5-0 غرة :التضم ١:‏ باط يط : أ 4 
)١(‏ أحمد زنيبر: جمالية المكان فى قصص إدريس الخوري ء التنوخي للطباعة والتشرء الر' 


ا 
؟) تعيمة هدي المدغري , النقد النسوي : /18 ؛ 
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لف خورف حا ب ا 0 عت للب7سصييية حو كلف في الج : 
٠‏ 1 إبىا_/ داع يغيجها هى »هار 3 

: ١ع‏ ودكرا كى حودمم - 5 1 ف 5 
5 : 1 ا اه ا 4 0-5 : نال 8 21 
رع زط ووش الناخ يريما بها لي 


والإحدللال 4 سا نقصي 
كما تريدها قى اسارج - 
هي فى ىت 50 اله 1 ن أصبح صما 4 
دل أكن فحَاة فالة في الحققه كانت رعبتي ولى ل وقد 
. ولهذا تحولت إلى كائن لا أتشى ولا قكر, 


الله غبتي تلك 
مني قشلي في إلتام سر 
اء 1 بأكمله : وحين بلفنت الم 
لا هوية لي غير الفضب الذي يلأني تيا العاام : سن اليلوع 
1ؤا 
لب ل ع 
عآل رغبة فى الت حب 
اروس عه ا : ولا أتثى ولا لي لساب لفق قرانيا إن ا 
تع دائرة الفشل فتعاة كنة حقيقية عند الوضول إلى سن البلوعَ . عتذما 


تقتدف أنها أنتى مقليها مكل ف الزنقة بظهور قللامات الطمث وتكور 6 
تفقدها أمتية التحول وتبعدها جذريا ء وبذلك ترقضص الأنوثة التي تفررعا اخحقا 
البيولوجية التى توصلت إليها ء بوصف هذه الأنوئة حاملة معها معاني الظلم و 5 
والهوان : ونوعا من الاحتجاج على مضمون الأنوثة ذاتها ؛ لأنها تجعلها تشعر بأنها 
أقل قيمة وحرية من الذكر/الأخ فى مجالات عديدة ومئها اخروج إلى الفضاء 
للحسع/انشارء!؟) : 

في الرايبعة عشرة من عمري كنت وائقة ة أن ما أصاب البنات لن يصيبني في 
عمرهن . وقد عشت ذلك الوعم على طريقتي»!؟! . 

يعني هذا أنها عند الوصول إلى هذا السن تفقد ميزات الصبي التي كانت نحلم 
بامتلاكها » وتؤمل أن تحصل عليها ؛ لأن الحصول عليها معناه الحصول على الحرية 
المطلقة التي يتمتع بها الصبي مقابل الأنثى » داخليا وتخارجيا » وفي مستويات شتى ؛ 
يقوم بتوزيعها اعصيع التقليدي توزيعا نصائيا 0 مع وغير عادل من وجهة نر 
النظرية النسوية » أو من وجهة نظر السرد ‏ إِذْ 





, فضيلة الفاروق اكعناف الشيرة : 11 ,ث1‎ )١( 


(؟) بنظر : جات نعوم طنوس ٠‏ المرأة والحرية- دراسات في الرواية العربية النسائية : 8 , 
(؟) فضيلة الفاروق ؛ اكتشاف الشهرة : 18 , 
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و كام الرجال الطليق ؛ والشقوق النسائية .. . . وتراكم القهر 
الداخلي؟" © ٠‏ 

تتضح قسوة التوزيع الاجتماعي ففسائيا الجسمين يكل بر موازب عن 
بالزتة/الشارع اللزقاقة عكم لجال الطليق.» في سين يمنا الم الرلة امغايل في 
الشقوق » ليتضح حينئاك «التقاطب» بين صورة ااعالم) الدالة على الاتساع والتحرك 
كه والانطلاق والحرية ؛ وبين صورة «الشقوق» الدالة على الضيق والاتكماش 

نت والكبت ومحدودية الحركة ؛ وهوما جعل الذات تشعر هذه الليذة الذكو 

ادل لاض القوروه صف 8 ب سح ع 
حيث يتم حظر هذا الفضماء عليها بعد ذلك : 

«كنت صبيا مشوها يخلق عالمه الخاص في أزقة قسنطينة القديمة . تلك الأزقة زقة 
الحجرية الضيقة التى تفوح برائحة 4 عقاقير العطارة . تلك الأزقة أزقتي أنا : التي 
كانت نشكل جزءا من انطوائي ورفضي لمنطق الطبيعة . . .تلك الأزقة المغلقة 
كانت تمنحني بعض الطمأنينة . .. بداية من شارع فرنسا تنتهي تحفتي أنا لأتحول 
إلى تلميذة ذكية سيئة الطباع . من هنا أقطع الشارع وأنا أتأمل ألوان المارة غير 
|اعتاسقةء لأبلغ والكديا» حيث مدرستي «الأختان سعد ان» : وحيث مرارة 
الحتين تتحول إلى مخد ر لذَيد » هنا عرفت شقاوة الثالثة عشرة وما كان يعنيه لي 
ذلك العمر الذي جعلني أستفيق من حلم الصبي ذي الضفائر الطويلة . في 
الثالئة عشرة تماما اكتشفت أن أحلامي تتعشر ببروز نهدين صغيرين لي » بوجع 
يتكور ويكبر » ويصنع مهانتي بإتقان . من هنا ما عاد بإمكاني أن أرافق والدتي إلى 
حمام ادقوح] ولا أن أتعري أمام أحد ؛ وصرت عداثية نحو الجسيع بداية من 
!1 : 

إنها تقضي وقتها متمردة على وضعها , تخلق عالمها الخاص بها كصبي » وتستمر 
تشكعاتها وتداخلاتها مع فضاءات المدينة وبيوتها العتيقة التي تنتهي بقسنطينة 
الجديدة . لتضفي على هذه الشوارع الملكية لها , فهي ملكها » وحيطانها حيطان لها 
وشوارعها نلك امن فعا إلخ عليتوازى هذا الامتلاك امتخيل مع الفقدال 


(1) المصدر نقسه : ١8‏ 


[1) فضيلة الفاروق ؛ اكتشاف الشهرة : 111814 . 


نا 


ًُ يضا عنه ؛ أو بتعبير آخر ليصبح معادلا 
لل فلي سات به م جف والرشية في الاجعلاطة للق 
الاة لداخل  ١‏ 00 : : 5 ع : 
رمزيا للشعور 1 ؛ لآن هذا الشارع يكون محظورا عليها عندما تصل 
لم يتحقق واقعيا من جهة أخرى ؛ لى وؤلاً.وافقيا: 
, : ف فتتحول الشوارع إلى معذب ؛ ولا يرافقها فيه سوى 
ا ا 000 
الأنوثة التي تأتي بمثابة الباعث على المتزن لا غير : فوارع التى لب 
8 50 0 لك 5 ء كان يرافقني في تلك الشوارع التي مل من 
«غعيرا وده لرة حي ا 5 . المسافة ليست طويلة » الو 
تعذيبي » من مقهى «البسفوره إلى 36 #الريت؟ ّ 6 
هو الذي كان يأخذ أشكالا مختلفة»” ' . 5 
أما في رواية «الكرسي الهزازه فإن فضاء الشارع يصبح مصدرا ويلام عند 
تحريكه لكوامن الذاكرة + واستعادة لحظات التعارف الأ ولى مع العنشيق عند التنقل 
فيه ؛ بعد انهيار علاقتها به . ليحدد فترتين زمنيتين تظهر الذات في الأولى منهما 
رحبيق 31 بموضوعها وفي الثانية منفصلة عنه ؛ وبئلك ينجز هذا الفضاء إحساسا 
بالفمياع والغربة النابعة من داخل الذات (ذاكرتها) ؛أو من تخارجها (الانفصال عن 
التواصل مع الاب في فضاء البيت العائلي » وكذا الانفصال عن الاتصال بالحبيب 
في فضاء بيت العشيق) ؛ أو النابعة من الشارع نفسه (تغير ملامحه من الخصب إلى 
الجدب) ؛ لأنها «تقترن بتجربة المرأة الأئثى في بدايات عشقها فمظاهر معاثاتها 
وانتهاء بانكساراتها ؛ وهي بذلك تمثل فضاء التجربة والخيبة وما يصحبهما من معاناة 
تنقلها الذكرى إلى أفق الكتابة و(١)‏ , 
«أهيم في شوارع المدينة وبين محلاتها ء ربجا أشتري تايورا أبيض لهذا اليوم 
الذي أمنح فيه منجي جسدي بموجب عقد يباركه القانون والمجتمع ... . >: 
ل الزي الرياضي خفة واتساعا لخطواني تندفع معه حركة الذاكرة!ء7) , 


' و 3 الفضاء على استنفار مخزونات الذاكرة » المتمغلة في إبراز ماضي 
الفد لشخصية (منى) ؛ لأنه برتبط بالسرد الاسترجاعي ٠‏ المتعلق بإعادة الذاكرة فى حركة 
دائرية إلى زمن امتلاكها للموضوع المتمثل في اتصالها بعلاقة غرامية مع العشيق 


4 المصدر نفه:‎ )١( 


5 بو شوشة بن سجمعة ؛ الرواية النسائية الغاربية 


118 
لو أمال مخنار؛ الكرسي الهزاز : ع4 
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وححب هسم جه 


لذي تتغرفه عليه في هذا الشارع + ونحت عله الشجرة »ال هن -ء جزء من فضائه .إذ 
تشعر وكأن مجدي لا يزال واقفا في هذه اللحظة تحت تلك الشجرة : 
ريخطط للإيقاع بها ؛ إن انبعاث هذه العلاقة حية في هذه اللحظة م: مفحرن بلع اك 8 
لفضاء ذاته ؛ ويشي ذلك يالتحول بين العلاقة التي تربط الذات بهذا الفضاء زمنيا. 
إد : تصبح علاقة تنافر » يتحول بموجبها الخره ا كز مق لد 

سحريس .ب 1" ال أعرمه كيرد (١‏ 
شه ارا بشكل شمر تبدو فيه فاقدة للموضوع الاتمال ا 1 

ئعة (أهيم في الشوارع) ؛ بالإضافة إلى أنه يعمل على إبراز مستقبل الذات الذي 

الامتلاك لوضوع سلبي لا ترغب فيه ء ولكتها مضطرة إلى امتلاكه والاتصال به 
لترميم د الامو 3 ضيه 
قف أنشم ايه تبي حبيلائي ل ارك القانوك يي 

تتجلى هذه العاذقات الزمانية المتعالقة حدليا م المكان ومع ما يل في داكرة 
الدات من جهة ؛ ومع ما تتخخيله واقعا في المستقبل من جهة أخرى . ليتوازى كل 
ذلك توازيا فكريا وماديا مع نفسية الذات الشتتة (الهائمة) ؛ بين ماف ممتلى . 
باقعو ا ل ا 00 وجودباء من 
بحت وسو » نهاية المسير فضاء شونا قي وطالزنا: ؛ قإنه 
كثيرا ما يثير إحساسا بالغربة وباللاجدوى والعيث»6('' ؛ وذلك ما جعلها تشعر 
بتمائل ممع قشاءات الشوارع في الفرا والكابة النئفسية في يوم اواج إذ تتماهى 
الاتفعالات الداخلية للذات مع تحولات الطبيعة التي تلقي ساطتها على ملامح 
الشوارع ومكوناتها فتحولها , وتتشابك حينئذ معها وتتماهى فتنعكس على كل منها 


. ه١‎ : الصدر نفسه‎ ]١( 
. 41: (؟) الصدرنفه‎ 


[؟) أحمد زنيبر» جمالية الكان فى قصص إدريس الخوري : 50 . 
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نفسة الات تومي ها ويصبح شبيها بها في اللحظة الراهنة » لحظة تحول مه : 
الشارع وَأ شجارة مع لحظة تحول ملام الذات الا ف عد اللحظة الحظة 
الا ات) 1 لملة الأامتاذك (الذاكرة) ؛ على اعتبار أن «المكان بناء يسم تش ]| 
4 ا )1 مأ ِ 1 
اعتمادا على ملامح وىيزات الشخصيات وطبائعها» ' » وما يعتمل معها نفسي 
واجتماعيا : 
ولعت أشهار شارع الحرية تتكدس اوراق الخريف الصفراء التي سحب منها 
الصيف خضصرة الربيع ليعطيها الوجه الأصفر المجعد »1؟! , 
إن هذا الوصف القلق للشارع نابع من قلق الذات الداخلي ؛ وانفعالاتها الناتهة 
عن ما ستقدم عليه من زواج مرغمة عليه من قبل نفسها » ويأتي كتداع لحبل الافكار 
ويتماثئل مع ما تفكر فيه من فقدان للهوية التى ظلت متلكة لها طيلة حياتها السابقة: 
أشجار الشارع لأوراقها فى الخريف ٠‏ فإذا كان الخريف يدل على التبدل والتحول 
والانتقال والتغيير وفقدان ملامح واستبدالها بأخرى » فإنه يتمائل مع فقدان الذات 
للامحها من جهة ؛ ولقبها بوصفه علامة على الهوية من جهة أخرى » إذ ستصبح 
#منى عزوز» بذلا من #منى حامد عبد السلام» » لتتشابه مع فقدان الأشجار لهويتها 
التي ارتدتها طيلة الفصول السابقة : 
لالببيت فرحة بهذا الخريف الذي ستتبدل فيه حياتي . بعد أسبوع سأغادر 
بيت العنوسة إلى بيت الزوجية وسأصبح : مدام عزوز . هل سيكون من السهل أن 
يتغير اسمى؟ هكذا ببساطة سأتخلى عن اسم حملته سنوات طويلة؟(؟) 
إد إن الأشجار تستبدل أوراقها والذات تستبدل غط حياتها : 
- الشوارع : 
# سحب منها الصيف حضرة الربيع ليعطيها الوجه الأصفر الجعد- تحول/قبح . 








)١(‏ صالح ولعة . المكان ودلالته فى رواية #مدن اللح» لعبد الرحمن منيف , عالم الكتب الحديث للنشر 
والتوريم ٠‏ إربد ؛ ط : ا لاما قت. 

(؟) أمال مختار . الكرسي الوراز: 4,6 . 

(7) الصدر نفسه : 4,6 . 
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- الذذات : 

» الخريف ستتبدل فيه حياتى- تحول , 

ب سأغادر بيت العنوسة إلى بيت الزوجية- تمول , 

5 سأصبح هدام عزوز- تحول/فقدان للهوية . 
٠:‏ بمضم ارارية أي بوسبوقيل الشريف في الشوارع ما يدل على أنه قاد وقع 
ذعلا ؛ وأغير مشروعه أي عن كم 0-7 توصيفها لأفعال التحول حرف «السين» 
لدان على اكوكاشي الاحعماه نوي بلك تدل على مدى الصراع النفسى الذى 
تعيش ونتقر. من تق ق.ماخي مقدمة على تحقيقة وكانها وبتك 0000 

ويتماثل اضفرار أشجار الشارع وتبعدها مع تجعد وجه الذات , ويدل على أن 
الزمن قد سرق منها نضارتها كما تسرق الفصول من الأشجار نضارتها أيضا . وبنلك 
يكون الشارع وأثاثه مرأة تعكس ما يدور فى أعماق امنى 1 ؛ ويتمائل معها 
عليه ما يدور في أعماقها : 

«سأكون عروسا بوجه بدأت التجاعيد تنسلل إليه في غفلة من «الكريمات: 
التي أ اليد أؤمن بفوائدها بعد أن تجاوزت الخامسة والشلاثين ‏ ولم أكن 


مستعدة لعرض هذا الوجه للنميمة وأنا عروس بفستاني الأبيض الطويل ء وباقة 
)01 ّْ 


0 : با 


الورد فى حضني تستوي مع بطن منجي»" ١‏ . 
- الشوارع : تستبدل أوراقها . 


يتخد الشارع في رواية «يوميات مطلقة: شكله الرئيسي من ارتباطه بتيديد 
الوقت » هربا من جحيم الذاكرة المليئة بخدوش أنتجتها علاقة الذات بالأخمر في 
فضاء البيت الزوجي » ومن ما يعتمل في القلب من حقد على الآخر؛ ويمثل رغبة 
الذات فى الهرب من الأحداث التى قام بها , فافترقا إثرها . إذ إنها كانت قد أدمنت 
التسكع في الأسواق التى تملا الشارع : | 
نال كعمد الشوارعء 
اعرفت التسكع الحقيقي » لم أكن لرسم إلى اللنزل كنت لعيم في لشوارم 
أحس أن أقرب الناس إليّ هم الباعة الجوالون» ' . 
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تنخذ هذه الشوارع شكلا ناميا بنمو الانفعالات الداخلية للذات ؛ وتنسجم مع 
ما تحسه من عبث وضياع » تتدرج بتدرج همومها وتتسع باتساعها وتضيق بضيقها , 
وتكون محمائلة مع الذات في حزنها ؛ متحولة معها في الحظات تحولها ؛ وتحررها من 
الزوج ؛ وترتبط ذاخخليا بتبديد وحدة الذات التي تتلاشى بتواجدها فيها ؛ ولا تلبث أن 
تعود إلى داخلها حينما تغادرها : 

«كانت وحدتيى نتضاءل في هذه السوق ٠‏ كنت أتوه بين فوضى الشياب 
وازدحامها فاشعر أنى وسط عاصمة أو ازدحام بشري كبير ؛ تتضاءل فيه فردية 
الإنسان .... فى هذا الشارع الاحتفالي كنت أنسى نفسي وأضيع في الفوضى 
وتتبعثر همومي كالثياب المستعملة . وحين كنت ادر هذا الزقاق الضيق كنت 
أحس بزوغان في عيني ودوار خفيف . وكثيرا ما كنت أتمنى لو تمتد يد لتنتشلني 
من هذا الضياع » وتعيد ني إلى أسرتي الصغيرة » أنا وزوجي وطفلتي»17) . 

إن فضاء يعكس رغبة الذات في الخروج من الانغلاق الذي أحدثته حالة 
الانفصال بينها والزوج » وبينها وبين فضائها الرئيسي (بيت الزوج) » وعدم الرغبة في 
العودة إلى البيت العائلى -الذي أصبح مكانها بعد الانفصال- بوصفه فضاء مغلقا : 
وثابتا ؛ يجسد وحدتها ؛ وانقطاعها عن العالم الذي يمثله الشارع ؛ ولآن هذا الأخير 
فضاء متسع ومتحرك وضاج ومتموج فإنه يتجلى فى هذا الملفوظ أكثر اتساعا وحركة 
وضجيجا وتموجا » ليتمائل مع رغبة الذات في إلغاء الحدود الضيقة التى تؤطرها فى 
بيت الأب وتفصلها عن بيت الزوجية زمانيا ؤمكانيا . فتعمل في خروجها إلى الشارع 
على تفكيك لحظات العزلة المكانية التي تجعلها وحيدة ؛ بوصف الوحدة مثيرا 
لا نشراخحات الذاكرة ؛ ووجع الذات » فتشعر وهي في الشوارع بالأمان , والطمأنيئة » 
وا ؛ على عكس الوقت الذي تغادرها فيه . إذ تعني المغادرة لها العودة إلى 
لعزلة ؛ ووجع الذاكرة ؛ إن الاتصال بالشوارع حينئذ يصبح معادلا رمزيا للاتصال 
ببيت الزوجية والسكينة ذإ البيت الزوجسي في وظيفعد الرئيسية ووضعة الطبيع 
تدع خصسية : والاتتمال #والتولد م والاتسجام قي حنيق يضيح الاتفصال خنها 
معادلا" رمزيا للاتيضال عن البيت وعن حمولاته ودلالاته الللوهرنة هقم وما 
جعلها نظل في بدايات تسكعها في الشوارع مرتبطة بالبيت . تثير الرغبة اللحة 
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رداغخلها فى العودة إلية ؛ فتفتني له أثانا وأواني ستعددة في تسكعاتها تلك : 
الحميل بعد الصلح:1١)‏ : 
إلا أن هذا الأمل الذي يكمن في ذات الراوية ويعكسه الملفوظ يحمل قيمة 
التحول قيما بعد : «ولكنني مع الأيام لم أعد أششرى ولم أعد أحلم(") :إن العواء 
مرتبط بحلم العودة إلى البيت وإلى الزوج معاء وحلم العودة ينقطع موجب الفعل 
فذى يقوم به الزوج الذي يؤدي إلى فطع هذا الخلم ‏ فينقطع الشراء بانقطاع هذا الخلم 
وبانقطاع علاقة الذات بالآخر والانقطاع عن بيت الزوجية » فتتحول حينقل وظيفة 
التسكم في الشوارع ووظيفة الشوارع ذاتها ؛ إذ ترتبط بالحرية ؛ ورفضض العودة » ونبذ 
صورة الآخر من الذاكرة وتحويله من حقيقة إلى وهم : 
«وهكذا لم تعد الساعة الغالثة بعد الظهر تغير في نفسي الأشجان ء بل 
صرت أتسكع سعيدة وبنفسية مختلفة » وما عاد زوجي الوهمي ؛ ولا بيت الزوجية 
الذي ترعرعت على تقديسه يحركان في نفسي أدنى شعور » وبدأت أعي ذاتي ؛ 
بأقكر بطريقة معططلفة : :0( : 
إن فضاء الشارع إذن يظهر نتيجة ما توصلت إليه الذات من تفي لهالة القداسة 
عن بيت الزوجية ء أولا » ومن وعي بالذات ثانيا » وهو ما يعكس بالضرورة حرية 
الذات ؛ لأن امتلاكها لوعيها بذاتها يعنى امتلاكها للحرية بالضرورة . 
يبدو الشارع من كل ذلك فضاء ديئاميا » يعكس انشراخات الذات ؛ وجروح 
ذاكرتها . وأعطابها المتعددة ؛ الناتجة عن الذات نفسها ء أو عن الآخرء ويسهم في 
تحديد ملامح الذات اجتماعيا ونفسيا وفكريا » ويغدو مرآة تعكس ما تفكر به وما 
تنوي إنجازه من مشاريع في اللحظة الراهنة أو في المستقبل . 


- فضاء الجامعة: عنف الذاكرة والملاذ المسخيل 

يعد فضماء الجامعة من أخصب الفضاءات التى ترتبط بها الذات الإنسانية 
عموما , والذات النسائية خصوصا ؛ بوصفه قضاء لتنمية الفكر والانفتاح على جماع 
)١(‏ هيفاء بيطار» يوميات مطلقة : 77 . 
(؟) العدر نفسه . الصفحة نفسها . 
(5) الصدر نفسه :57 , 
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من المعارف : وهو فضاء للاحتكاك بالآخرء والتعارف والتلاقي ؛ وتحديد كل فرد 
لاتجاهه وتكوين ذاته وطريقته في الحياة عامة ؛ لذا تكون الشخصيات فيه أكثر حرية 
ووعيا بالذات وبالأخر والعالم ككل 
فى الروايات قيد البحث 54 الفضاء من زاوية نظر أكثر اتساعا تكاد 
تبدو مختلفة تماما » حيث يبرز من خلاله حاملا لوظائف متعددة تقدم وجهات نظر 
الذوات النسوية في الآخخر إيديولوجيا وفكريا وثقافيا ء في إطار ما يعرف بالصراع 
النسوي الذكوري ؛ فيتخذ لإبراز فسوة المرأة وهيمنتها على الرجل » أو العبث معه , 
وكذا النفور منه ؛ أو قسوة الرجل وهيمتته عليها . 
يتمفصل فضاء الجامعة في رواية «قبو العباسيين! إلى فضاءين محوريين , 
يحددان أولا واقع الذات الاجتماعي والنفسي الناتح عن هيمنة الأب وعبثه في 
البيت العائلي مع الأم ؛ وثانيا علاقتها بالآخر في هذا الفضاء ؛ وهي العلاقة التي 
تكون بمثابة النتائج امحسومة سلفا والناتهة عن أسباب وقعت في الفضاء العائلي 
بشكل أو بآخر . وحفرت في الذاكرة خدوشا لا تمحي ؛ أول هذين الفضاءين شبه 
مغلق (قاعة الدرس) » أما الآخر فمفتوح (المقصف) أو هو بين بين(* ٠‏ في الأول يتم 
التخييل والتجاوز والخرق ؛ عبر الخيلة التي تحدت ثقبا فيه للاتصال جنسيا بالآخر 
الع تدده وتحقد عليه في اللحظة نفسها ء ويكون اتصالا في فضاء خارجي 
متخيل [الشاطيع) ؛ ويكون هذا التخييل نتيجة جموعة من الأسياب . أولها انغلاق 
6 م الفضاء اتسعت آفاق الذات نفسيا وانفتحت على أفاق 
التخخييل ؛ وثانيها الانكسارات التى تحملها الذات فى داخلها من فشياء البيت 
العائلي ؛ والمتمثلة في الكبت والحرمان العاطفي والتفسي والجسدي ؛ وتظهر وظيفة 
محورية أخرى وهي إظهار ما يفرضه امجتمع من أنساق تقليدية تشتمل على جماع 
من القيم التي تحد من حركة المرأة وحريتها ؛ وتبعلها تصبو إلى حرق هذه الأنساق 





(#) تعد قاعة الدرس قضاء مغلقا من ياس أنها ننظم الحركة في إطارها ويكون الطلاب فيها مجرد متلقين 
(في الأخلب الأعم كما هو في هذه الرراية) ويرتهتون في محركهم بتوجييهات استاذهم : بينما يعد 
ففساء المقصف (الكافيثيريا) مفتوحا لآن حركتهم فيه صادرة عن الذوات بتوجيهات داخلية تائهة 
عن قناعاتهم وبناء على احتياجائهم ؛ رهي بين بين نظرا إلى كونها تقع بين حيطان وتخضع لنظام 
اجتماعي معين ولكنه أكثر حرية من النظام الكائن في قاعة الدرس . 
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يج أو بأخمر» وأمنياتها في امشلاك الحمرية والتحول البيولوجي والاجشمام 
بردي ربولوجي معا » عن طريق الاختراق بواسطة التعويض عن طريق التخييل : : 
نيلت نفسها تقف عند شاطئ البحر ؛ وهواء نيسان عند العصر يداعبهاء 
يقبيو انها الحريري الأزرق ؛ ويعلو ليتحول لقطعة من السماء » وتطير حمالة 
زوريها الرقيقة ويسقط سروالها الحريري أو الحديدي المقفول بقفل » مفتاحه ليس 
نتيا أبدا ؛ وتصير عارية » كفراشة حرة . أو قطة تموء ارسن انب يحخرية فى 
إلهواء الللق . . . ويتحول نهداها لحمامتي الحرية . ويخلق خيالها الجذع الأسمر 
العاري الدائيع » ويخلق له ذراعين قويتين تعتصرانها وشفتين تلتحمان بشفتيها , 
وقطها خيالها على الرمل الناعم عند الحد الفاصل بين الماء والرمل ؛ وتنعش 
حدما برودة ماء البحرء الذي يدغدغهما أبدا في هذه واتتخسارة(1) , 
ٌْ فنتيجة للفضاء المغلق (قاعة المحاضرات) الذي يتوازى مع الوضع الاجتماعي 
الغلق (عدم الحرية) تمارس «خلود» نوعا من التعويض المزدوج فضائيا واجتماعيا ؛ 
:تعيض عن الحقيقة بالخيال وعن الفضاء المغلق بالمفتوح وعن المحظور بالمتحقق » عن 
الجنس الفيزيائي بالمتخيل : وعن قاعة الدرس المغلقة بالفضاء الخارجي المفتوح على 
قباهات شتى (الشاطى) ؛ لتظهر من خخلاله مدى رغبتها في تمديد اتباهاته أولا ؛ 
ومدى رغبتها في خرقه ثائيا » ولعل إحساس الذات بالمصادرة وعدم قدرة التنفيد 
نيزيائيا للفعل قد دفعها إلى ممارسته عن طريق التعويض » والتعويض هو نوع من 
التغيير والتحويل ٠‏ 

إن هذا التعويض الكامن في مخيلتها يظهر مدى رغبتها في السعي إلى تفكيك 
منظومة الحظر الذ كورية القامعة للحد النسوي والعددات والقيود المفروضص الالتزام 
بها في قاعة الدرس ؛ ولا يأتي التعويض في المكان المتخيل فقط ؛ بل وفي التحويل 
سن الكينونة البشرية إلى الكينونة الحيوانية إمعانا في اكتساب آليات الحرية 
والانطلاق فى بمارسة لذة الجسد بعيدا عن الرقابة » والكبت والضغوط والتقاليد ؛ إذ 
تصير فراشة عارية » أو قطة تموء ‏ ويتجول نهداها لحمامتي الحرية ؛ وتمارس الحب 
بحرية في السماء . .وتشتبيك المشاعر الهائجة في نفسية الراوية لتتماثل مع حالة 
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من مراقبة الآخرء ومن المكان امرصود » ليتحول في الفيلة إلى ن للحرية 
والانطلاق والتعري ومارسة الحب بدون رقيب ؛ وهو ما دفع مخيلتها إلى التقدالة 
بحرفية من بين كل الأماكن الأخرى بوصفه مكانا بين ع ات حينئٍ 
الصور بين الواقع (البر) والمتخخيل (البحر) » وتتفاوت بين الساكن واسمدود وكذلك بين 
المتحرك واللامتناهى : إنه البديل النفسي الذي تقترحه الأعماق اللاواعية عبر آلية 
التعويض ليغدو معادلا موضوعيا بخلق بعض التوازن الآني لدى الذات . 

ويأتي قضاء ا مقصف » ليظهر الفروق الاجتماعية بين الطلبة (برجوازية /فقيرة) 
ولتحديد العلاقات بينهم بعضهم ببعض » ومكانا لتعرف الذات المحورية ايت 
فيه : لتتسع حينذ دائرة التعارف فيما بعد وتمتد إلى معرفة الآخر (العشيق) الذي 
يغدو ضحية لهاء ثم يتحول فضاء الجامعة ليصبح في النهاية فضاء للاتصال 
والاتفصال ؛ فهو فى البدء فضاء للاتصات بدافع الاكتشاف والخرق وفي المنتهى فقباء 
للانفصال المأسوي مع العشيق (عقيل) الذي يتحول من ععشيق إلى ضحية لنزعتها 
الانتقامية التى زرعتها فيها تمارسات الأب ضد الأم في البيت العائلي » وتتجلى هذه 
النزعة في أبهى صورها في الملفوظ الروائي التالي : 

«وحين أقتحم عقيل مقصف الجامعة باحثا عنها ؛ ودت لو تفر هاربة لأنها 
نحت شرارات الغفب المنطلقة من عينيه . لكنه سبقها واقترب منها : وأمسك 
معصمها يكاد يهرسه وهو يقول : تعالي معي . 

تبعته وهي تحس أن عظام معصمها تنهرس . خرجا إلى خخلف الجامعة . قال 
لها بصوت نازف : مبروك الخطبة . 

غضبت وسحبت يدها » وقالت اترك يدي أنت تؤلني . 

قال لها : كنت اعتقد أنهم أجبروك على الخطبة . 

ابتسمت ابتسامة صفراوية : لا ؛ لم يجبرونى . 

قال وقد تشنج جفناه وبدت عيناه ككرتي زجاج : إذاً أنت موافقة . 

قالت ببرود : نعم , ّ 

وهوت صفعة على خدها جعلت أضراسها تتخلخل ؛ وصرخت ملتاعة : 
أتضربني يا كلب . 

كان وجهه قطعة جمر ؛ وبصق في وجهها , فأتى بصاقه عند زاوية عينها 
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وزائسية + وقال لها : أ كنت تلهين معي يا عاهرة؟ 
تالت وأنت لهوت واستمتعت بجسدي .. 
سقطت دمعة نارية من عيئيه وقال : أنت لم تفهمي كم أحببتك لانك 
سافلة . . وتركها إلى الموت6(١)‏ : 
ينهفى هذا الملفوظ على إبراز عبثية الذات (خلود) واتكسار الآخر (عقيل) برغم 
أنه حاول إبراز قوته عبر جملة من الدوال (اقتحم -شرارات الغضب -ضفعها - . . . 
إلخ) كما أنه يعمل على اغخاتلة بإظهار انكسار الرأة : إلا أنها في الحقيقة تعكس 
غضب عقيل المنكسر الذي يصل ذروته عند صفعها والبصق على وجهها ثم لا يلبث 
أن بعود إلى انكساره من جديد ؛ ومن ثم إظهار هشاشته المبنية على تعلقه بها وحبه 
لها . وإظهار استهتارها المبني على كراهية الرجال » وانتقامها منهم في شخصه ؛ وهو 
ما جعل «ماجدة حمود» تؤكد أن هذا الحدث يجعلنا نحس «تبادلا في الأدوار بين 
صضورة المرأة والرجل “555 فالرجل هو الضحية والمرأة هي الخلادة التي تتجعذدهة وسيلة 
للمتعة بعيدا عن مشاعر الحب:(؟) .من كل ذلك تظهر وظيفة هذا الفضاء امحورية 
الدمثلة فى إظهار نفسية الذات (المرأة) ؛ المكبوتة » والراغبة في الانتقام من الآخر 
بشكل ميتي على صراع بين سحاجتها المسندية له وبين كرهها الذي أسستة جملة مه 
عمارنات الأب الى شوهت صورة الرجال جميعا في نظرها ؛» وكذلك فى امتلاك 
اآخرية لممارسة انها السردية دون رقابة من أحد . 1 
ولا ييتعد فضاء الجامعة في «تاء الخنجل.؛ كثيرا عن ذلك .من حيية: ارتياطه 
بالبسد عن طريق التماهي مع المطر والتخميل وتحويله إلى كائن جسدي يتحسس 
مفاتنها ويثير شهوتها » في النمط الأول يتعلق بنوع من الخرية إِذ تلجأ إليه هربا من 
سلطة الأهل بعد أن قروا تزويجها دون رغبتها من أحد ابني عمها (أحمد/محمود) : 
وفيه يأتى ابن عمها (أحمد) ليقول لها لابد من أن نقف أمامهم ولا نبعلهم يقررون 
مصيرنا ؛ وترى ابن عمها مختلفا في فضاء الجامعة عن شكله وقوته فى البيت إنه 
مختلف واختلافه هذا يتوازى مع فضاء الجامعة والابتعاد عن سلطة الأهل : 
الكن سيدي إبراهيم اقترح شيئًا آخر حين علم بالأمر. اقترح أن أزوج محمود 


“س1 


)١١‏ عيفاء 





بيطار» قبو العباسيين :11 : 4١؛‏ . 


دارفا 


ع ١ ١‏ 2 تك عدت إِ قسنطيئنة بل 2ه 
ده 54 ا ا : ؛ بيت 
د فد لاججاني ذدات يوم و 
هناك حتى بلغني خبر اعتقال محمو و اسهد أنه ١‏ 
الجامعة كان يختلف تماما عن أحمد حمد الذي أعرفه في - ؛ في عينيه جراة لم 
أرها من قبل ؛ قال لي ؛ 
- يجب أن نرفض أن يقرروا مصائرنا . 
3 كأن يقصد موضوع الزواج : 
- انب هريت» هنك في بيا اقزر )ل _/ 
يقس الخواز دار ييفيها علي يلما 00 السلطة الاجتمافيه “9 
ان نضاء العائلة (الهناك) سس | اماق إغااة تدان 
الأهل » ورفض قانون العائلة في تزويج الذات بأحد ابني عمها ؛ ومشاركة ابن العم 
في اله 3 يزعلى القيام بفعل الرفض . ويرتبط بامتلاك الذات والآخر للحربة في 
التفكم واتخاذ القرار وتنفيذه كما يرياه مناسباء نتيجة لابتعادهما عن الأهل ‏ 
مكايا وزمائيا إك الوجود في هذا الفقاء هر العف ل بقراريهما في حتين فضاء الأهل 
مرتبط بقرار العائلة وفكرة سيدي إبراهيم » الذي لا يملكان فيه سوى التنفيذ , ويغدو 
فضاء الجامعة فضاء ال/هنا/ بينما يغدو فضاء البيت العائلي فضباء الرهتاك/ ؛ دهناك 
فى بيتنا اتخذ القرارة ؛ ففضاء ال/هنا/ يغدو فضاء لإثيات الذات ليس من قيل المرأة 
فقط بل ومن قبل الذكر أيضا ء ما يؤكد أن السلطة الأبوية لا تفرق فى هذا الأمر بين 
ذكر وأنثى » قالقانون صارم ؛ وصصرامته نافنة ؛ وإذا صدرلا رحجعة فيه ولا نقاش ؛ كما 
يبرز صورة الآخر (أحمد) بلا وجهة نظر وبلا رأي خاص به » فإذا كان رفض الذات 
للموضوع قائما في أساسه على رفض سلطة الأهل بشتى أشكالها ومفاهيمها ؛ لأنها 
تصادر هويتها ء وتعمل على تغييب شخصيتها + وتحديد مصيرها + وربطه بآخرلا 
تحديده ؛ فإن رفضض الآخر (أحمد) قائم على أساس الصداقة مع عشيق الذات الذي 
لولاه لسلم ربما بمشيئة الأهل وقانونهم دون إبداء وجهة نظر : 


٠: : نقضيلة الفاروق تاء المتجل‎ )١( 


1 أجاب وهو يبتسسم : 
. المشكلة أن الجميع قرر أن نتزوج قبل أن أسافر . 

- ودللا عيشة؛ ماذا قالت؟ 

- هي تريد لي سعدى أو ريحانة وأنا لا فرق عندي بين | 

فقاطعني قبل أن أقول شيئا : 

- سكين لأنك تظنين أتنييياذ تسينة ولك فقي أن وانسداةاسن يدر 

مقران أفضل مليون مرة من بنات الناس . هل نسيت كرنفال محما 
الشريف؟ 

كان يقصد عرس ابن الخيران الذي حضرته ؛ وكأي إنثى : ومن دون تفكير 
سألعه : 

- ولماذا ترفضنى أنا إذن؟ 

نظر إلي حظة ثم قال : 

- لآن نضر الدين صديقي!0 ١1‏ . 
صورة حسية جنسية يكون السيد فيها المطر الذي يتوغل فيها ويثير شبقها ويتحسس 
مفاتنها ويجعلها تصل إلى الذروة . . إن المطر يأتي ممثابة الشيء الذي ينتشلها من قسوة 

"عل ومن سطوتهم ويأتي وصولها إلى الذروة الحسية كنوع من الوصول إلى ذروة ر 

الأهل سطو تيم ا د لها إلى الدر الكسة 2 اللو ل إلى ففيها 
لتقريرهم لمصيرها وغياب ابن العم . . . إلخ إن التلاعب بصورة المكان في الرواية يمكن 
استغلاله إلى أقصى الحدود . فإسقاط الحالة الفكرية أو النفسية للأبطال على المحيط 
الذي يوجدون فيه يجعل للمكان دلالة تفوق دوره المألوف كديكور أو كوسيط يؤطر 
الأحداث » إنه يتحول فى هذه الحالة إلى محاور حقيقي يقتحم عالم السدود محررا 
نفسه هكذا من أغلال الوصف:17) وهو ما يتجلى بوضوح في قول الراوية : 





. "١١ ٠ اكتشاف الشهرة ؛‎ ٠ فصيلة الفاروق‎ )١( 
(؟) حميد لحمداني » بنية النص السردي من منظور النقد الآدبي » المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر‎ 


والتوزيع ؛ بيروت ؛ ط : 3 ؛ 1441م : 0/1 . 
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تعلق ت فإذا بالماضى ينزل دموعا ؛ 
الحظتها بكت قسنطيئة وطوقني ا ا 0 
املوحة نوذأ بعينيف فسبحانافي السهاه ونا طائرة درف لبلل , 


- لنختبيع من المطر . 

قال أححمد ٠ ٠‏ أرد . 

عن ا منهع أنهى من أن نغادره كات رجلا مشيرا 
يعرف آين يضع أصابعة: أبن يرمي شفديه» كيف يغمر الأثوثة ٠‏ كيف يطوقها؛ 
كبن بنسها : كرك يعملها تبلغ كه النهوة: 

بلغت أصابع المطر قاعدة ظهري ؛ تخيلتك إمامي تلقي تصائد عينيك علي . 
هب الهواء باردا لم تأبه قسنطيئة بذلك ؛ رمت ما تبفى لها من أثواب على 
جنب ء وبدأت تغتسل بدأت تُغري . 
ضجيج عمارة الآداب ؛ وايتعادي عن المطره” ' . 

فى حال انهماكها مع طقوس المطر وعبثه الذكوري تغيب عن الواقع اغيط , 
وتلتحم بالآخر/العشيق تخييليا » ومن ثم يعيدها ضجيح الفضاء المخيط إلى وعيها ؛ 
ليكون الغياب عن الوعي معادلا رمزيا يخلق توارّنا لدى الذات ؛ لينسيها قرار العاثلة 
الديكتاتوري . في حين تكون العودة إلى الوعي عودة إلى مأساة الواقع وقسوة قرار 
الأهل » وبذلك يكون فضاء الجامعة قد وفر للذات الكثير من شروط التمرد تخييلا 
وواقعيا » وجعل الرجل أيضا أكثر حرية فيه من الفضاء العائلى . 

أما فضاء الجامعة في رواية «الكرسي الهزاز؛ فهو مرتبط فى ذاكرة الراوية 
بالعبئية التي كانت تمارسها في مرحلة دراستها أو مرحلة ما بعد الدراسة ؛ وهى 
مرحلة الندريس » في الأولى ترتبط بتذكر علاقة التعالى والغرور التى كانت تجمعها 
بالآخر (الشاعر/محماد) ؛ وامتداد هذه العلاقة التي تحولت بتحول وضع الذات 
اجتماعيا وتحولها إلى معلمة في الجامعة : 

«منذ أكثر من نسع سنوات نقر باب مكتبي بالجامعة ثلاث نقرات منفّمة . 
رئعت رأسي وقلت : «تفضل» . ذافع الباب وتطلعت فإذا به يملأ النضاء بقامة 
طويلة نخيلة . .. 


)١(‏ فضصيلة الفاروق ؛ تاء التجل : ال 


1 


ل ووس روس سج سو جر ب سسبو سس وس ب د ل ويد و يد 


- عو مووي 7 سس 


طالبة قاسية النظرات- : لم تجفلين مني كلما رأيتني؟ ماذا تخافينني؟ 
ثرا؟ ت السنوات حول روحي فصعت جد ارا منيعا من الال مبالا'ة لحسايتى 1 
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فلم أعد تلك الطالبة التي تببدو صلبة في مظهرها بيعما ترجف مختوقنا من 
الداخل . . . عدت انظر إليه بعيني الطالبة فرأيته قبيحا حتى التقزز . فى سئوات 
الغليان بالجامعة كان عت بلحاج نجما . كان شاعرا معارضا لنظام الحكم 
الورقيبي . كان يقيم الأمسيات الشعرية في عشايا الجمعة فيمتلئ المدرج بأللاف 
الطلبة الذين يعشقون شعره وجرأته . أمَا أنا فلم يكن يقنعني شعره الذي يبدو لى 
ركيكاء آنيا لا علاقة له بالشعر والدودة والخلود|»17) . 1 

وتعكس هذه العلاقة في الفضاء الجامعي في فترة دراستها نفوزها الإيديولوجى 
من جهة ؛ وغرورها وتعاليها على الشاعر/ محمد من جهة ثانية ؛ بالإضافة إلى 
وحدتها إذ إنها لم تكن على علاقة أو صداقة مع أحد آخر من الطلبة . 

أما الثاني فإنه يظهر علاقتها مع الآخر (أحد تلاميذها) الذي كانت تجمع بينهما 
علاقة جنسية دمرت حميمية الروابط مع أبيها على إثرها بعد أن رآها معه عارية على 
الكرسي الهزاز : 

دلا عدت إلى الجامعة بعد شهر من الغياب زارني مراد أحد طلبتي أكثر من 
مر في مكتبي . . أعلمته بما حدث في الزيارة الأولى » ثم أصبح الصمت يوشّح 
اللقاء .. كنت أغرق في بركة من الإحساس بالذنب والشفقة بعد أن ألقيت به 
معي في دوامة الحنون . هو الذي لم يتهيّأ بعد لدخول المعمعة . . لقد انتشلته من 
باط أحلامه لأقتل ابتسامته على شفتيه وأضع على وجهه ملامح الحزن 
والكآبة . . 

لقد بدا لي أن الرٌ الذي دفنته في قلبه بدل العشق الذي كان يصبو إليه 
أكبر من جسده الفارع . . . السؤال في الخروج من بين شفتين انطفأتا وظلَّتا جثة 
لاتجيد غير الكلام» : هل تحسنت أحوال الوالد؟» أجيبه بهزة من رأسي أن لا ... 
كنت في تلك اللحظات أتيه في هلوستي . . فيبدو لي أن ما فعلته مع مراد لم 
يكن إلا شكلا من أشكال الاعتداء على ذات بشرية عذراء . . . وأقف صارمة . . 


0 أمال مخبتار, الكرسي الهزاز: 88 :74 , 
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عندها يدرك فراد أن اللقاء قد انتهى .. فيغادر وهو يججر وراءه حكاية ألفر 


ركه 31 3 
تتنجلى عبثية الذات مع الآخر (تلميذها) في أبهى صورها مرتبطة بالقى . 


5 النفسى الذي سلطته عليه وزرعته في نفسه وحولته من طور المراءة إلى طرر 
اللابراءة . . تتجلى مظاهر القسورة المسلطة نحوه في جملة من الدوال : و أفئل 
ابتسامته - ملامح الحزن والكآبة -دفنته في قلبه -انطفأت -جثة -الاعتداء», 
تعكس هذه الصور صورة الذات الناتجة عن كيفية فعلها الذي تجسده هذه الصور بينىا 
تتجلى صورة الآخر كضحية موجهة ضدها هذه الأفعال التي ع من طور البراءة إلى 
طور الحزن والكابة ومن طور العذرية إلى طور اللاعذرية » كما أنه فضاء مرتبط بالذا كٍَ 
وتذكر البدايات فى هذا الفضاء . 

تتجلى -ما سبق- كيفية علاقة الذات بالفضاء (العام والخاص) ء التي تكون 
ناتجة عن ما يمارس فيه من تسلط وقسوة موجهة من الآخر (الرجل) أبا وأخا وزوجا 
وعشيقا : تكون في الفضاء الخاص أكثر تسلطا وعنفا بينما تكون في المكان العام أقل 
قسوة ومرتبطة بالذاكرة والتمردء كما يظهر من خلال هذه الفضاءات استبطان الرأة 
لأفعال العنف الموجهة نحوها من الرجل وإسقاطها فيما بعد على الذات أو على 
الآخر عن طريق الانتقام ؛ وتظهر كافة الانحرافات فكرية كانت أم جنسية ؛ حدثت 
في هذه الفضاءات أو تعلقت بها إنما هي نتيجة طبيعية للتنشئة الخاطئة داخل فضاء 
العائلة ؛ أو العنف في فضاء الزوج » أو عدم التكافؤٌ فى فضاء العشيق ؛ أو الخوف 
والوحدة في الفضاء اللستفل : وكاذلك حصيلة لافعال العنف الموجه إليها هي ضصحية 
من جهة وجلاد من جهة أخرى . ١‏ 





1 1 : آمال مختار ؛ الكرسي الهرَار‎ )١( 





الخائمة 


حاوات هله الدراسة اسعجلاء أهم القضبايا السوية فى اذم رواقية سوبي 
نسائية » ذات نزعة نسوية ؛ بغية التعرف على كيفيات معالجتها لتلك القضايا. 
وأعداف تلك المعاطخة ؛ والدلالاات المركزية الكامنة فراعها ؛ وقدعم ذلك عنب ر أربعة 
قصون » مهدنا لها بدراسة المصطلحات والمفاهيم احور ب ؛ ومراجعة بعضصس الطروحات 
حولها » وفك الاشتباك الحاصل بينها , وكذا قضية تلقيها من قبل القارئ العربي . 
وما نتج عن هذا اتلقي من رفض وقبول وتوسط ؛ وأوضحنا أسباب الخلط بينها 
والمصطلحات امجخاورة لها +وأسيان ثلقيها تلقيا سلييا #وقدعتا مقعر سا عاها لما د 
أن يكون عليه التلقى لها » ثم تناولنا القضايا النسوية فى عبتي العدونة ولإتعق 
البدثية واللاختتامية » وغعلاقة الذات بالآخر من وجهة نظر نسوية » وأوضحنا كيفية 
تمفصل علاقة الذات والآخر والعلاقات النسوية الرابطة فيما بينهمافى الفضياء 
الروائى » وبعد ذلك تخلصنا إلى جملة من النتائج التي نجملها فيما يلي : 

أدى غياب الأساس النطري للنظرية السسوية في الفكر العربي إلى الخلط بين 
المصطلحات والمنطلقات اخورية فى الدراسات التى تتثاول المصطلحات العامة للنظرية 
النسوية بشكل عام ه والكتابة النسوية بشكل خاص . 

يدل مصطلح النسوية على قضية سياسية إيديولوجية » ويدل مصطاح النسائية 
على جنس ,للراةء قن حيو يدل سسبطلها الأشوية والأتوثة على متجموعة من 
الخصائص والمات الخحددة ثقافيا نتيجة للتربية . 

تمثل ال لنسوية مجموعة عناصر تتمفصل في العمل الإبداعي وتجعله موسوما بها 
ولأاعكن الاععداد يتلك إلا بعاد حل الميمنة + فإذا عيهعت قضسايا المرأة وغعلاقتها 
بالآخر عن طريق التجاذب فيما بينهما على عمل إبداعي ما كان نسويا وإلا فإنه 
يصنف وفقا للقضايا التي تهيمن عليه . ْ 

يشتغل الأدب النسوي على قضايا المرأة حصرا . وهو جزء لا يتجزأ من الأدب 
و عرق و لان ايك جل ادها :يا ب ادام نا مسرل بن 
ا ابوي نسوى بين الذوات 6 والاجتماعية داخمل السياقات الإبداعية » 

خفن النظار عن كانبها ذكرا كان ! م مقو 

تهتم «النظرية النسويةة -في إطارها الآذيف- بتحليل المحتوى العام للإبداع 

الإنساني ١‏ بغية الكشف عن الآلية المهيمنة على حرية المرأة ء والقوى القائمة بقمعها 
وسلب هويتها . وتقوم بالإجابة عن السؤال : هما الذي يجعل من الأعمال الأدبية 
أعمالا نسوية0؟ على عكس «النظرية الشعرية» التى تهتم بالشكل الإبداعي غالبا 
وتتغيا الوصول إلى إجابة عن : دما الذي يجعل من الأدب أدباة؟ . 
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تخد «الرواية النسوية» من فقضية علاقة الذات بالآخر؛ إشكالا محوريا تمرك 
حوله ؛ وتتخد منه منطلقا تتعغل عليه من وجهات نظر متعددة . وبأشكال واليان 
متختلفة » قمنه تتطلق . الأحداث وإليه يول . 

تعمد الذات (للرأة) غير علاتتها بالأخر (الرجل )- إلى استعادة هوبتيا 
المتلية بي- ن قبله أولاء ثم تعى إلى خلق 3 رازن اجتماعي وإيديولوجي بينهما تذوي 
بوساطعه التّعة الذكورية المتعالية وتتلاشى فكرة ة القطب الواحد ء وتتعدد من ثم 
الأقطان المتكافثة . وفق متطى المساواة . 

كَّ ف لنظام الأبوي خللا هائلا في المجتمع داخخل م لودء عوضقه اتعكاي|] 
للواقع يشكل أو بآخ- من |احيث قييرّء الجتوسى بين المرأة -كعتصر اجتماعي أقل 
قيمة- ‏ وال رجل الذي يعد منخور ر الكين ومصدر القعل -من ن وجهة نظر أبوية- . 

بلد الشقط 1 الوا سا قيل الرجا لى غلى الرلة اضبطرايات موكبة. 
وقد يدفعيا إلى التعويض يلوكيات شاقةء ويؤدى يها إلى تياية مأساوية فى معظم 
الأحيان كما رأينا في روايتي ي اكتشاف الشهوة وقبو العياسيين (الحتوت) ه أو الانكسار 
والاضطراب والقلق ؟ مي كما رأينا فى روايتي الم أعد أبكي) + الترسي 
الهزاز أو الهسرب من الم لوقه اث إلى واقع بديل يحقق للذات منطق التولزن 

لنفسي والاجتماعي المفقود قي البيئة الخيطة كما هو في «تاء الخجل». 

إن اختغال عما ل إبداعي على قضية ما «قد» تنعكس على عتياته يشكل عام , 
وعلى العتونة بشكل تماص ى » وقد كان لهذه التيمة نصيب متفاوت في الأعمال 
الحتجل عليه . 

بعك ن تاوت الاشتغال على القضايا النسوية في العنونة غياب الوعي لدى 
الكاتبات بهذه التيمة : ومدى نجاعتها في مئح القارئ تصورا أو! ليا حول ما هو مُقَدمٌ 
على قراءته . 

استظطاعت المتون المشتعا ل عليها إظهار وعى الكاتيات عند الاشتخال على الجبل 
الافتتاحية والاختتامية » على عكس ما حصل في العنونة » من حيث منحها طاقة 
دلالية للقيام بدورها في توجيه المتلقي . ومنحه صورة استباقية عبن المسامين العامة 
للمتون ! لسردية » كما أنها قد عكست مجمل قضاياها التي تعالجها المتون . 

استطاعت الأعمال المدروسة الكشف عن علاقة الرجل كآخر بالرأة كذات من 
زاوية نظر نسوية ؛ فظهر أن له دورا بارزا فى تحديد أغاط سلوكها العامة والخاصة ؛ 
والتأثير على مسارات حياتها سلبا وإيجايا : ؛ كما ظهر أن الرجل تقليدي برغم 
الذرجات ت العلمية الرفيعة المتحصل عليها أحيانا » كما أنه يؤرة محورية خاق التمدّجة 
والتنميط والمصادرة للمرأة وحريتها بشكل عام 

أظهرت -أيضا- مدى تحول الفضاءاا نا وشخوصها من عوامل أمان 


117 





9 كت 1 اه ذكورية تعكس مارسات الآخر (فرداً ومجتمعاً) على 
اواك لد الالال لاد ا لايق كال أو عر لز وسار 
تجاوز ما يرسم لهن من حدود جغرافية إلا يإذن من ذكر ماء فك مرصودات و 
الداخا محظورات - اما ما 3-3 ع ؛ فكن مرصودات فى 
0-0 6 شارج ؛ وهو مسا جعلهن مضطربات ؛ يعمدن فى معظم 
الأحيان إلى اختراق هذه الحدود ؛ وإعادة رسم معالمها بما يتواءم مع أفكاره. 
ونفسياتهن وحدهاء بعيدا عن الآخر كمحور للمصادرة . ا 

وشكلت في مجملها -بالإضافة إلى ذلك إدانة واضحة للنزعة الذكورية والبتاء 
الاجتماعي القائم على أسس أبوية ؛ لأنه -من وجهة نظرها- يعمد إلى تغييبها 
وسلب هويتها » ويشكل مصدر قلق واضطراب لها في حاضرها ومستقبلها . 

ومن خلال ما تقدم يظهر أن السلطة الذكورية القائمة على المنطق الأبوي تفرز 
خللة اجتماعيا مركبا ء على المرأة بوجه خاص ء وعلى المجتمع بوجه عام ؛ لأن سلامة 
واستقرار كل مكونات المجتمع تتوقف على سلامة واستقرار المرأة بوصفها مركز 
التنشكة » أنخلاقيا وروحيا . 

وتوصي الدراسة بالتفريق بين المصطلحات -على النحو الذي اتخذناه في تمهيد 
هذا العمل - ع والقصل الصارم ميا بن النسوية كنظرية وبين الذوات النساشة ككائنات 
بيولوجية » وكذلك بين الكتابة التسوية وبين الكتاب وعدم اتخاذ كل ما تكتبه المرأة 
شونا » بل ما بناقش فى صميمه قضايا الرأة ومشاغلها وشواغلها السياسية والفكرية 
والإيديولوجية والاجتماعية ... إلخ من زاوية النظر النسوية التي ترى بأن ثمة تمييزا 
«جنوسيا» يقع على عنصر المرأة وأن ثمة ظلما واصطهادا بيقع في حقها وينبغي 
يط الضوء عليه ليتم التخلي عنه وتجاوزه إلى شكل اجتماعي مغاير تسود فيه روح 
المساواة والتوازن بين القوى . 

وبعد كل ماسيق تؤكد الدرا 
عليها الأعمال السردية النسوية » و! 
بعضها الآخر ؛ ولم تقدم لها إجابات 
التى يمكن لأي مهتم بدراسة الخطانب 
للبحث والتحليل والمساءلة 3 ومتها ا 

- دور اجتمع فى تحديد صورة المطلقة في الرواية العربية . 

- العنف الذكوري فى المنجز السردي لفضيلة الفاروق . 

- دور امجتمع في ترسيخ الصورة النمطية للمرأة فى المنجز السردي لهيفاء بيطار . 

- التمييز الجنوسى في الرواية النسوية العربية . 

- دور الوعي الثقافي في تحديد أشكال علاقة | 


سة أنها لم تتناول كل القضايا النسوية التي تشتغل 
لذا فقد ارتأت وصح جملة من الأفكار والرؤؤى 
السردي النسوي العربي أن يجعل منها مداخل 


مرأة بالرجل في الرواية النسوية . 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا- المصادر: 
-١‏ أمال مختار : 
1- الكرسى الهزاز #سرانى للتشرء تويسن مط 11م : 
ن - تخب اللياةء فار سح ر للنشر: تونس عط :75 .8١١1م‏ . 
1 وينسه اندي - 
أ - لم أعد أبكى ؛ الساقي ؛ بيروت » ط : 7 1001م . 
ى - ملامح » دار الساقي » بيروت » ط : 15 7١٠1م‏ . 
- فضيلة القاروق : 
- تاء الخجل » رياض الريس للكتب والنشر» بيروت » ط : ١‏ + 7١٠1م‏ . 
ى - اكتشاف الشهوة » رياض الر ين للكتب والنشر ؛ بيروت » ط: ؟: 
ْ ل 
5- هيقاء بيطار : 
أ- يوميات مطلّقة : الدار العربية للعلوم ناشروك ؛ بيروت » منشورات الاختلاف ؛ 
الجزائر» ط : 7 5١١1م‏ . 
ب - قبو العياسيين » منشورات الاختلاق » الجزائر » الدار العربية للعلوم 
ْ تاشرون » بيروت »عط : ١‏ عارء ٠1م‏ . 


ثانيا- المراجع: 

أ- الكتب: 

ه- إبراهيم الحيدري ؛ النظام الأيوى وإشكالية الحنس عند العرب » دار الاقي ؛ 
بيرقت اط : أ 11 ؟ , 

5- ابن الأخضر السايح » نص المرأة وعنفوان الكتابة » ضمن كتاب : الكتابة 
النسوية : التلقي » الخطاب والتمثلات » إشراف : محمد داود ء فوزية بن جليد؛ 
كريستين ديتريز ء المركز الوطني للبحث في الأنشروبولوجية الاجتماعية 
والثقافية , الجزائر » د . ط ء ١٠70م‏ . 1 

/- اين منظور ؛ لسان العرب » دار المعارف » القاهرة ».د . ط »د . ت . . 

- أبو القاسم المحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني , المفردات في غريب 
القرآن ؛ تحقيق وضبط : سيد كيلانى ‏ دار المعرقة للطباعة والنشر والتوزيع ؛ 


بيروت اد طاءدات. 
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احمد زنيبر » جمالية المكان في قصص إدريس الخوري ؛ التنوخي لاطباعة 
والنشرء الرباط ٠ط‏ : 421" ١1م ٠‏ 

- أدغار وير ؛ الوضعية الافتتاحية والاختتامية في بعضص حكايات ألف ليلة 
وليلة ءت: عبد الحميد بورايوء ضمن كتاب : الكشف عن المعنى في النص 
السردئ- السرديات التطبيقية » دار السبيل للنشر والتوزيع »ط : ١‏ 8١10م‏ . 

1 أندرو إدجار وببتر سيدجويك ؛ موسوعة النظرية الثقافية ؛ المفاهيم والمصطلحات 

الأساسيةءت: هناء الجوهري ؛ مراجعة وتقديم وتعليق محمد الجوهري ء المركز 

مح القفيق الماع ع ل ا 011 

وندباء ميس + اللآحب والصرية »قد سهاو حبك السام ؛ مرجع وتقدع : سحر 
رح عب تعس اب الأغلى الفقافة ولتصرو الخويي للترييتة ؛ 
القاهرة اع 2 4لاك عط : 1141م 

+|ت يو اغلى يا سين أزمة المرأة فى المجتمع الذكوري العربي » دار الحوار للنشر 


والتوزيع » سوريه سليلة أتحاث يط :”"؛ 7م : 
#4 اح بوشوسة سس سدببعة ط 
|- التحريب وارتحالات السسرد الروائي المغاربي ؛ المغاربية للطباعة والدشر والإشهارء 


تونس عط 1741م . 
اية النسائية المغاربية » المغاربية للطباعة والنشر والإشهار» تونس » ط : ١‏ ؛ 


ب - الرو 
م 

«- سردية التجريب وحداثة السردية في 
للطباعة والنشر والإشهار» تونس » ١ ٠ م5١١9 ٠١:‏ 

-١6‏ بول كلافال » المكان والسلطة عق : عيل الأمير إبراهيم شمس الدين » اللؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ؛ بيروت 11 

- تركي علي الربيعو؛ العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية » المركز 
الثقافى العربي ؛ بيروت ؛ الدار البيضاء » ط : ؟ ء 1136م . 

/11- جان نعوم طنوس ؛ المرأة والجحرية- دراسات في الرواية العربية النسائية ؛ دار 
المنهل اللبناني ؛ بيروت ؛ ط : 111آم: 

-١‏ جميل صليبا» المعجم الفلسفي ؛ بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية 
والاتينية اج : ١‏ ؛ذار الكتاب اللبناني ؛ بيروت :ذا ط؛ ؟لقام 2 

8- جوزيب بيزا كامبروبي . وظائف العنوان » ت : عبد الحميد بورايو » ضمن كتاب : 
الكشف عن المعنى في النص السردي- السرديات والسيميائيات ؛ دار السبيل 


الرواية العربية الجزائرية » المطبعة المغاربية 
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نش والتوزيع + اناك 4ط: لخدام 

52 2-6 اي المفاهيم الأساسية ؛ الشبكة العربية للأبحائ 
والتشر ء بيروت ٠ط‏ : 11١٠1م‏ . 

1- حاتم الصكر ؛ انفجار الصمت » الكتابة النسوية في اليمن ؛ دراساتن 
وسطها ابن نكو عبادي للدراسات والنشر: ضتعاء ؛ اتماذ الأدباء والكتان 
اليمنيين » الأمانة العامة » صنعاء ».ط : 21 7١١1م.‏ 

؟1- حسن النعمي ‏ خطاب الإقصاء والإحلال في الرواية النسائية السعودية , 
ضمن كتانب : ماتقى عام حوار . خمطاب السرد * الرواية النساشة السعودية 5 
تقديم وتحرير حسن النعمي ٠‏ النادي الأدبي الثقافي بجدة : السعودية » الكتان 
الأول .د . ط 4719/4 اه . 

75- حسن بحراوي . بنية الشكل الروائى ؛ الفضاء- الزمن- الشخصية ء المركز 
الثقافي العربي ٠‏ الدار البيضاء » ط : ” .4١10م‏ . 

7- حسين المناصرة : 

أ- المرأة وعلاقعها بالآخر في الرواية العربية الفلسطينية . بحث في غاذج 
مخختارة » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت : ط : كم 

ب - النسوية في الشقافقة والإأبداع ؛ عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع , 

الأردن » ط : 1: 1١٠1م‏ . 
ج - وهج السرى- مقاريات في الخطاب لسردي السعودي ؛ عالم الكتب 
الحديث للنشر والتوزيع » الأردن . ط : ا ٠6ءلام.‏ 

8- حفتاوي بعلي ؛ مدل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية . الدار العربية 
للعلوم تأضرون » بيروت ؛ ومنشورات الاختلاف , الجزائر » ط : 1ع ةء “لم 
5 حميد لحمداني ؛ بتية النص السردي من منظور النقد الأدبى » المركز الثقافي 

العربي للطباعة والنشر والتوزيع “بيروت بط :01 69وام, 0 

71> خبالد -حسين حسين : 

ل - شعرية المكان في الرواية السديدة- الخطاب الروا 
كتاب الرياض ؛ مؤسسسة اليمامة الصحفية 
الل 


ي لادوار الخراط مموذجا؛ 

الرياض ؛ (85) » أكتوبر » 

بن - فى نظرية العنوان » مغامرة تأويلية في شوُون العتبة النصية ؛ التكرين 
للعالة ٠‏ والترجمة والنشر » دمشق » د طد ولاه “آم : 

8- خحديجة صبار » المرأة بين الميثولوجيا والحداثة . أفريقيا الشرق ؛ المغرب-بيروت ؛ 
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د.طءع1555م: 

- رحاب الخطيب ‏ معراج الشاعر, مقارة أسلوبية لشعر طهر راض » لإ 
العربية للدراسات والنشر ؛ بيروت ؛ ط١ا‏ ءلم : 

وات رشيد بن مالك : 

أ - مقدمة فى السيميائية السردية ؛ دار القه به للش ؛ الجزائر .د طق 

تفعآم. 

ب - تحليل سيميائي لرواية الصحن للكاتبة سميحة خريس ؛ ضمن كتاب : 
الملتقى الدولي التاسع للرواية (عبد الحميد بن هدوقة) ؛ دراسات وإبداعات 
الملتقى الدولي الثامن ؛ ؤزارة الثقافة ؛ فبديرنة الثشافة لولاية برج بو عريريج : 
الخزائر ‏ 1:5 15م . ْ 

- رشملة بتمسعود ؛ المرأة والكتابة 1 سؤال المخصوصية / بلاغة الاضتاذن » أفريقيا 
الخرق امغر يط د 4441 ام 

9م رياضص القرشي ء النسوية » قراءة في المخلفية المعرفية نطاب المرأة في الغرب ؛ 
دار حقرموت للدراسات والنشرء المكلا : ط : 1 عليه د 

ا رنات قوتء النسوية والمواطنة ٠ت‏ : أيمن بكرء وسمر الشيشكلي : مراجعة 
وتقدي : فريدة النقاش » المشروع القومي للترجمة ء امجلس الأعلى للثقافة . 
القاهرة : ط : ١‏ :1م . 

م زهرة البلاصي + النص المؤنث » سراس للنشرء تونس »د . ط » ١٠٠1م‏ . 

ب زهور كرام ؛ السرد النساني العربي- مقاربة في المفهوم والخطانب » شركة التقم: 
والتوزيع- المداري - الدار البيضاء » ط : آع8: م 

+8- اسارة جاميل ؛ النوية وما بعد النسوية » ت : أحمد الشامي ؛ مراجعة هدى 
الصدة ء ا مجلس الأعلى للثقافة » المشروع القومي للترجمة » القاهرة » ط : : 
لو 

بات ستيفاني هودحسون- رايت ٠‏ بواكير النسوية ضمن كتاب : سارة جامبل ؛ 
النسوية وما بعد النسوية »ت: أحمد الشامى ؛ مراجعة هدى الصلة ؛ امجلس 
الأعلى للثقافة ‏ المشروع القومي للترجمة عع : 488 ؛ القاهرة »ط : 1١‏ 5١١1م‏ . 

1 سعيك سالم الخريرق اشغر البردوني- قراءة أسلوبية تاذ الأدباء والكتاب 
اليمنين (الأمانة العامة) » صنعاء » ومركر عبادي للدراسات والنشرء» صئعاء ؛ 
ودار حضرموت للدراسات والنشر» المكلا ؛ ط : 1 4ووآم. 

8- سماهر الضامن تساء بلا أمهات » الذوات الأنثوية في الرواية النسائية 
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السعودية ؛ الانتشار العربي ؛ بيروت » النادي الأدبي بحائل ؛ المملكة العربية 
السعودية ١1١:‏ ١١'1م.‏ 
ات - ناح رضوان : 
أ- الومى بالتشابة في الخطاب النسائي المعاصرء دراسات تقندية الل 
الأعلى للثقافة ‏ القاهرة ‏ د . طء 4١١1م‏ . 
- صورة الرجل في القصص النسائي ؛ المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة . ط : 
١١كآم.‏ 
-4١‏ سيجموند فرويد ؛ الموجز في التحليل النفسي » ت : سامي محمود علي . وعبد 
السلام القفاش » تقدع : محمد عثمان نجاتي ؛ مراجعة مصطفى زيوار؛ الهيئة 
العامة للكتاى » مكتبة الأسرة » القاهرة » د . ط »د .ت ٠.‏ 
؟:- سيد محمد سيد قطب ء وأخران » في أدب المرأة » الشركة المصرية العالمية 
للنشر- لونجمان » مصرء ط : ١‏ ١٠١1م‏ . 
45- سيا أحمد قاسم : 
أ- يناء الرواية- دراسة مقارنة لشلاثية نجيب محفوظ ؛ الهيثة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة »د . ط » 484 ام . 
ي - القارئ والنص » العلامة والدلالة ؛ المجلس الأعلى للشقافة ء القاهرة, 
ط..؛.1١56م.‏ 
#.- سيمون دى بوقوار » المرأة باعتبارها الآخر ضمن كتاب : النوع- الذكر والأنتى 
بين التمييز والاختلاق » مقالاات مختارة ؛ ت : محمد قدرى عمارة ؛ مراجعة : 
إلهامي جلال عمارة » تقديم : هالة كمالء المجلس الأعلى للثقافة ؛ المشروع 
القومى للترجمة دع اللا القاهرة ؛ ط : أءق'دآام. 
48- شارل كريفل ء المكان في النص الروائي ؛ ت: عبد الرحيم حزل » ضمن كتاب : 
الفضاء الروائي » مجموعة من الؤلفين » أفريقيا الشرق ؛ المغرب ؛ د .ط + 7١١1م‏ . 
5- الشريف حبيلة » الرواية والعنف- دراسة سوسيونصية فى الرواية الجائرية 
المعاصرة . عالم الكتب الحديث ء الأردن » ط : ١‏ ١101م‏ . 

41- شعيب حليفي » هوية العلامات » في العتتبات وبناء التأويل » الجلس الأعلى 
للثقاقة , القاهرة ط: 401١80م.‏ 0 

/5- شيرين أبو النجا ؛ نسائي أم نسوي ‏ مكتبة الأسرة : سلسلة الأعمال الخاصة: 
الهيثة المصرية العامة للكتاب » القاهرة .د . ط » 7١10م‏ . 
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وع- صالح مفقودة ؛ المرأة في الرواية الجرائرية » دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع , 
ا عراثر » ط : عكر ؟ م2 

,6- صالح ولعة ء المكان ودلالته في رواية «مدن الملح» لعبد | 
الكتب الحديث للنشر والتوزيع » إربد ؛ ط : ١‏ 3 000 

وه- صدذوق ثور الدين ء البداية شي النص الروائي »دار الحوار للنشر والتوزيع 3 
سورية ٠ط‏ : ١‏ ؛ 114م. 

1ه- صوفية السحيري بن حتيرة ؛ الجسد وامجتمع- دراسة أنتروبولوجية لبعض 
الاعتقادات والتصورات حول الحسد » الانتشار العربي ؛ بيروت ؛ دار محمد على 
للعشر » تونسن ء ل : ١‏ لخ لام : 


لرحمن منيف , عالم 


اق - طوني بينيت وأنخران » مفاتيح اصطلحية جديدة- معجم مصطلحات الثقافة 
وامجتمع ء ت : سعيد الغانمي . المنظمة العربية للترجمة »ء بيروت .ط: :١‏ 
آم. 

4- عبد الحكيم باقيس ؛ شعرية البداية ودلالتها في رواية الرهيئة ؛ ضمن كتاب : 
زيد مطيع دماج- دراسات وقراءات نقدية » أوراق ندوة : ازيد مطيع دماج : سيرة 
وطنية حافلة بالإبداع» (5-4 يوليو 4١٠5م)‏ ء اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين 
(الأمانة العامة) » صنعاء . ط : ٠1١‏ 4١٠1م.‏ 

وة- عيك الخليم عفان + سيكولوجية الجياةٌ الزوجية عذار المداثة غ يروت وال : 
ا عرقخام. 

1- عبد الحميد بورايو : 

أ- البطل الملحسى بالبعللة الفسحية في الأدب الشفوي اللزائري . دراسات حول 
المرويات الضفوية-الأداء ؛ الشكل ٠‏ الدلالة . ديوان المطبوعات الجافعية » 
الجزائر » د . ط .1934م . 

ب - منطق السرد- دراسات في القصة الحزائرية الحديثة » منشورات السهل » 
الخزائر» د ١46.‏ ام 5 

/ا- عبد الرحمن بدوي ؛ الموسوعة الفلسفية ؛ مج : ؟ » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت فط : 1484.1 . 

- عبد الرحمن بن محمد الوهابى ؛ الرواية النسائية السعودية والمتغيرات 
الثقافية- النشأة والقضايا والتطور » العلم والإيمان للنشر والتوزيع » دسوق »د . ط » 
م 


كل 


وععات النصن : البنية : 
- عبد الفتاح الحجمري ععتبا 
الدار البيضاء ؛ ط : ١‏ 1137م الرواية الوويية المعاصرة » تقديم الأستاذ الدكتور 
5- عندنان على الشر ؛ الأب في ١‏ ل ط: اءواردءم 
٠ ٍِ‏ لمديء ءءء والتوزيع ؛ إربد ٠‏ . م 
: ؛ عالم الكتب | لود . عأ 58 .- ٍِ آ 
خليل الشيخ فى » مميزات التذكير والتأنيث » الشركة العالمية 
- عصام تور الدين » المصطلح الصرفي » تميز ة: 

55 م عور عب عبة المدرسة » بيروت » ط : ١‏ 1488م . 
للكتاب ؛ دار الكتاب العالمي » -مكتبة المدرسة ٠‏ , غيداء للدراب) 

ِ : عام ف الشعر الغربى المعاضر .دار داء للدراسان 

7- عصام واصل . التناص التراقي في ش 1 

ك1 بدن > : 1ع ا[1'أم. 
والنشرء الأردن ط : ١ ١‏ عن ات علساةالمؤسسة المجامعة 
5 عن عليه حمالات المكان » ت : غنا لب س 
7- عاستول : ات 2 
550 التو: َ عط :5 464ؤقام. 
للدراسات والنشر والتوزيع » بيره نموذج- علم أخلاق لأجل المستقبا 

حسمل هران والاعمارف لكي كت عم 0 اي : 
اعالري» سسا سبو عبيرج ارج قا الكير ته لعي 0 0 
ب عة من الكاتبات » ت : عدنان حسن » دار الحوار للنشر والتوزيع , 
سورية ٠ط‏ :1 1 1005م . 5 

8 فاطمة الزهراء أزرويل » البغاء أو الجسد المستباح ؛ أفريقيا الشرق » المغرب ,د . 
ط ١1‏ 0ام. 

11- فتحي التريكي » الهوية ورهاناتها » ت : تور الدين السافي » وزهير المانيني ؛ 
ساسلة الكوثر» الدار امتوسطية للتشر» بيزونت-توقس ؛.ظة 4:9 ٠001م‏ . 

117- فلاديمير بروب ٠‏ مورفولوجيا القصة » ل : عبد الكريم سن ء وسصميرة بن عمو : 

شراع للدراسات والنشر والتوزيع ؛ دمشق عاط : 65 13م. 

58- قم فنسنت ب . ليتش » النقد الأدبي الأمريكي من الشلاثينات إلى الشمانينات ؛ 
لح كوي بواجا وتقائع : ماموشفيق اقرفة©الاشروع القرمين الترحدة : 
الركز الأعلى للثقافة وع : 16١‏ , القاهرة »د . ط . ...م َ 

لوزي عمر الحداد ؛ دراسات نقدية في القصة الليبية » منشورات المؤسسسة العامة 
للشقافة . الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى »ط : :١‏ 

كم 


الامتطيلم زوووتي #معجي عع السارى بي الرواية رو - انكليزي- فرنسي ؛ 
ليئان ناشرون ٠‏ النهار للنشر ء بيرون : مل - ١‏ ا لامر 
١/ا-‏ ماحدة 


العاصرء بيروت » دار الفكرء دمشق . مز . 00 
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00 


و- مجمع اللغة العربية- جمهورية مصر العربية . المعجم الفلسفي . الهيئة العامة 
لغؤون المطابع الأميرية » القاهرة د . ط » 15/1م . 

مب- محمد طرشونة » نقد الرواية النسائية في تونس . مركز النشر الجامعي . تونس ٠‏ 
طغاء"”*آمء 

؛- محمد فكري الجزار» العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة .ط : ١‏ 1558م . 

د- محمد معتصم ء بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربي . 
دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع ؛ الرباط » ط : ا 

ا محمد تيب العمامي ؛ خطاب الحرية في خطاب المراة بتونس » ضمن : 
الكتابة النسوية : التلقى ؛ الخطاب والتمثلات »؛ إشراف محمد داود » فوزية بن 
جليد » كريستين ديتريز : المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية 
والثقافية ؛الجزائر» د . طىء ١٠١1م‏ 

ببا- محمد نور الدين أفاية » الهوية والاختلاف ء في المرأة- الكتابة والهامش . 
أفريقيا الشرق » الدار البيضاء » ط : ١‏ 9/6 ام . 

4- محمود عبد الوهاب ؛ ثريا النص » مدخل لدراسة العئوان القصصي »؛ سلسلة 
الموسوعة الصغيرة + 745 ؛ دار الشؤون الثقافية » العراق »د . ط م. 

و- مصطفى صفوان » وعدنان حب الله » إشكاليات المجتمع العربي- قراءة من 
منظور التحليل النفسي ؛ تقدم أدونيسء المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء » 
ط : ١‏ عخانآم. 

١ا-‏ معن زيادة وأخرون ؛ الموسوعة الفلسفية مج : معهلدل الأتماء العربي 5 
بيروت ؛ ط: 1١‏ 451ؤةام . 

1- منصور المهوس »؛ صورة الرجل في الرواية النسوية السعودية- رؤية ثقافية 
جمالية ؛ سلسلة كتاب الرياض »ع : »مؤسسة اليمامة الصحفية 
بالرياض عط : ١‏ 8١١1م‏ . 

7- ميجان الرويلي ؛ وسعد البازعي ؛ دليل الناقد الأدبي » إضاءة لأكثر من 
خمسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا » المركز الثقافي العربي ؛ الدار البيضاء 0 
بيروت ط : ١‏ ؛ ١٠٠1م‏ . 

7- ميخائيل أنوود . معجم مصطلحات هيجل ؛ت: إمام عبد الفتاح إمام » انجلس 
الأعلى للثقافة . المشروع القومي للترجمة اع : 187 ء القاهرة » ١٠٠٠م‏ . 

4- نادية بوشفرة » مباحث في السيميائية السردية » دار الأمل للطباعة والنشر 
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بار ققد وو وها د ها 
والتوزيع » تيزي وزا ل اد ' 
6- م نضال ء ترد الأنثى- في رواية اللرأة العربية وببلوعرافيا الرواية النسوين 
دي زقخا!- ٠:‏ 0 ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء سرون ؛ وز ٠:‏ . 
0 م | 5 ع م أأة . 
5 تعيمة هدى ال ماغرى ؛ التقد التسوي-حوار المساواة في الفكر والأدب . سلا 
دراسات وأبيحاث رقم (1) «متشورات قكرء الرباط «ظ : ١‏ 06م 
- نيكول فرمون ؛ النساء في السوق العالية- اريغاري والدولة الديموقراطية , ير : 
عدئان حسين : ضمن كتاب : ثنائية الكينونة- النسوية والاختلاف الجتسى . 
دار الحوار للنشر والتوزيع سورية عط : 7 4؛ 3 ْ 
خاب هادى العلوي ؛ فصول عن المرأة » سن ع ببروات » ط : 1 كلام 
44- وجدان الصائغ 3 شهرراد وغواية السبرة- قراءة هي القبة والرواية الأتثوية : 
ار “أم. 
جماليات المكان ؛ جماعة من الباحثين » عيون المقاللات ؛ الدار البيضاء .ط ١‏ ؟, 
شيلام 3 


اب- المتنالاات والبحوث المنشورة في الصحف وال مجلات والدوريات 


-4١‏ اين الأخحضر السايح ؛ سطوة المكان وشعرية القص في السرد النسائي المغاربي- 
مقاربة تليلية ؛ ا خطاب » منشورات مخبر تحليل الخطاب ؛ جامعة تيزى وزو, 
الجرائر»ع : " ؛ جانفي . “كآم. 

7- آمال النخيلي ؛ بناء المكان ووظائفه- أقصوصة «اليد الكبيرة» ليوسف إدريس » 
كتايات معاصرةق- قنو وعلوم- محلة البداع والعلوم الإنسانية بيروت 4ع : 

لامج : 15 موز أب : 4١١1م‏ . 
بجدة » السعودية اج 31 ع1 ؛ سايو : 00 

4- بوشوشة بن جمعة ؛ الرواية النسائية التونسية ؛ أسئلة التحولء الحداثة ؛ 
والخصورصية 8 الراوي 1 النادي الأدبي الثقافى بوحادة ؛ السعودية 1 ١)‏ ؛ مارس : 
مم 1 

48- توريل موي , النسوية والأنثى والأنوثة ٠ت:‏ كورئيليا الخالد . الآدان الأجنبية ؛ 


1 








9 و حم | أ 4 ىة ثح 8 3 
تماد الكتاب العرب ؛ دمسحىق ع :71 السنة التاسعة عشرة . خصريف : 


#ؤؤام , 
3 حليلة الطريطر ء في شعرية الفاتحة النصية- حنا مينة نموذجا- في ثلائية : بقابا 


صور- أ عنم - القطاف » علامات في النقد ؛ النادي الآدبي الثقافي بجدة . 
سمس الع 4 سيعسبرة 1516م 
ببه- جميل حمداوي : 
| السيميوطيقا والعتونة » عالم الفكر » مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب , 
دولة الكويت : مج : 10 بابر نارض :015517 
ى -لماذًا النصى الموازي مجلة الكرمل ؛ الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
ورد طحن : مؤسسة'بيسان للضحعافة والنشر والتوزيع ؛ قبرص مع :4غ 
طني ريش 0 16ما. 
مة- حميد لحمدانى » عتبات ال الأدبى (بحث نظري) » علامات في النقد. 
قنادي الأدين الث غائي بضدة: العودية بع :لعج : نمع 111 


دنشير: ٠*1‏ آم 

48- رسول محمد 53 صضورة الأب في الرواية النسوية المذليجية- الكره الأنثوي 
للأب تموذجا ؛ الرافد ء دائرة الشقافة والإعلام حكومة الشارقة اج :1:55 
يونيو : 11١5م.‏ 

٠٠‏ ريتشارد أنطون » حياء امرأة في القرى العربية الإسلامية » ت : فاروق مصطفى 
إسماعيل , عالم الفكر » وزارة الإعلام : الكويت » مج : لاءع : ١‏ إبريل- مابو 
بوتيو : 1/5وام ‏ 

-٠4‏ سناء شعاد 
الشارقة »ع : 1817 ء مأيو : دلم. 

صالح زياد» القصة النسائية الخليجية والوعي النسوي : فصول » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة »ع : 7/5 » شتاء ربيع لم. 

-٠١‏ عبد الحكيم باقيس . العنوان وتحولات الخطاب في الرواية اليمنية » علامات 
في النقد ؛ النادي الأدبي الثقافي بجدة . السعودية مج : 110 وج : 58 » قبراير : 
م. 

- عبد الرحمن تبرماسين » فضيلة الفاروق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة موت 
في تاء الخنجل ؛ نزوى ؛ مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان » سلطئة 
عمان .ع : 1 . يناير: ١٠10م‏ . 


* قضايا ورذقفق 1 الرافد 1 دائرة الثقافة والإعلام 1 حكومة 


عا 


اية للف مقع ال | ٠‏ التاري 
العناوين الداخلية فى سي الرواية المغري رادي 


طم ا َ زم 5 5 
83 اع - عبد العالي بو : ؟ عما 7 1 “آم . 


1 ملكة العربية السعودي ا 
0 4 ن | 0 رضم قب ق صحفي يغتوان 1 
5- عبد القا قاد در باعييى ؛ 3 عاك كحاية نسوية!! أجراء عصام واصل , َ 
قن المقعوع , إلى غواية المعارسة . م الجمهورية للصمحافة ولايد 
يحيفة الجمهورية ؛ 
ليس #كارة +02 الأربعاء ٠‏ 8؟ يوليو: ٠١‏ “اع , 
را الشقافقة والفنون 


لادبي الثقافي بجدة 


م 
ع الجمهورية السعثية 4 ندر 


والتشر 
١7‏ ثلا - عبد اللطيف ال رناؤوط ء البوح بد-52 9 
0 التة الثانة يليو 6 


والتراث ؛ قطر ع الحديث »ء قراءة تأويلية : 


4 عشمان بدري ؛ وظيفة العنوان في الشعر العربي 7ه الستة 71 

غاذج متتمة ‏ اغلة العربية للعلوم الآناتية ؛: الكويت 2 
شتاء 7١٠1م‏ . 

4- عصام واصل : الوعي النوي في الشعر ويد سعد و0 ام 
عرزي لعينوسن العريتن » أتوذجا ء الراقد » دائرة الثقاقة والإعلام » حكومة 
الشارقة ع : 18 توفمير» ١5‏ 5 00 , 

1 كارلاً سرخان» صورة الرجل والمراة بين الآرثت النقافي والوائع َ الآدان‎ -٠ 
. م1١‎ ٠8 بيروتءع : 71ء السنة 65 ع ديمبر‎ 

1 دمجي الغتواني + تزنايات ت الرواية السعودية في الألقية الثالثة ؛ استشراف 
واحتجاج ء علامات في التقد ؛ التادي الأدبي الثقافى بحدة ؛ السعودية »مج : 
11 مج :أت ء فبراير 1م. 

57 هفيد تم : الأدب النسوي ؛ إشكالية المصطلح » علامات في النقدء النادي 
الأدبي الثقافي بجدة . السعودية ».ج /21 » مج : 16 » سبتمبر 8١16م‏ . 

5 نازك الأعرجي ؛ إدراك المكان في الرواية السائة العربية- الحنود والسلود 

بين «العام! امحظور » و«الخقاص» المرصود : ثقافات » كلية الآداب ؛ جامعة 
الببعري. ن ؛ ملكة البحرين ٠ع‏ : لا صيف /خريقف 4 ٠‏ “٠م‏ 

114- نورة الجرموني ؛ تطور متتخيل الرواية النسائية العربية ؛ الراوي ء النادي الأدبي 
الثقافي بجدة ؛ السعودية ج571 مارس ١101م‏ . 

6 ينى طريف الخولي ي ؛ النسوية وقلسفة العلم » عالم الفكر ء مجلس الوطني 
للشقافة والفتون والآداب : الكويت , مج انك 5 ]خوير- فسوتتية: 
امي 


2 


الفهسرس 

المقدمة ١‏ 
التمهيد ١‏ 
-١‏ فى الملامح العامة للنظرية النسوية ١‏ 
+- فى إشكالية المصطلح ١‏ 
أ- النسوية 14 

ب تداخل مصطلح النسوية مع مصطلحات مجاورة 7 
3 الفروق بين المصطلحات على صعيد الكتابة 5 
د- المصطلحات وإشكالية التلقي 1 
الفصل الأول: عتبة العنونة وقضايا التسوية م 
-١‏ العناوين الخارجية وقصايا النسوية 4 
أ- ايوميات مطلقة؟ : التمرد وخلخخلة الأنساق الأبوية 4 
ب- هتاء الخجل: : التحول النسوي وتعرية الأناق الذكورية >5 
؟- العناوين الداخلية وقضصايا النسوية 0 


أ- العناوين الداخلية فى 9يوميات مطلقة» وتفكيك شقرات الذكورة "ا 
ب- العناوين الداخلية فى «تاء الخجل؟ ورفض التسلط الأبوي 2 


وهيمنة الآخخر 
الفصل الثاني: الجمل البدئية والااختنامية وفضايا التسوية 1 
-١‏ الحمل البدئية وقضايا النسوية 3 
أ- #يوميات مطلقة؛ وتعرية الأناق الأبوية 4 
ب- وتاء الخجل » وعلامات التمرد النسوي ١‏ 
-١‏ الجمل الاختتامية وقضايا النسوية ١4‏ 
أ- ملاحظات عامة حول نهايتي ايوميات مطلقة» وتاء النجل ' 17 
ب- نهايتا «يوميات مطلقة» و«ثاء الخجل» : التوق إلى الخرية 1١‏ 
والبحث عن الأمان 


دخ" 


شايا النسوية 


50 عت بف السلظة 
الفصل الثالت: بالأآى : التناف الاجتماعي وتفريص 


أ- علاقة الذات 
-١‏ علاقة الفعل ورد الفعل الذات وعلى الأم 
ددع . لمعف المسلط على 
؟- العلاقة الناغية عن 


آن عواؤة اأقورة 
ن- علاقة الذات بالزوج : رفص ألم 


ف وقضايا النسوية 
الشضاء الرواتى وقصاد 0 
لفصل الرايع: ْ ع 
ظ أ-الفضاء الخاص : التمييز الجتوسي وتسيد الذكور 
1- قضاءات الكيبت والمصادرة 
7؟- قساءات التمرد والاستقاات د 5 
-القضاء العام : الحرية المشروطة وكسر 1 لعي و5 
-١‏ فضاء الشارع : خيبة الأمل واشتغال الذاكرة 
ا ع 2 اس 0 
؟- فشاء الجامعة : عنف الذاكرة والللاذ المتخيل 


الخاة 
قائمة المصادر والمراجع 


الفهرس 


1 


1357 
4 
45 
111 
1 
11 
1 








ه 


المعرفقة 
تقمووارقل 17 


الو تف: ذ. عصاع واصل 
سير 8 علمية: 


" أستاذ الدّراسات الأديية, في 
جامعة ذمار (اليمن]. 


" دكتوراء العلوم من فقسم اللفة 
العربيّة وآذابهاء كلية الآداب 
واللفات: جامعة الجزائر 2 
01م 


وادابها؛ كلية الآدراب واللفات: 
جامعة السزائر 2ل 9[الامع. 


سد له 


في تحليل الخعلاب الشعريي: 
دراسات سيعميائية. دار التتوير 
الجزائر 2013م. 


الثناس الشراتي في لسعم العربي 
الفا هبر : دار نداعم للتشر والتوزيم: 
الأيدن: 2011م 


دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 
عصان - ولط البلد - شارع الصلك حسين 
صنب 257 عصان (52) الأرحن 


شالف مبه ككهاك شساكتلل 875 ككوك ع رووه 
امع عم ارق ل بوي 
1 تضم هماش لا مرو قال 


قرمب 03 6 قأ8 فافع مكروواروق 0 


الرواية النسوية العربيّة 


مساءلة الأنساق وتقويض المركزية 


هذا الكتاتف 


يسهم هذا الكتاب في وضع تحديد نظريْ 
للمفافيم والملصظطلحات المحورية التي تتملق 
بالنظرية النسوية, ويعسد إلى فك الاشتباك 
الحاصل فيما بينها. ويشتفل على أعمال سررية 
تخد من همناهضة المئتف الذكوري والاضطهاد 
الاجتماعيّ هادّة أساسيّة لها انطلؤاقا 

النظريّة التٌسويّة التي تستمد وجودها من فرضية 
جوهرية هفادها أن المرأة “في إطار علاقتها 
بالرّجل- تتعرّض دائمًا للمنف والتهميش والتدجين 
وسلب الهوية. مما يجملها تسمى إلى التُرر 
ومحاولة تفكيك النُظام الأبويٌ؛ لخلق قلق لخلق واقع عفاير 


تسعى من خلدله إلى استعادة التوازن المفتود. 








انامرتزة لامو هندابا نمولومج بوبوت ‏ أن كب! 741551727 


لع قبا 55577 10 


